تصدر عن قسم الدراسات 
والنشر والعلاقات الثقافية 
يمركز جمعحعةالماجد 


الورقة الآولى من مخطوط «خواص القرآن» 
لاين منظورء محمد بن عبيد الله بن محمد الفقيسى (ت ٠ولاه).‏ 


57 3 641-09 58 1 0 1 7 6 رمه 17 إ#ورع 1 : 
6 رطا تأدالقءوزوط0 (رز8 لع ترجه نوالا بطل جرهاا! درطا 160 


و لت . 1 7 
علد الاقيا. 4 
ل 6 


ارج كت و عورال :.. نحت «رعم 

















شروط النشر بك المجلة 


ل 


ت ايكون اللوضوع اللظروق مقفتؤا والجذة والوضوضية والشهون والأتراء امرك ..وان متتاول احن اعري:: 1 ظ 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات | 2 
:. 
التقامية. 01 
- فضية تراثية علمية. تسهم ب تنمية الزاد الفكري والمعرلك لدى الانسان العربي المسلم. وتثري الثقاهة العربية ظ 
. : ب ١‏ 
والاسلامية بالجديد. . 
1 اعم أل يكون البحث حزءًا من رسالة الملاحستير و الدكتوراه التي اعدّها الباحث. وآلاً يكون قد سيق نشره علئ او 7 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإفرار بخط الباحث وتوفيعة. 
” - يجب أن يُراعى لك البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة 4# الكتابة. وعزو الآيات | '' 
القرآنية. وتخريع الاحاديث النبوية الشريفة. 
؟ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
2 الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 


1602 


- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الاحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. ١‏ 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ش البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع | ٠‏ 
4 "تصفيعة وجو نوها اميقليا: 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر | ' 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخطرٍ واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

فح وين أن وقون فحت تجكي ةا وخطوظة عرقت وكتهة اتحالة شي الغوامم اكلمية تروط بج توي العراك, 

ركرك و اليم ف عور ون قحك االاعتودك اليد ١‏ لخدي اللمتواواة يذ لمعاو ور 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات : 
١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

#صلا تر اديت اللرلة الى الضلة إلى أضحابها.سواء قرت أو لم قشر : 

” - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيثّة تحرير المجلة الا لأسباب تقتنع بها هيئّة التحرير. 

وذلك قبل اشعاره بقيول بحته للنشر . 
؟ - تستيعد المجلة أىّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 
ه - تدفع المجلة مكافات مقابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أىّ أعمال فكرية. 





5 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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مركز جمعة المساحجد للثق افة والتراث 


ع1 0ق عانالأان0 10١‏ نع1امع2) ل نازوالا اث 73زانال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد: 

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (09) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 

مع خالص شكرنا و اتقديرنا لحسن تعاوتكم معتا 
و تفضلوا فقائق الااحترام و اللتفدير 
51 /,2ع0ا 

-52362 111تضنا1 -اث دلا 0213خط! -المث 0دكق8 آه لأمرمن عده ذ]ز معدا 62م 
01 أماعععة؟: لعد5ماعمع عط عاعقط مومه عوده21 .( 59 ) ملظلا عناوذا ,ع3ئ21 


لع أابامهة؟ عطا صا عط ااال ,م31 امعصعولع ]ايام اعم 
00 تالكا الأملا 101 ناملا أجل 1 











لودع علالا 
إهداء 01 
تيادل © عع 
اشتراك موناماءوءةطنه 
رهط عمع10 0 متام رعكطانك 
قعل 0 ا تمع م عصن صهمط[ عرمقة زوع أن غ8 
للأعداف ااا ات ا #0 ©6لاهعها| عدد التسخ .ب 0000000000 :168م0© أن # 
ابتداء من كاريك ١‏ الست ا سس لس ملس ل الس سي لل 200 عقق0] مواام أرعوطنة 
حيلة يك حوالة مصرقفيه 5 حوالة بريدية 
كا0 05 ل 21 عامو8 لا 9811 اجأومم لا 


تمي التوتمقك وه وول لبوق ورا ا لد دول يي 5167 التوقيع ٠:‏ مورك 














ل ار ب|| 53 ١‏ 
أماعععء2؟1 01 اسمعدسرععلع1 عا ل 


سحدوق الطوي ١‏ جح من قحس اس نوا اناد لوول اللو وك وه لوطم لل ال ابه الوق او ا ل ا اه 


العدد ١ ٠‏ ! © .هلا ععنودا عدد النسخ ' | :65 1م20 أو .ولا 





اهداء 5 ازع تبادل ل ع3 اشتراك [ أ متام نوو طباه 


التاريخ ل ل التوقيم: ا ا 0 15 ءات 





تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 


يا ايشا 
بمركز جمعة الماحصد للتقافقة والتراث 
دببى ص.ب. كواده 
وه 2 : 
م #ففحت 1 ايو 11 
[ له فلكمن 755196١‏ ؛ الاقم 
21 / : 


البريد الإلكتروتي: واه .نعادعءل زه ماه© همأ 


السنة الخامسة عشرة : العدد التاسع والخمسون ‏ شوال ١478‏ ه ‏ اكتوبر (تشرين الآول) ام 


مدير التحرير 


ردمد ١8م١"؟‏ -لا١٠5١ا‏ ظ د. عزالدين بن زغبية 


سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 
الملجلة مسجلة في دثليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
نحت رقم اا ةعم 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالح الضامن 
. محمد أحمدالقرشي 


. تعيمة محمد يحيى عبدا ثله 





داخل الآمهارات خارج اللإمارات 
اتح ع الشكات كانهف د المقالات المتشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


الاشتراك ! 5 ا 
| 5 00 . 5 
سسؤي لمؤسسات !ةدمجتم وما عوسعطص هم | ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 
التستويي الاتكحواد ٠‏ درشهصطا ٠‏ درشم ا 
التيلاب) 40 نوزرهمفصآة :ولا ترمح] 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 









































المهرس 


الإافساحية 
« «الجرح والتعديل» وأتره في تاريخ الأمة 
سكرتير التحرير 6 
المعالات 
#اقناس الى اقل اشر انية 
أحمد إسماعيل عبدالكريم * 
« معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 
د. قفاضل إسماعيل خلبدل غ1” 
منهج الشراء والبيع بين الله عز وجل وعباده المؤمنين 
"دراسة تحليلية لبيعة العقبة الكيرى 
د. راكان عبد العزيرٌ الراوي ”4 
« القيادة بين الموهية والصنعة: 
صلاح الدين الأيوبي نموذجا 
أ د. عيد المحي تنصير "5١‏ 
» ملامح عن واقع الأقليات في المغرب الإسلامي 
من خلال الموسوعة الجزائرية المعيار 
لأحمد بن يحيى الونشريسي ت5١3ه‏ 
د. نور الدين طوابة ٠٠‏ 
» عقبات ترجمه 'التناخ إلى العربية: 
هل اغتصب حمور دينه؟ 
نموذجا 
أحمد أشقر هم 
« منهج نقد الرجال عند 
اللفؤنيق العري القذماء 


اليقالات العلييةٌ 
» في تأريخية الكوارث والحوادث الطبيعية في 
العصور الوسطى الإسلامية 
د. فخري الوصيف ١١١‏ 


« حيوية المسؤولية عن الخطأً الطبى 


بلاطت ١‏ 80د ]| 12خ 08 5١11‏ 01/110111 1116 
زوعع أهع أ 8160 0# 


د. عيد الرحمن عبد الرزاق الطحان ١65‏ 
تحقيق المخوطوطات 
ه مسألة في شأن النية لبي عبد الله محمد بن علي 
الحكيم الترمذي (تحقيق) 
د. خالد رشْري ١86‏ 
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أجمع المسلمون منن سطوع فجر الاسلام على أن السنة النبوية المطهرة هي 
التطبيق العملي لهذاالدينء والترجمة الواقعية للقران ا لكريم وقد قرن الله تعالىي 
اف رسواله الا مين بمطاهته حر وول كال اتوواتى , من يطع الرسول فَمَدَ أَطّاعَ 
الله ون كَوَنن هما أرسلتاءت عليهم حفيظا » النساء:0.م: وقال أيضا: «وما 
آَتَاكُمَ الرّسُول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ هَانْتَهُوا 4 الحشر:“». 


ولذا شمر سَلّف علماء أمتنا عن سواعد الجد في الحفاظ على نقاء سئة نبيهم» فلم 
تدخلها شائبة إلا أفخصحوا عنهاء وكشفوا عن زيفهاء فبرهنوا بذلك مدلول قوله 
تعالى: «اوَما يَتْطق عن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى 4 النجم:-؛؛ وأيقنوا آن 
الله تاقح قد تكفل, محفكف القوان الكريي: واسمظقاهم ‏ تنطكق شكة كبيده. ضلي انلك 
عليه وسلمء؛ وبهذا أصبحت علوم الحديث النبوي من أوسع العلوم سعة وَيَشَّعْبَاء بل 
إنها سَمّت مَفْخَرَةَ لهذه الأمة خَنَّدَها التاريخ الى يوم الدين: وهي من أعظم مفاخر 
المسلمين التى خَصٌ الله تعالى بها الآمة الإسلامية دون غيرهاء ولذا لفبك بأمة 
الاسيكاد. 


وقد تفردت هذه الأمة بهذا العلم» فليس هناك أمّةَ خلا الأمّة الاسلامية؛ أو ملّة 
قامت السكور ‏ دين سند > كما ايد من ها 


فظهر علم «الجَرَّحٌ والتّعْديل» ثمرة لتلك العناية الالهية: وهذا العلم كما عَرَّقه 
نشكن العلفاءة «سيزاث وجاق الوواية يتقل. يكفتة. الواوى فيكبل: أو تخف مواونته 
فيرقضص» وبةه تُعرف اكراوى اكذى يُقبل حديتة وَنْمَيرُهُ عَمَّىْ 7 نُقَبلَ حديته». 


تدلك كان هذا العلم من اهم علوم الحديبث وأعظمها شأنا وأبعدها اكوا ته 
ا 
محكمة؛ إذ اللأخبار في أمر الدين اتما تأتي بتحليلء؛ أو تحريم, أو أمرء أو تهي.. 














فإذا لم يكن للراوي من الصدق والامانة» ثم روى عنه من قد عَرَفَهَ ولم يُبَيّن ما فيه 
لغيره ممّن جَهِل مُعرقته كان آكما بفعله: غاشا لعوام المسلمين - كما قال العلماء- إذ 
لا يُؤْمَن على بعض من سمع تلك الأخيار أن يستعملها او يستعمل يعضهاء وتعلها تكون 
أكاذيت له أصل لها. 


وشهذ!] اوتفضعت ١‏ صو ل هذا اتعلم عنل الزمان والمكاث: فُعَدَنوا وجرحوا وَوهَئوا 
وصَححوا ولم يُحابوا أبأ ولا ابنأ ولا أخاأء وتجردوا من ذواتهم وأهوائهم وشهواتهم, 
فَأَحَبُوا للهء وأَبْعَضُوا لله؛ وقد سُثل الامامٌ على بن المّديني (ت 184ه) وهو أحد 
استاطين هت العلم فقن اميه اعنام اكملد فاجاته انه الدمن وان ابن شيعيف فى 
الحديثء؛ وكذا آجِابّ الإمام أبو داود الَسَّجِسُتاني (ت ه/ااه) صاحب الستّن؛ عندما 


سيثّل عن ابئه فأجاب: دان ايثشى كدّاب». 


وكماانهمالتزمواالصدق والصراحة والدقة في بيان حال الناقلين للرواية: 
فكن لك التزموا طريقة الاعتدال في بيان أحوال الرواة: فلم يتناولوا إلا جانب الرواية: 
ولميرفعوا الراوى عن مرنينة:» ولم ينولوة هنها يل وضعوا كل راو في فحلة. 

وقد انعكس منهج المُحَّدَّئين على علماء اللغة: والأدب؛ والتاريخ: والحكم والقضاءع 
فأخذت كتب ودواوين هذه العلوم تَخُطَّ بأصول هذا العلم»؛ وقواعده؛ وتطبيقاته بما 
يتفق وموضوعاتهم. 

«فليفخر المسلمون بعلم حديتهم» - كما قائها أحد كبار المستشرقين- فلقد أصله 
أجِدَادنا وأئمتنًاء حتى تَفْرّدوا به وجعلوا الأمّة سمو به وتتفرد عن غيرهاء فلم تعهده 
أقة مق الأاميم عند حدم الحفقة ]الى موه اكدي» فحرف بمومساكنا العلمية والااعلدامية 
في الاخذ وتو .وافكة الأذضى عن صو رده فشر تعى .وا تمضو اقيةا فى ومين شرك ماه معد 
أن أخدنا يمناهج غيرنا والبسناها حساك قن تكون لها!! 1 ْ 


سكرتير التحرير 
اكذكتوويونس الكبيسى 
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أحمد إسماعيل عبد الكريم 
2 


القرأت كلام (لله عز رجل. (ليعهر للغلق فى بلاغته. رأسلوبه رنظيم وتر(كيبة. 


ع 


رهر (لزي لا تنتبى عجائبم: را يغلق على كثرة (لرد. نقر أرلى الترأن (لريم 
التلية أهبية عظبى: نعرص على أن تكرت «تيقة فى تصرير (لبعنى (لزي أراوه 
المق سبعانة رتعالى. راضعة ناصعة عباشرة. غنيم باليضامين. رحرص (يضأ على 
أن تكوث هزه (لكلية ني موضعها (لرقيق في بنية (لجيلة. نلا تتقرم (و تتأخر عنة. 
أر تبرل بكلية لأخرى غيرهاء تمل سعلبا أر تساريبا في البعنى رلز( الكلية في كتتاب 
الله عز رججل كعبات العقر نبي سمل للبناء الكلي للاية رللسورة وطلق رأث جميعة: 
بيا لبا من إيعاء خاص رسرلول عميب في عوضهها (لزي ل تعير عنم رلا يسر مسرها 


كلمة غيرها. 


والقران الكريم يمتاز بأسلوب ايقاعي تبرز فيه 
روعة الأداء والنفم الموسيقي بما يملاه من سحر 
وبيان: وانسجام صوتي. وتناسق فنيّ بين كلماته 
وآياته. لذا تعد الفواصل القرآنية واحدة من آبرز 
الظواهر التي جاءت عليها صور النظم القراني. 
لوحت نجام رويس اذى الجررنا مجر اسه 
أكان هذ! الالتزام بالحرف نفسه أم بحرف يشاكله 
ويقارب مخرجه. فنجد الفواصل القرانية تساعد 
على الترئم. ' حيث خُتمت بما يسمى في العرف 
اللغفوى اليوم يحروق المد لعانسولا ” وهي 
المختصة بالمد والتطويل. وهذدا يستخدم في 
الترتم: وتجد بعد هذه الخروفهياتي حرف 
مختص يهذه الظاهرة كذلك. وتختلف مخارحه 


سحسنبا مأ يحاورم وقد انيضت الدراسات الحديثة أنه 





يأخذ من خصائص الحروف المجاورة له 
وصفاتها. الا وهو حرف النونء ولذلك فقان حرف 
النون - كواحد من حروف الفواصل - له أكثر من 
عشر مخارج. ولذلك نجد أنه كثر في القرآن ختم 
الفواصل بحروف المد واللين. والحاق النون. 
وذلك لوجود التمكن من التطريب بذلك . حيث 
يحدث انسجام صوتي في النطق وعدوبة في 
السمع'' قال سييوية: إنهم إذا ترنموا يلحقون 
الآلف والياء والواو ما ينون ومالا ينون : لأنهم 
أرادوا مد الصوت ويتر كون ذلك اذا لم يترنموا '. 

وإذا كان الشعراء فد برعوا في فرض الشعر 
بما يتطلبه من قواف وأوزان. فإنه يمكن القول ان 
القرآن الكريم - وهو المعجزة الكبرى - فاق 
صنيعهم هذا من خلال الانسجام الصوتي من دون 














التمسح بالاوزان أو التفاعيل. ولعلنا لا نتجاوز 
الحقيقة اذا زددنا سر اعحاز القران الى نسقه 
الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً وقد 
اعفن التعبير من فيوذ القافية الموحدة و التفعيلاث 
اغراضه العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر 
الموسيقى الداخلية. والفواصل المتقاربة في الوزن 
التي تغنى عن التفاعيل. والتقفية التي تغني عن 
القوافى. وصم ذلك الى الخصاتص الج دكرنا 
فسيق النثر والنظم جميعاً”. 

والإيقاع الصوتي في القرأن الكريم لا يقتصر 
على الفواصيل فقحمب» جل يعتد ليشفل اللفظة 
المفردة فن كل أآية مخ آياتف .حتى تكاد تستفل 
بجرسها وموسيقاها. بل يتعدى اللفظة ليشمل 

وموضوع الفواصل القرانية من الموضوعات 
التي أثارت قراتح العلماء. وثار حولها جدل واسع. 
وتصدى لها مجموعة غير قليلة من العلماءع 
والباحثين. القدامي والمحدثين. بعضهم وفقف 
عند حد تعريفها بالفواصل. ويعضهم ربط بيتها 
وبين الاسجاع.ومن أقدم من تصدى لهذا 
الموضوع. ونافشه بوصوح الرمانى تت املق ه) : 
وتايعه الباقلاني زت*٠ذ1ه)‏ وابو هلال العسنكرىي 
ز(ت 556 ه) وابن الاثير (ت 3517 ه) وغيرهم. 

فالفواصل القرائية ظاهرة واضحة المعالم. فى 
الهيئة التي حاء عليها القران. والتى انفرد عن او 
يكون نثراً أو يكون شعرا. على نحو ما ألفه العرب 
قيل نزول هذا الكتاب المعحز. وقد كادت الفاصلة 
القرآنية آن تجعل كتاب الله عز وجل نحواً جديداً. 
فإذا كان الكلام العربيَ قبل نزول القرآن هو الشعر 
والنثر. فإنه بعد نزول القران أصبح الكلام العربي 
فواناء وموكم فامهو ا الاسيب اذى جاد به 


القرآن اعجاز قائم بذاته. وأية من أيات الله العلي 
القدير. لأنه نقض العادةء واتى يما لم يستطيعوا 
الإتيان به وهذا شأن الإعجاز. 


تدور مادة إن س ب) في اللغة حول مجموعة 
من المعاني منها القرابة. والمشاكلة. والمشابهة 
والتلاؤم والتوافق. همي التهذيب: 2 
القرابات"''' وفي تاج اللغة وصحاح العربية: 
المناسبة المشاكلة وتقول: ليس بينهما منأسية. 
اع مظاكل ""لروفال ابو فارسى فن مقانيس اللقة: 


(نسب) النون والسين والباء كلمة واحدة فياسها 
اتصبال شى يق د مله المنيى: سودي لأ ضاله 
وللاتصال به. تقول: نُسبت أنسب. وهو نُسيب 
قلان. ونه اهيب في الشعر إلى المرأة. كان 
ذكْرٌ يتصل بها؛ ولا يكون الأفي النساء؛ تقول منه: 
لوبط الست والتتسيي الختووق السيتقيم 
لاتصال بعضه من بعض'"'. وفي أساس البلاغة 
للزمخشري: ومن المجاز: بين الشيئين منأسية 
وتناسب. ولا نسبة بيثهما. وبينهما نسية قريية '''. 
وفي لسان العرب: التسب: نسب القرايات. وتقول: 
ليس بينهما مناسبة. أي مشاكلة'”*“ وفي المصباح 
المتيرء وهذايتاسب هذا اى بقاري شييا 1 
وهكذا تقاربت المعاجم اللفوية في مدلول لفظة 
الكتاسي واضقك على أنه يغلي القفايه والتمائل 
والتقارب والمشأكلة والتوافق. 
أماالتحاة.فقذد تعدثوا عن التتأاسب 
اصطلا حا. في مواضع كثيرة. وأرادوا بذلك أموراً 
موده وكير ' القدوذ ضذ أوائل العلعاه. الدين 
تحدثوا عن التناسب. فقد تحدت عنة فى معرض 
حديثة عن فلب الواو همزة قال: وليس هذا من 
باب ما يقع من همز 'الواو إذا لقيها (واو) أول 
الكلمة ولا مما يناسبه ' ''؛ وتحدث الزمخشري عن 




















التناسب حين حديثه عن قوله تعالى: #إذ قَالَ 
توسف لأبيه يا ايك * يوسف:4. وكذا فى معرضص 
حديشة من قوله تعالى: 9الرَّحْمّنَ|!) عَلْمَ 
الْشُرَآانَ !2) خَلق الإنسَان!١‏ 3 عُلْمّهُ الننان41) 
السُمْس وَالْفَمَر بِحُسْبَان (5] لحك والشجر 
لدان الرجس اجو ديت ين واليات 
الأولى خلت من حروف العطف لمجيتها على نمط 
التعديد . كما تقول: زِيدٌ أغناك بعد فقرء أعزك بعد 
ار كد رفت وود قله قوراف ونا للم يقتمز اكد 
بأحد''"'. ثم جيء بالعاطف بعد ذلك في قوله 
تعالى: «الشَّمسسُ وَالْقَمَرْ بحسبّان(5] وَالنَّجِم 
والشخر يَسْجَدَان» لما بين هذه المتعاطفات 
من تناسب في المعنى يلائمه وصل الكلام. قال: 
فان قلت: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأولى؛ ثم 
جيء به بعد5 قلت؛ بكت بتلك الجمل الأول واردة 
على سنن التعديد. ثم رد الكلام إلى منهاجة بعد 
التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب 
بالعاطف. فإن قلت: أي تناسب بين هاتين 
الجملتين حتى وسط بيثهما بالعاطف 5 قلت: إن 
الشمس والقمر سماويان. والنجم والشجر 
ارضيان: فبين القبيلين ([تناسب) من حيث 
التقابل. وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران 
قرينتين وأن جري الشمس والقمر بحسبان من 
جنس الانقياد لأمر الله فهو (مناسب) لسجود 
التجم والشجر :" 
التناسب في مجال الأصوات. حيث تحدث عن 
التقارب بين النون وحرقي العلة (الياء) و( الواو) 
قال: (النون) أقرب الحروف إلي حرظي العلة 
(الياء) و( الواو) وأكثرها شبهاً بهما (ومناسية) 
لهما ؟ لأنها تدغم فيهما”""!. 

كما تحدث العكبري عن التناسب بين الأصوات 


وما يلاثمها من حركات في معرض حديثه عن فوله 


'.وتحدثت ابن الشجري عن 


تعالى: #لا تقصص رؤْيَْاكَ عَلّىإخوتك# 
نوست 
فقد ذكر العكبري القراءات الواردة ضي كلمة 
زوقياك )في الآبة:ويين. أن من العرب من يدهم 
فيقول: ريّاك ' ومنهم من يكسر (الراء) حينئذ 
لتناسب [( الياء) بعدها. قأل: ومن العرب من يقول: 
أرياك” - أي بالإدغام - ومنهم من يكسر الراء 
لتناسب الياء!*"'. 
وتحدثت أبو حيان عن التناسب في مجال 
التقديم والتأخير في سورة الفاتحة في قوله: 
#إغير اللمشخنون نيهم ولا الضَالَين4 
الفاتحة: 7 وقدم الغضب على الضلال. وإن كان 
الغضب من نتيجة الضلال. ومن ثم الضلال هو 
الأنيق والمعسيب لدوت القضيه. ولكن حدم 
المقضوب واخر العبالين" اشاب سحي لان 
قوله تعالى: ولا الضالين تمام السورة لتناسب 
أواخر الآى!*'!. وفي قوله تعالى: قال تعالى: #هدذى 
َلْمْتْقَينَ4 [اليقرة - ؟] يقول أبو حيان: 'والأمدح 
في صفة المتقين تجدد الأوصاف وقدم المنفق 
منه على الفعل اعتناء يما خول الله يه العيد 
وإشعاراً أن المخرج هو بعض ما أعطى العيد. 
ولعتاسست القواضل'"!.وقال د السييد خضر: 
الفاصلة: هي نفظ أخر الاية ينتهى بصوت قد 
يتكرر محدثاً ايقاعاً مؤثرأ في صورة السجع وقد 
لامتكريي ولك الفاستة تسعفظل داكمنا يضري 
صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة 


وااتلة يي و0 


ولما كان العرب يتأثرون بالنغم والإيقاع. إذ إن 
للموسيقى تأثيرها القوى فى النفوس والأحاسيس. 
وهدم الها ين كل ركها النئفس قيل وخ تدور في 








وسمعي يجعل الحقيقة أكثر نضجا. وأقرب الى 
الطبيعة الأم منها إلى الحقيقة ذاتها؛ وقال حازم: 
"لول الشوان على اسساليب القضيع فق كلام 
العرب. فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع 
في كلام العرب وإنما لم يجيء على أسلوب واحد 
لأنه لا يحسن فى الكلام جميعا أن يكون مستمرًا 
على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع 
من الملل علية. ولان الافتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرب واحد. فلهذا وردت 
بعض أى القرأن متمائلة المقاطع وبعضها غير 
نا . 

يقول الزركشى: اعلم أن ايقاع المناسبة فى 
مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر في 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا 
عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى 
مواضع"*'". ويؤكد الإمام الغزالي أن العلاقة بين 
النغم والروح سر من أسرار الاله. يعجز عن تعليله 
البشر . لله تعالى سر في مناسية النغفمات الموزونة 
للارواح. ويقول أيضا: 'إنه لا سبيل إلى استثارة 
خفايا القلوب الا بقوادح السماع. ولا منفذ إليها إلا 
من دهليز الأسماع. فالنغمات الموزونة تخرج ما 
فيها وتظهر محاسنها. قلا يظهر من القلب عند 
التتعرولم اللا ماامكيه ب لكان 

يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه 
دفاع عن البلاغة: رأيت معي أن تقطيع المنثور 
من الكلام جملا. أو فقرا. أو فواصل عمل بلاغي 
تقتضيه حألة النفس. وحركة الذهن. وطبيعة 
التنفس. وهذا التقطيع - وان نشأ في اللغة على 
مقتشى الطبع - ل#كلسفة وهتوسة وموسيقى. 
وهن عناوين علم البلاغة. وبراهين فن البليغ. 
فالهندسة والموسيقى ملاكهما التلاؤم بين أجزاء 
الققر وفواصلها . 





| 3 [| 


ومن مظاهر اعجاز القرآن الكريم أنه لم تكن 
الفواصل القرأنية متكلفة. أو مجتلبة بلا معنى 
وانئما جاءت الفواصل محكمة تتطلبها المعاني. 
وتنسبك في التركيب. فثمة سور جاءت جميع 
فواصل أياتها على حرف واحد - من بينها سورة 
الشعردوقه ادف فيه انعو امل غابة قي 
الانسجام والتلاؤم مع التركيب والصياغة: قكلم 
تحس بنشاز أو زلل جراء المحافظة على الفاصلة 
والالتزام بهايقولالزمخشري: لا تحسن 
المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء 
المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه 
حسن التظم..وافاها أن تهمل الفنعات وتهتم 
بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه الى مؤدام 
غليس من قييل البلا غة' '. 

فكل تقديم في القرآن الكريم أو تأخير. أو 
حذف, أو إظهار. أو اضمار. أو فصل. أو وصل. 
وغيرهاليس لمجردالفاصلة. بل لرعاية 
الااختصاص. وقد تطلبه المقام وسياق الحال 


بكدرا 


وحقق غرضا. فهو عند كل مستوى من مستويات 
التحليل اللفوى معجز بكل المقاييس. سواء عند 
المستوى الصوتي وما يحققه من انسجام. أو عند 
مستوى الصيغ والبنيات. أو عند مستوى البناء 
النحوي. أو المعجم اللغوي. واختيار المفردات أو 
عند مستوى الدلالة التي تنبثق عن البناء بعد 
تمامه.. وغير هذا كثير مما يتصل بالفواصل وهو 
مما يستحق أن تفرد له دراسات. ففي كل جانب من 
جوانيه عظمة وأعجاز. 

والفواصل في القرآن الكريم تكون شاجية النغم: 
حلوة الجرس. عذية الرنين. تطرب بلفظها. كما 


تطرب بمعناها. ليتم لها الحسن من جميع جهاته. 


لاش اموت اليا 











متماثلة أو متقاربة. فالأول منها كقوله تعالى: 
«والطور |!) وكتاب مُسُطور (2] في رق مُنشور 
|3) وَالْبَيْت الْمَعْمُورَ؛ الطور: 3-1. 
والثاني منها كقوله تعالى: #الرحمن الرحيم 
[3) مالك يوم الدين [4)4* الفاتحة: 3 - ك. ش 
وفوله تعالى: «ق وَالْقَرَأن المُجيد|!) بل 
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شَيْءٌ عجِيب !412 ق: 

وهكذا يتم بناء الفواصل على مثل هذه الحروقف 
التى تيص بالتطريب والغلة. والانسجام الصوتي 
والتمائل الحركى بينها. ثم برعاية التماثل 
والتقارب بيثهّا استكملت آداة الغناء. وتم لها 
الايقاع من غير توفيع. 

والمتدبر في الفواصل القرأنية يجد أن 
المتحكم فى تحديد الفاصلة بئية الجملة وتركيبها : 
من تقديم وتاخير. او حدذف وذكر. أو فصل ووصل 
وغيرها. كما يقوم المعنى بدور مهم في انسجام 
الفتاصلة فتن كركيت الحفلة وسياقيا اللقوف: ققد 
تتقدم الفاظ في بنية الجملة أو في سياق النص 
- عي 3-5 - .4 
تمهد لوفوعها. وتموق اليها. وهو مأ يسمى برد 
الإعجاز على الصدور. أو التصدير. وقد كسمه ابن 
المعتز الي أقسام ثلاكة"””': 

)١(‏ توافق آخر الفاصلة. وآخر كلمة فى صدر 
ما قبلها ومثل له بقوله تعالى: #أَوْنْنك الَّدين 
اكوا نطب لقىا كني كنا زيكك تجار هج ونا 
كانواً مُهْتَدين4 البقرة: 16 وقوله تعالى: #لكن 
الله يشهد بِمًا أتزل انْيْكَ أَنزُنَهُ بعلمه وَالْمَلذْنَكة 
يَشْهَدُونَ وَكفَى بالله شهيدا» النساء:166 وفي 
فونه شاوه تؤكل اط م كرا رذ زافنه يقلتو 


ما تمكرون 28 يونسرن: 21 


الوسط نحو قوله تعالى: لو لَمَد اسْتهَزَئٌ برسل من 
َبْلدَ فحاق بانّدين سوا مثْهُم ما كانوا به 
يَسْتَهْرنُونَ» الأنعام: 10. وقوله تعالى: #انظر 
درّجَات وَأكْيْر تمفضيلا > الإسراء:21. 

( ج) توافق الفاصلة وأول كلمة في صدر ما 
قبلها كقوله تعالى: #وَهْبْ ثَنَا من تُدْنكَ 
رَحْمَةَ انك أنت الْوَهَابِ» آل عمران: 8 وقوله 
تعالى: قالاني لعَملكم من القالين» 
الشعراء:168. 

ولا خفاء في أن هذه الآيات صدوراً وأعجازاً - 
فوق ما تحتمل من معاني التقرير والجزم - 
تترقرق فيها موسيقية عذبة مطردة ياخذ بعضها 
بحجز بعض. حتى اذا بلغت مداها بالفواصل. 
وقعت على قرار مكين أضفى على سامعه دعة 
ونشوة وبشاشة كان يتطلبها. ويترقيها. فلم 

تكرار بعض الآيات في نطاق السورة يشكل 
ايقاعاً صوتياً في الفواصل القرآنية نحو فوله 
تعالى: لإقبأئ آثاء رَيْكُمَا تَكَذْبَان» الرحمن: لأن 
الله هر وجل عرد كى المورة تسا ده يز كر عياده 
آلاءه. ونبههم على قدرها؛ وقدرته عليهاء ولطفه 
فيها. وجعلها فؤاصلة بين كل نعمة؛ ليعرف موصحع 
ما أسداه إليهم منهاء ثم فيها - إلى ذلك - معنى 
التقريع والتوبيخ. فَإن تعديد الالاء من الرحمن 
تبكيت لمن أنكرها. كما يبكت من يثكر أيادي 
الناس عليه. بتعديد النعم عليه "'. 

والسورة سلكت هذا الاسلوب في تعديد نعم الله 
عز وجل. والميل إلى الإفناع بالمشاركة والحجة في 
هذه الوقفات البصيرة المتأملة في الاء الله ونعمه 


(ب) توافق الفاصلة. وبعض كلمات الصدر في حين قرأ السورة على الجن فتدبروها. فقد روي 
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عن جابر مرفوعاً قال: خرج رسول الله يت على 
أصحابه فققرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 
آخرها. فسكتوا. فقال: لقد قراتها على الجن ليلة 
العو فكازوا الحميرة مرهود ا وتتكي كنك كلما اتيك 
على قوله تعالى: #قبأي آثاء ريَكُمًا تكَذدْبان» 
الرحمن: 25 فالوا: لا ا من نعمك رينا تكدب 

والله سبحانه وتعالى على قدر ما أنعم على 
خلقه من نعم. إلا أن خلقه لا يقابلون هذا الإنعام الا 
بالجحود والإنكار. ومن ثم يذكّر الله سبحانه خلقه 
بما أضاءه عليهم. وكانهم غفلوا هذه التعم وآداروا 
ظهورهم لها. ولذا يدعوهم من خلال تكرار الاية 
إلى التدبر في كل نعمة من نعمه التى لا تعد ولا 
تحصى. يقول الزمخشري: فاراد - سبحانه - أن 
يقدم أول شيء ما هو أسبق قدمأ من ضروب آلائه. 
وأصناف نعمائه. وهي نعمة الدين. فقدم من نعمة 
الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها. 
وهو إنعامه بالقرآنء وتنزيله وتعليمه؛ لأنه أعظم 
وحي الله رتية وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب 
الدين أثرا. وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها 
والمعيار عليها. وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره. 
ثم أتبعه إياه. ليعلم آنه انما خلق للدين. وليحيط 
علماً بوحيه. وكتابه. وما خلق الإنسان من أجله. 
وكان: الكرطن هين انشاتة كان معدها عايف وينايها 
0 

ولا شك أن هذه الفاصلة في سورة الرحمن قد 
زادث من روعة التاذوة والشجوين في القزاءة. :يمنا 
خلعت عليها من إيقاع محبّب بهيج. ' وأمدت القراء 
بألوان من التنفيم المؤثر الأخاذ. نراه يستثير 
مشاعر السامعين. ويحدوهم - بلا وعي - الى 
ترديد هذه الفاصلة مع القراء في خشية غامرة 


وخشوع عميق ". 


كه 


ترتبط الفواصل في كتاب الله عز وجل ارتباطاً 
وثيقاً بينية الجملة نحويا وتركيبياً ودلالياً. 
فالالتزام بالفاصلة يتحكم في بنية الجملة 
وتركيبها من تقديم وتأخير. أو حذف وذكر. أو 
فصل وصل. وغيرها من الظواهر النحوية 
المرتبطة بالتراكيب والبنية. 
أولا: التقديم والتأخير : 

تخضع الجملة في التركيب النحوي الى عوامل 
كثيرة مرتبطة بالمتكلم والمتلقي. وقد فطن لهذه 
السمات التي تختص بها العربية الدكتور أئيس 
فقال: تخضع كل لغة لنظام معين فى تر كيب 
كلماتها. ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل 
والعبارات. قاذا اختل هذا النظام في ناحية من 
نواحيه. لم يحقق الكلام الغرض منه. وهو 
الإفهام. ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة 
هامدة من تلك اللغة.فاذا١‏ تظمت ورتبت ذلك 
الترتيب المعين سرت ذيها الحياة .وعيرت عن 
مكنون الفكر . وما يدور بالاذهان""٠.‏ 

ولم يكن التقديم والتأخير في العربية مشاعا. 
وانما يعد الترتيب في تراكيب العربية مظهراً من 
مظاهر الحرص على تقديم الأهم. فالمهم أو كما 
يقول سيبويه: انهم يقدمون الذي هم ببيانه 
اعنى '"”'. ومن مظاهر التقديم والتأخير فضي 
القرآن الكريم. التقديم المرتبط بالفواصل. 
التقديم المرتبط يالدلالة. كتقدم النتيجة على 
السبب نحو قوله تعالى: #غير المُغضوب عَلِيهِم 
ول اتعانين اشاح يفول ابو كياته ب 57 
الغضب على الضلال. وان كان الغضب من نتيجة 
الضلال. ضل عن الحق. هضغضب عليه لمجاورة 
الإنعام ومناسبة ذكره قرينة ؛ لأن الإنعام يقابل 
بالانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام. فالإنعام 
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أيصال الخير ألى المنعم علية. والانتقام إيصال 
الشر الى المغضوب عليه فبينهما تطابق معنوي. 
الضالين تمام السور ماس حرام بولو 
العطف بالواو الجامعة التى لا دلالة فيها على 
التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن أنعم 
الله علية 9" 

تقديم المعمول وتأخير العامل نحو قوله تعالى: 
اناك عبد واياك نَسْتّحينٌ4 الفاتحة: 5: وقد قدر 
فيها الأخفش والزجاج التقديم”. وجعل أبو 
07 الضمير الل وهي مسأنة تنخص 
العطف.. وكذا فونه ا 0 الْأَغَثَالٌ في 
أَغنّاقهم وَالسنَاسلَ يُسْحَبُونَ غافر: 71. وفي 
قوله تعانى: «أونّتك حبطت أَعْمَانُهُمْ وفي الثّار 
هم خَالدون4 التوبة:17! ففى هده الاية تقديم 
وتأخير. تقدم المعمول. وهو الجار والمجرور "في 
النار' على عامله وهو 'خالدون' اذ ترتيب الاية 'هم 
سع الفواضيل السابغة واللاحقة للآنات التن حاءت 
بفاصلة النون و الميم . 
القرآن الكريم في موضع التقديم والتأخير حين 
شخرض ونه قال عو مكلك يجا قم وسول يكانا 
تهؤى أَنشْسُكُمْ اْتَعْبَرْكُم ففريقاً كُدَيْثُمْ وشريقاً 
تفتلون » اليقرة: 87. قال: اق فكذيتم فريقا. 
فالفاء عطفت ( كذبتم) على (استكبرتم) لكن 
قدم المفعول على عامله لتتفق رؤوس الاي"1”, 
فالأصل فى الآية السابقة أن يتقدم الفعل ويتأخر 


المفعول؛ ولكن قدم المفعول في الآية على فعله 
لإحداث التناسب بين رؤوس الايات. 

ومن مظاهر تناسب الفواصل تقديم المفعول 
على الفاعل مثل: «ولقد جاء آل فرعون النذز» 
(القمر: 41) وذلك لأن فواصل السورة كلها رائية 
فيتحقق الإيقاع الجميل بذلك .وفي قوله تعالى: 
«يَبَشْرُهمْ رَبْهُم بِرَحْمة مُنْهُ وَرِضُوَان وَجَنَات لَهُم 
فيهَا نعم مقيم4 التوبة:21. ضفي الآية تقدم الخبر 
الواقع شبه الجملة "لهم" على المبتدأ 'نعيم' وذلك 
لتناسب الفواصل في الايات. وذلك لقرب مخرجي 
الميم والنون في الجهاز الصوتي 

وفي قوله تعالى: 8وَارْتَابَتَ لوبهم فَهُمْ في 
رَيُبهم يُتَرَدْدونَ * التوية: 45 ترتيب الآية ' هم 
يترددون في ريبهم حيث تقدم الجار على المجرور 
في ريبهم” وهو متعلق بقوله يترددون عليه. وهذا 
التأخير اقتضاه تناسب الفواصل في بنية الآيات 
التق كرعي كيمة التنأسب للفاصلة في الآيات 
السايقة واللاحمة: 

وضي قوله تعاليى: ظفُتَرْيِصُوا إنَا معَكُم 
مُتَرَيصُونَ؛ه التوية:52. قفي الآية تقديم وتأخير. 
حيث تقدم الظرف معكم على متعلقه 'متربصون 
والتقدير 'أنا متربصون معكم' بيد أن هذا الترتيب 
سيكسر وتيرة التناأسب في صيرورة الفواصل في 
بنية السورة الكريمة. 

وفي قونه تعالى: هما كَانَ الله ليَظَلمَهُم 
وَنَكن كَانُواً أَنفْسَهُم يَظَلمُونَ4 التوبة:70. 

ففي هذه الآية تقديم المعمول "أنفسهم' على 
عافله "يظلموة" .وهسةا التعغديم افتديه الفواضل 
التى جاءت بنيتها على النون في الايات. ناهيك عن 
أسلوب القصر في ظلمهم لأنفسهم وهو إعجاز 
اخوقى الدرس البلاغى!! ومثل هذا التقديم الواقع 


في هذه الآية وغيرها كما في أآية سورة البقرة. 





فبالإضنافة إلى تناسب الفاصلة وتواطق الإيقاع هانه 
يفيد الاختصاص وقد حقق الدكتور المبيد خضر 
في قول الله تعالى: #ووما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون# ( البقرة: 57) تقديم المفعول 
(أنفس) في غرضين. الأول: إيقاعي وهو إجراء 
الفاصلة بالنون لتتوافق إيقاعياً مع غيرها. والثاني 
يلاغي وهو اختصاصهم بظلم :١|‏ حو كر 
ل «إن اللَّهَ لا يَظلم النَّاسنَ ثُ شَيْئا ونكن 
كاسنأ أنفسهم يَظْلمون» يونسى: 44 قفى هذه الآية 
لتناسب الفواصل مع السابق واللاحق من الايات. 
فقول اسمخاخبا ات كدو عياسية عين :الالطيف: 
من الجهات. 
فهو من حيث النسق يؤدي الى توافق الفاصلة 
القرآنية. وهي أخر الاية؛ مع الفواصل السابقة 
واللاحقة. اذ تختم الفواصل بواو المد أويائه 
والنون. ولو تاخرت فقال: ولكن الناس يظلمون 
انفسهم " لاختل نسق الفواصل القرآنية» ورؤوس 
الاي. وتقديم كلمة أنفسهم من جهة أخرى يفيد 


'فتقديم كلمة أنفسهم يخدم عدداً 


تخصيص الناس الظلم أنفسهم., لأنك اذا قدمت 
الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعول 
أردت وفي المفعول عن الفعل تقديم فإنه يلزم 
الاختصاصية اررض قله جوا نر ترفك رن ليد 
الذكرى4 الأعلى: 9 يقول ابن خالويه “معنى الآية 
التقديم والتأخيرو ترتيبها إن نفعت الذكرى فذكر 
وإثما أخر لرءوس الي 

ويعبر ابن هشام عن التقديم والتأخير كمظهر 
من مظاهر تناسب الفواصل القرائية حين تعرضه 
لقوله تعالى: #وَالّذي أَخْرْجَ الْمَرْعَى (4 
الأخلى» ةق سيت جعل اننا 
هشام "أحوى” في الآية حالاً من المرعى. وليس 
صفة لفثاء كقول البعضء والتقدير عنده: آاخرج 


ا 57 0 


هَنَاء أحوّى » [5) 


الفرهى احوى. فحيله غتاء. .وقن. آخرت لتتاست 
الفواصل. وقال بذلك أيضاً الزجاج. 

وي قوله تعالى: #ان إِلَينَا انابهم (125 كم إن 
عَلَينًا حسابهم [4]26 الفاشية: 26-25 حيث يرى 
الزمخشري وغيره أن تقديم الظرف في هذه الآية 
معناه التشديد في الوعيد ٠”‏ وعلى الطرف الآخر 
في التقديم والتأخيرء أمر تقتضيه الفاصلة التي 
اعضو اننع السصوفة بالاو فى الايكون 
الاخيرتينة. 

وفي قوله تعالى ظهَأما الَيَنَيم قَنَا تَمَهَر 
الضحى:5. حيث تقدم المفعول في هذه الآية. 
بعض الآيات الأخريات في هذه السورة. وجوباً إذ 
الجزائية في جواب (أما) 
وهي على التقديم والتأخير كما يقول النحاس. 
وتقدم المفعول وجوباً في حالة وقوعه بعد الفاء 
الجزائية في جواب أما" المقدرة في قوله تعالى: 
لوَرَنكَ فكَيْر ,[4]38(03 المدثر: 3 حيف التقدير: 
وأما ريك فكبر . وقد اقتضت الفاصلة ووظيفة " أما"” 


وقع عامله بعد الفاع 


النحوية التقديم والتأخير . لتنتظم الفاصلة في 
سلك وتيرة الآيات السابقة التي اتخذت "الراء" 
فاصلة فى الايات السابقة واللا حقة وكذا في تقديم 
خبر كان على اسمها في قوله تعالى: «وَلْمْ يكن له 
كفواً أَحَدْ؛ الإخلاص:؛ لتناسب فواصل الآيات 
السابقة لها. 


العذق ظاهرة 'فشهوية هن الدوس التحوفق. 
وتكاد هذه الظاهرة أن تكون في معظم أبواب 
النحو. وللحذف مظاهره وأنواعه, حيث تميل 
العربية الى الايجاز وعدم التكرار. وحذف ما يمكن 
فهسة من السياق:"فالمحذوفاف كن كلاعهم 
كشيرة والاتكسبا رذن كلاه التضعاء تبر مود 
إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون”'"'. وعليه فقد 
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وجود الأدلة الحالية والمقالية والعقلية وغيرها من 
القرائن النحوية. ومن صور الحذف الواردة في 
الشران الكريهم الشى يمكن عدها مرتبطه 
بالفواصل: 

سرف عر فى ينية اكليف 'كعدف اه 
المنقوص المعرف نحوقوله تعالى: #الكبير 
الْمَتَعَال (4]9» الرعد:». لتناسب الفواصل فضي 
الآيات التى جاءت بحركات فصيرة. وفي فوله 
تعالى: 8ِيُوْمْ التّلاق 15 غافر:15. وقوله تعالى: 
موَنَمُودَ الذين جَانْواالصخْربالْوَاد4ُ 
الفجر:ة وحذف ياء الإضافة كما في قوله تعالى 
طفَكَيْف كان عقاب© الرعد:32. وقوله تعالى: 
#إفحقّ عقاب» ص:4! فالأصل في هذه الآيات 
إثنات اليك وحدفف + لآنها وآس آية والكسرة دالة 
عليها. وفي قوله تعالى: 8َفْبْشَر عباد الزمر: 
17 وقوله تعالى: طفَعَيْفَ كَانَ عفّاب» غافرة. 
وقوله تعالى: «فَكَيفْ كان عَذَابي ونذْر» القمر: 
6 30. 37. 39: وفي قوله تعالى: هاما انإقشان 4 
ما ايْتََاهُ رَبّهُ فَأْكْرْمهُ وَنْعْمهُ فَيُقَولَ رَبِي أكْرَمْن» 
الفجر:5! وقوله: ##وَأَمًا إذَا مَاايْتَنَاهَ فَقَدَر 
عليه رزقَهُ قيّقول ربّي أهائن4 الفجر: 6! 
00-6 الآيات حذفت ياء الإضاقة لتتماشى حركة 
الفواصل مع النسق الذي سارت عليه في بقية 


الفواضنل الاشرفيفى الآيات. وستفت الياء م3 


تحذف ياء المتكلم فى الفاصلة للغرض نفسه مثل: 
وفاتقوا الله وأطيعون» أل عمران: !5 وفى قوله 
غاتي. طزاأنول .تزه ادذكز من اثننا دن شم فى 
شك كن واكري إن الما دذوحوا كذاي» عن 
والأعئل اشنات الياء.ويهاة الحذف لأنها راس آية: 
وحذفت الياء في قوله تعالى #وَالْلَيْل إذا 
بسر الفجر:+4 حيث حذقت الياء. ولم يكن ص 
عامل لعو يعس نافيا اولقن انر الله لقنب 
بين الآيات الذي افتضته الفاصلة "الراء' هو السبب 
الرئيس في حدف الياء شي بنية الكلمة. يقول 
العكبري: حذفت الياء من فاصلتها رعاية لهذا 
التناسب ''*'. وذلك حيث جاءت الآيات بفاصلة 
"الواع ولو زكرت اليا الكانف كالثنية النشاز: 
حذف ضمير الجمع ' هم ' في قوله تعالى: «قم 
فَأَندَرٌ» المدثر:2. اقتضت الدلالة والسياق حذف 
الضمير 'هم في بنية الجملة إذ التقدير 'قم 
فأنذرهم بهذه الأشياء. ثم حذف هذا للدلالة'”" 
ومن ثم تتواءم الاية مع فواصل الآيات الآأخرى 
وتحول دون حدوث الاضطراب والزلل في دقمة 
الآيات.و في قوله تعالى: ما ودّعْك رَبك وَمَا 
قلى» الضحى:3 وفي هذه الاية حذفت الكاف' 
من فلى. لتناسب الفواضل الثى شارك عليها 
الآيات: الضنهيى: سشجي: الاولي متركين يقول 
الشيخ خالد الأزهري منوهاً الى وظيفة الحذف في 


لثامي القواسيان: مح حاف المتكول لشركن 
لفظي كتناسب الفواصل. وذلك في نحو قوله 
تعالى: اما وَدّعْكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى4. والأصل وما 
قلآك, محخزذف المفعول ليناسب" سصى والأول ”1 

ومن ذلك أيضا حذف المفعولين المقدرين في 
قوله تعالى: «وَأنْهُ هُوَ أُضْحَك وَأَيْعَى4 النجم:43. 


”ل 11 قوله تمالى: «اتذي خَلْمَني فَهُوْ يَمُدين (78] 
0 والذي هُوَ يُطْعمْني وَيَسْقِين!79) وَإدا مُرِضْت 
اع الشعراء: 80-78. لتتفق مع رؤوس الآيات كما يقول 
٠١ 0‏ أ سمتر الشخاص لان الحذف في رؤوس الآيات 


1 ا | | حسرة لفق قهز“ ولكن حذف الياك وساويها 
1 1 | »©* | 
| 0 | 


والتقداير عدن القراء» أطحعك. اهل الجنة. من خلون 





الجنة .وابكى أهل النار يدخلون النار'""'. وقد 
اأختضت الدلالة والسياى الأستفتاء عن ذكرهم 
المفاعيل. الأمر الذي واءم الفاصلة مع ما سبقها 
ومن صور الحدف لاختصار الجملة حدر 
التطويل. ولا يتم الحذف الا لدلالة سياق الحال 
©*نا أهل ا لكتاب لم 


تكفرون بآيّات الله داضم تسهدون شٍِ المضمواتة 7 


والمقام ودلك بحو قولك تما! لى:* 


فالسياق يقتضي أنهم يشهدون على رسالة سيدنا 
محمد يينة. ودل عليها تشهدون بما لديهم من 
مبشرات في التوراة والإنجيل: وقد قدر الفراء 
المحخدوف: تشهدون أن مجهدا! (بصفاته في 
كتبكم” *'. وقدر مثل ذلك الزجاعج' *. والقرآن 
الكريم كناب الله المعجز يدل بالقليل على الكثير . 
وبالموجز على المسهب وبالمجمل على المفصل. 
والفعل "تشهدون' كان فاصلة الآية. فجاء أيضاً 
حاملاً المعانى التي يمكن أن تدور في خلد 
السامعين وتقديرهم. ومن ذلك النوع من اللحدف 
قوله تعالى: #وخلقنا لهم من مثله ما يَرَكُبُون؛» 
يس 42 والأصل في هذه الآية يركبونه. حذفت الهاء 
لطول الاسم وأنّه رأس أآية 

ومن مظاهر الحذف لينية الجملة في الفواصل 
القرانية: الحذف لدلالة السياق نحو قولة تعالى: 
هاما من أغطى واتفى»» الليل:ة فقن اكحفت 
الآبية بالشفل وتم تحموب كام تكتت عن ذكز 
المفعولات لأن السياق الحائي والمقامي أغنى 
السامع عن ذكر هذه المفعولات. ومن ثم كان 
الحذف في بنية الجملة مجالاً أوسع لمسايرة 
الفاصلة لما سيقها وما لحقها من فواصل . جاءت 
في أيات السورة. وكذا حذف متعلق أفعل التفضيل 
نحوقوله تعالى: «يعلم السّر وَأحْمَّى» طه: 7 


وأخفى منه وقد حدقت 


قا 


عا تقدير: يعلم السسر 





أمنه لتناسب المواصل السابقة واللا حقة لها. 
وكذا في قوله تعالى: خير وأبقى» طه:131. 

ثمة تركييات نظمية تداخل فيها كلمات لا تدل 
قلي مح دبي العمق: وانما تفيد وظيفة تركيبية. 
وقد تعد لوناً من ألوان الزخارف ٠"‏ . ويقول 
الدكتور عبده الراجحي: أن ما يزاد في الكلام لا 
يضيف معنتى وخروج بعضه كدخوله. وانما هو 
زيادة قد تضيف فائدة تركيبية كالتوكيد. أو قوة 
الربط أو الفرق أو غير ذلك ''*'. وقد تكون هذه 
الإضافة بالحرف أو غيره. معادلاً يضبط رؤوس 
الآيات أو يوازن فواصلها. 

ومن مظاهر الزيادة. زيادة هاء السكت د 
آخر الكلمة في الفاصلة كما ورد في سورة الحاخة. 
في فوله تعالى: اما أغنى عَنَي ماليه (28/ هلك 
عنّي سلطانية (4]29 الحاقة: 29-28. وزادت هاء 
السكت للمحافظة على التثقيم الموسيقيى. وتكاملاً 
للمعنى. وليحدث ضي الفواصل التناسب المقطعي. 
والتجانس الصوتي. 

وتشهن أيضا ريزية عاد البيكيع تن كادي[ 
نيز اتشاوعة بعين كر ازة كوله ععالى» وام ما 
حت موازينة 841] قامة شاونة 191 وما اذزات علا 
هيه [10] نار حامية [11)* القارعة: 10-8. فقن 
يدت : الهاء ' في ضمير المؤنت الغائب ” هي ' 
لاحداث التجانس الصوتي والنغمي في رؤوس الآى. 
وتتواءم مع ما قبلها وما يعدها ولا يحدث تمة 
انكسار أو نشاز في الجرس الموسيقى والايقاعي 
للغواضيا: 

ولتناسب الفواصل وحفظ التوازن وإشراء له 


يزاد غي آخر الكلمة حرف المد الألف" كما في 

















او ل ا 


الأحزاب: 66. وقوله تعالى: ©قَأَضَلُونًا السَُبينَاكٌ 
الأحزابي؟ 67 ,وطن هذه الفو احل-يقول العا 
"هذه الألف تقع في الفواصل لتتفق. فيوقف عليها 
ولا يوصل يها" *'. ويقول الدمياطي عن ألف المد 
في هذه المواضع الثلاث 'إنها تشيه هاء" السكت. 
وذكر ما قالوه من أنها زيدت لتناسب الفواصل 
فيقول: "وقد ثبتت وصلاً اجراء له مجرى الوقف. 
فكذا هذا الألف وافقهم الحسوة والاعمشن بوقرا ايخ 
كثير وحفص والكسائي وخلف باثباتها في الوقف 
دون الوصل اجراء للفواصل مجرى القوافي في 
ثبوت ألف الإطلاق!*". 

تحظى "النون” في الفواصل القرأنية بالنصيب 
الآكبر. فتدخل النون في التراكيب النحوية. في 
المثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة. 
ويمكن من خلال التحكم في بنية الجملة اثبات 
النون أو حذفها. فعند إرادة إتياتها يمتنع دخول 
عامل نصب أو خفض يؤدى الى حذفها. يقول 
الدكتور :السيد خضر: 'قلنا إن كثيراً من الفواصل 
القرأنية جاءت بصورة الفعل المضارع المرفوع 
المسند الى واو الجماعة بصيغتي تفعلون ويفعلون 
ولكي يتحقق الإيقاع بالمدٌ والترنم ينبغي أن يبقى 
الفعل مرفوعاً بثبوت النون. وحين يأتي الفعل في 
سياق كان حقّه فيه النصب كما اعتاد العرب 
استعماله تأتي في التركيب توطئة تمنع الفعل من 
النصب. ومن ذلك :- #كذلك يبين ائله أياته 
للناس لعلهم يتقون» (البقرة :187 ). 

- (انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) 
( الأنعام :174 ) 

- (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) 

(الأعراف ) 


ولو قيل في الأولى ليتقوا لانتصب الفعل وذهب 
الإيقاع. ولذا وطى لرفعه بلعل التي تفيد الرجاء 
عادة وتمنع الفعل من النصب بجعله مع فقاعله في 
محل رفع خبراً لها. وهذه الصورة تتكرر في 
الفواصل كثيراً. وقد راجعت مواضع استعمال "لعل 
بهذه الصورة المذكورة قوجدتها كثيرة. بل إن 
استعمال "لعل بهذه الصورة هو الشائع في 
استعمالها في القران الكريم'”'. 

وقد تكرر لعل في الفاصلة لهذا السبب نفسه. 
وف ذلك ظولة شعالى: 

- #إلعلي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون4 
( يوسف :17 1) 

- #لعلهم يعرفوتهاإذا انقليوا إلى أهلهم 
لعلهم يرجعون# ([يوسف :62) قال الكرماني: 
"كرر لعل رعاية لفواصل الاي. إذ لو جاء بمقتضى 
الكلام تقال: لعلي أرجع فيعلموا. بحذف النون 
على التحوا 131 

وقد يحالف الاطراد الإعرابي في فاصلة مأ 
لتحقيق الإيقاع وزيادة فائدة دلالية فى سياقها . 


التحوىي. والبلاغى. وهو - اي التضمين - من 
الدلائل الرئيسة على سبعة اللعة العربية ومرونتها. 
وحسن تصرقفها. والتضمين هو ان يتوسع في 
السقيا ل لقتعت كضينها مشدلة موهنا عدي اليفك ا لخر 
مناسبة له. فيعطي الأول حكم الثاني في التعدي 
واللزوم اي وهو عند يعصهم: "اشراب لفظ آخر 
واعطاؤه حكمةه 1ل 

ومن ذلك التضمين. وقوع مفعول موقع 
االفامل "كغرنة الى د حار كلدو © الإمدر ل 
5 وذلك محافظة على تجانس الفواصل فى أيات 


ظ 














السورة التي وردت بتنوين الفتح. فألحقت آخر الآية 
غنة. وجرت الفواصل على وتيرة واحدة. فلو جاءت 
يعسيفة القاهل مباكوا جرش تشزية ا جوت 
جاءت الفواصل: كبيرا. غفورا. مستورا. نفورا. 
مسحوراً'. وقوله تعالى: كان وَعْدَهُ مَأتيَاًة مريم: 
6 5 ار 

حيث جاءت الفواصل في الآيات ' مأتياً. عشيا؛ 
لقنا ,تسيا * بوعلي ذلف كاز يتتصيني التجانس 
الصوتي والتناسب النغمي أن تأتي "ماتيا حذر 
النشاز والزلل. 

ومن ذلك أيضاً وقوع صيفة قاعل موقع 
مفعول” كقوله تعالى: #في عيشة راضيّة» 


الفاقة: 31 اع شسركية الأو موي روا وقد 


جاءت راضيه بصيغة الفاعل لتتواءم مع رؤوس 
الاي التي جاءت على هذه الصيغة: "خافيه. كتابيه. 
حسابيه. القاضية . وقد اقتضى التوازن النغمي فى 
الفواصل ورود راضيهة يهذه الصيغة. وفي قوله 
تعالى: من ماء ذافق» الطارق: 6 أي مدقو 
حيت جاءت الفواصل على وزن فاعل. طارق. 
ثابت. داقق فلو جاءت بصيغة مدفوق لحدث 
اختلال في النغمة التى تسير على وتيرة الفواصل 
في الايات. 

ومن صور التضمين المرتبط بتناسب الفواصل 
مجيء الفعل بلفظ الماضي وهو مستقيل والعكس. 


اما 


انك ال سدم اله 
القيامة: |3 اتباعا لتسلسل الايات فى الفاصلة. إذ 
ورودها بصيغة (لم يصدق ولم يصل) يؤدي إلى 
الشعور بالرتاية والشدود والزلل في عدم انسجام 
الصوت النغمي للأيات. ومن ذلك أيضاً العدول 
عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال كما في 
قوله: لفَفْريقاً كَذَّبْكُمْ وفريقاً تَمَتْلُونَ» البقرة: 87 
والتقدير: طفريقاً كذبتم وطريقاً قتلتم حيث اقتضى 


ع ا أ 


سياق الفواصل ورود قعل القتل بصيفة المضارع 
الام تيال ليد كل فى صيفة الأضفعال الخمسة 
فيتواءم مع الفواصل تشهدون. تعلمون. يؤمنون 
ومن ثم كان يحتم الأمر وروده بالصيغة يقتلون 
ناهيك عن تأخيره عن المفعول. 


في العربية ضرورات تحتم الخروج على 
القاعدة النحوية. والتضعية يما هو مألوف منها. 
وفة الصدون الت كركت 'فيها القاعواة امسطلاماً 
لالتزام الفاصلة صرف مالا ينصرف في بنية 
التراكيب النحوية وذلك بغرض التناسب. يقول ابن 
مالك في تسهيل الفوائد: 'يصرف مالا ينصرف 
للقنامني “.فس وال شر اءة اطع وعناهنم 
والكساتي" + #انا أغكذنا كتعافرين سناسنا 
وَأعَناة وسعيراً © الأنسات» ل ٠‏ 

فكلمة سلاسل ممنوعة من الصرف في 
الآصل؛ لكونها صيغة منتهى الجموخ. ولكنها 
صرفت في هذه القراءة لآجل التناسب بينها وبين 
(أغلالا) في التنوين” '. وكذا صرفوا قوله تعالى: 
تقوَاريرَا»4 الانسان: 15. فنافع وأبو بكر والكساتي 
وأبو جعفر بتنوينهما معاً: لأنهما كسلاسل جمعا 
وتوجيهاً غير أن السلاسل على مفاعيل؛ ووقفوا 


ومن صور التغيير التي تلحق بالجملة في 
الشركيب أو الأسلوب والسياق لغناسيب الفواصل 
الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو قوله تعالى: علا 
بِيّعٌ فيه ولا خلال ابراهيم: !3 أي ولا خلة. كما 
في الاية الأخرى. وجمع مراعاة للفاصلة'”'. وكذا 
في قوله تعالى: وان جُندنًا لَهُمَالْعَالبُونَ» 
الحيافاضه :195 على المعتى» ولو كان على اللفظل 








كاري الايد درك ماني نه كرات للك 
قي ولاطن 11خ ايكون اد رخال امات بحاد 
ههنا على الجمع من الكل اله واس امسا 

وكذا الاستفناء بالإفراد عن الجمع نحو قوله 
تعالى: #واجعلنا للمَتَْقِينَ !ماما الفرقان - 741 
ولم يقل أثمة كما قال: #وجعلناهم أنمة يهدون 
بأمركاكه الأنبياء؛ 73'..وكذ1 الاستفناء بالاقراذ 
عن التثنية. كقوله تعالى: طِفقَلنا يا أَدْمْ أن هذا 
عَدَوَ لك ولزوجك قلا يخَرجِنَكما من الجنّة 
فُتشفقى طه: 117 كاتحدية فى الآية عين ادم 
وحواء معاأً. ولكن الآية آثرت الإفراد في الفاصلة 
(كتششى) لموافقة هذه الآينة لوؤوس الآيات 
اللما هق انار و 

ومن ذلك بقاء ما حقه الحذف في بنية الكلمة 
رعاية لتناسب الفواصل. هقد يؤثرون بعص 
التوجيهات الإعرابية لبعض القراءات.كقوله 
تعالى: ونا يُؤْذْنْ لَهُمْ فيَعْتْدْرونَ؛ المرسلات - 
6. فقد آثرت الآية عطف الفعلء (فيعتذرون) على 
(يؤذن) وقد كان النصب ممكناً على اعتبار أن 
(الغاء) في الفعل (فيعتذرون) للسيبية والفعل 
البضان يعدقا ولص يان اوشم كما يشو 
النحاةفي الآية الكريمة: #لا يُقَضَى عَلَيُهِمْ 
قَيَمُوتُوا4 فاطر: 36 ولكن الآية آثرت العدول عن 
النصب إلى الرفقع ولتناسب هذه الفاصلة ما 
يسبقها وما يلحقها من فواصل'”'. وقرا الحسن 
#يقضى عَلَيْهِم فَيَمُوتُونَ» فاطر: 36" على 
فيعتدزون# المرسلات: 36 بالنون فى المصحف: 
لأنّهِ رآس آية #ولا يُقْضَى عَلَيْهِمْ قَيمُونُوا4 بغير 
نون لأنه ليس برأس آية. ويجوز في كل واحد منهما 
ما جاز فى صاحيبه .٠(‏ 

ومن ذلك أيضاً بقاء حرف العلة مع وجود عامل 
الجزم .كما في فوله تعالى: انا تَخَافْ ذَرَكا ونا 
تَخْشَى» طه: 77 وقال الدمياطي: 'وهذه الألف 


اشباع لمناسبة الفواصل ' ''. حيث عدل عن 
القاعدة القاضية يجزم الفعل تخشى لثاسب 
الفواصل. وكذا شي قوله تعالى: «#سنُقرؤك فنا 
تنسى؟ الأعلى: 6. 

فقد بقيت الآلف ولم تحذف على النهى: حفظأً 
لتوازن الفواصل التى جاءت في الايات بفاصلة 
الألف الأعملى. اتسوف اعدف الغو فين امكو 
تنسى. يخفى ولم تشذ أي فاصلة منها عن الألف. 

ومن مظاهر تطويع القاعدة لمناسية الفواصل 
حدوث التغيير في بئية الجملة .ومنه تحوير 
الفاصلة كما في قوله تعالى: ا لشَمَُسن والقمر 
بحسبّان» الرحمن:5. 

حيث قدر الأخفش هذه الآية فقال: اى: 
بحساب واضمر الخبر. أظن - والله أعلم - أنه 
اراد: يجريان بحساب '' '. وفي قوله تعالى: #وهو 
الذي خَلْق الْلَيّلَ والتَهاز والشَمس وَالْقَمر كل في 
فنك يُسْبحْونَ؛ الأنبياء: 33 فيه من النحو أنه لم 
يقل: يسيْحن ولا سشع .وهب سييوية أنه لمن 
خبّر بفعل من يعقل. وجعلهن فى الطاعة بمنزلة 
من يعقل خبّر عنهن بالواو والنون. وقال الفراء: لما 
خبّر عنهن بأفعال الآدميين قال: يسبحون. وقال 
الكبنا د مسيهفون أنه امن أن كفا كان نر توه 
جميع منتصر) القمر: 44 ولم يقل منتصرون'” '. 

ومن ذلك أيضاً إيثار تذكير اسم الجنس كقوله 
تعالى: «أَعُجّاز نخل منقعر» القمر:20.أو 
كان امف سور فر مسا حك فحن كاريهة 
الحاقة:7 وذلك تمشياً مع فاضلة السورة. 
ضفي الآية الأولى جاءت الفاصلة على 'الراء وفي 
أية سورة الحاقة كانت الفاصلة "الهاء فاقتضى 
ذنكخطويو الفتكير أو الشانيث فيه الشاصكة 
اك 


| + ]ا 


ومن ذلك أيضاً عدول بعض الكلمات عن آصلها 
الصرضي لتتواءم مع رؤوس الآى وحركة الفواصل. 
يقول السيوطي في الاتقان: "الاقتصار على أحد 
الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع. في 
غير ذلك. كقوله تعالى: ظفَأُوْنَكَ تَحَرُوًا رشّدا» 
العمن: ا ولم يجن رودا فى السبع: وكا 
ووهشيْخ لشا هل أكرتا رشداتك- الكهيف:10 :لآن 
الفواصل في السورتين محركة وسط. وقد جاء في 
قوله تعالي: #وإن يَرِوَا سَبِيلَالرشد» 
الأعراف:146 حيث ساكنةالوسط ثم يقول 
السيوطي: وبهذا يبطل ترجيح الفارسي فراءة 
التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم ''. ونظير ذلك 
"الهاء" وسكونها. ولم يقرأ سيصلى ناراً ذات لهب 
الا بالفتح لمراعاة الفاصلة'. 

وقد راعى القران الكريم - وهوالمعجزة 
الكبرى - قصاحة العرب وبياتهم في التعامل مع 
العربية .ويبدو ذلك جلياً في تعامل العرب مع 
الفواصل القرانية. فها هي ذي الفاصلة تكون 
مطوافة #القوافتل السايفة علبها و الالتحقة يهنا فى 
الحركات كما في آية سورة القمر #تجري بِأَعْيْنًا 
جزاء لثمن كان كفر» القمر - ١1‏ حيث جاءت 
الفواصل محتفظة بحركاتها في جميع فواصل 


- ع ف ل ١‏ م 5 
قراءة: 8 يات بدا ابي لهب و لبا #» القسية: 1١‏ بعدح 


الآيات. فقد روي أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ: 
(وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجرى بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر) بفتح الكاف. 

وقال الأعرابي بفطرته التي لا تقبل التثافر أو 
النشاز: لا يكون ... ققر أها عليه بضم الكاف وكسر 
الفاء. فال الأعرابي يكون!*". 

وقد راعى القران الكريم حركة الفواصل. كما 
في بداية سورة التكوير التي جاءت في صيغة 
أسلوب الشرط وخرجت على القاعدة النحوية. 'لآن 





م 


اذا يمنزلة حروف المجازاة لا يليها الا الفعل 
مظهراً أو مضمراً'. فجاءت الآيات ملتزمة 
بالتركيب. ولم تشذ آية منها عنه: #اذا الشّمس 
كُوْرْتَ (!] وإذا النّجُومَْ انكدرّت [2] وَإذا الجبال 
سيرت (413* التكوير: 3-1 وكذا فى سورتى 
الاتشرفاق, والاسطان. 

ومن ذلك أيضاً ايراد الجملة التي رد بها ما 
قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية 
كقوله تعالى: #ومن النّاس من يقول أمُنَا بالله 
وَانْيَوْمٍ الآخر وا هُم بِمَؤمنين» البقرة:8 ولم 
يطابق بين قولهم ' أمنا ' وبين ما ورد به فيقول 'ولم 
يؤمتوا” أو" ما آمنوا " زنك" , 

كذلك أيراذ اجن القيسيق غير مطافق لاخر 
نحو قوله تعالى: #فَليعْلمَنَ اللَّهُ اثذين صَدقوا 
ولَيَعْلمَنَ الْكَادْبِينَ4: العنكبوت: 3: ولم يقل "الذين 
سوس رص سه ل 
الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من 
الجملة الأخرى نحو قوله تعالى: 

#اونثك الذين صَدقوا وأونئتك هم المثقون» 
البقرهة 7 : 

وق الكسروو اف التي الك رمع كني الشراكيب 
التعودة فكاع التاية القصل عن المحطيف 
والمعطوف عليه نحو قوله تعالى: #ولَوَنَا كلمة 
سَبَقت من رَيْك لَكَانَ لرَّاما وَأَجَلْ مَُسمّى»4 
طه:129. وكذا فى الجمع بين المجرورات نحو قوله 
تعالى: 9ِكْم لا تجذوا لكم عَلَيْنَا به تَبِيعاً» 
اندر 9ن كان الالحسق العصيل رقع اه الا أن 
ندوا يات سامون اميه سدع ونا شير تيا 13 
ولتناسب الفواصل ومواءمته للمعنى في سياق الاية 
آثر القرآن في سورة النجم في الفواصل لفظأً 
غريباً يقول تعالى: «تلك إذا قِسْمَّةٌ ضيرَّى 4 


النجم: 23 ولم يقل جائرة أو ظالمة أو غيرها. وقد 


0 


2 


م ِِ 
وليف ابس 




















عدّها ابن الأثير من الألفاظ الغريبة التي حسنت 
بحسن موقعها: لأنها جاءت على الحرف المسجوع. 
الذي جاءت السورة جميعها علية. وغيرها لاا يسد 
مسدها. فلو قلنا مثلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك 
إذأ قسمة ظالمة. لم يكن النظم كالنظم الأول. 
وكان الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج الي 
تماه'*!. ونظر الرافعي الي هذه الكلمة نظرة 
عميقة حين قال: وفي القرآن لفظة غريبة هي 
أغرب ما فيه. وما حسنت في كلام قط الا في 
موقعها منه. وهي كلمة "ضيزي من قوله تعالى: 
«تلك إذا قَسْمَهٌ ضيزَى 4. ومع ذلك فإن حسنها 
في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه. ولو 
أوردت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرهاء 
فإن السورة التي هي منها. وهي سورة النجم 
مفصلة كلها على الألف. فجاءت الكلمة فاصلة من 
الفواصل. ويعلل الرافعي الأبعاد العميقة التي توائم 
بين الفاصلة والسياق في وضع هذه الكلمة ثم هي 
في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر 
الأصنام. وزعمهم في قسمة الأولاد. فإنهم جعلوا 
الملائكة والأصنام بنات الله مع وأدهم الينات 
فقال تعالى: *الكمالذكر وئهالاآنثى تلك إذن 





)1١‏ مقابيس اللغة .لابن فارس. مادة (ن س ب) التكملة من 
المجمل. وفي اللسان: الطريق المستقيم الواضح ٠‏ 

() اساس البلاغة للزمهشريى. */ 0ع لم15 ٠‏ 

(4) نسان العرب لاين منظور مادة (ن س ب ) 

(5) المصباح المثير للفيومى ص 1١5‏ 

اخ | المعتطين الميية ارت 


قسمة ضيزي»"'”*!. فكانت غرابة اللفظة أشد 
الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها. 
وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها 
الانكار في الأولى. والتهكم في الأخرى. وقد جمعت 
إلى ذلك غرابة الانكار بغرابتها اللفظية. 

وهكذا يبرز أثر الفواصل القرآنية في بنية 
الجملة وتراكيبها في القرآن الكريم مما يكون له 
أثره الواضح في الظواهر النحوية. ويظهر ذلك 
الإعجاز القرآنى فى تطويعه لبنية الجملة وتركيبها 
تبعاً لحاجة الفواصل. وقد استعمل القرآن حروفاً 
ذات وقع نغمى ووضوح سمعي؛ لتظهر للسمع حين 
الوقوف عليهأ. ويحدت التطريب والتغلغل فى 
احنناة الأمتوظ و اوطارها معت 'عتاذر وتتماتة سن لا 
يعرفون اللغة القرانية ولا يفقهون معانيها أو 
دلالتها. فالقرآن الكريم يختار الفاصلة بدقة 
عجيبة تدل على إعجاز بياني. فهي من جهة الدلالة 
تتوافق مع مضمون الآية. ومن جهة الصوت تتوافق 
مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة. حتى إن 
السامع اذا كان ذا نظر ثافقب بفن الكلام وسمع 
الفاصلة أدرك موقعها من الكلام. "ا 
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)١(‏ اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر., 
للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد عبد الغني 
( الدمياطي) الشهير بالبناء. بعناية: الشيخ أنس مهرة. 
دار الكتب العلمية. بيروت ط 1١177‏ ها 1١٠5ام.‏ 
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(؟) احياء علوم الدين. لأبي حامد الفزالي 


الرقوق سعد. مكتية الصغا. القاهرة ١155‏ ها 5د دام 
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(58) معاني القرآن للفراء. تح أحمد يوسف نجاتي. و 


على النحار. الدار المصرية د.ءت . 


| > اا 








(6؟) معترك الاقران في اعجاز القران. للسيوطي. تح محمد 
علي البجاوىي. دار الفشكر العربى . مصر سال 

(5؟) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن هشام. تح د. مازن 
1 لمباراك و متمد علي حمد الله ديروت ططة 5م 

(9؟) ام ص : اح ألهمة فر 1 شيوهي. ص 3 ناكد العظيم 
الشناوي . دار المعارف . مصر . دات. 


(خ*) المقتضب للميرد. تح محمد عيد الغالق عضيمة. 
المجلس الأعلى للشتون الاسلامية. التاهرة 1577م. 


مكتبة الحلبي. القاهرة 


(0:) من الداد اللغك. ابراهيم 0 مكتية الأنجلو 
المصرية. طه /, كام 

)5١(‏ النحو العربي والدرس الحديث. د. عيده الراجحي. 
النهضة العريية كلاكام. 


(*:) همع الهوامح. السيوطي. تح عيد! تعال سالم مكرح. 


#عتنك السلام هارون. دار لد حوث ألعأآم بك |! كويت. 
الا ام - لخذأم. 


(*:) الفواصل القرأنية. مقال للدكتور: السيد خضر. في 


موقع اسلا مي. 




















معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 


المقرعم): 


د. فاضل إسماعيل خليل 
جامعة البصرة - العراق 


معرفم (اللاخوة رالأخر لت من اثررلة ((جرى بعابرت (قان العسربية البقرةة 
بالتصنيف) ". وهو فن سبع عن نئرث عطلع العريث رصف بأنة (علم براسم 
غزير) !؟. رهو نوع لطيف '" جعلم (العاكم النيسابوري'' النوع (لساوس رالثلاثين عن 
علم معمطلع (المريث. رجعله لبن الصلاع (النرع (لثالث رالأربعين”". 


وقد ورد لفظ الأخ والآخت وما اشتق منهما في 
نحو( )٠١‏ أآية قرآنية'"'. ولفظ الأخ يشمل الآخ 
الشقيق والآخ لآب والآخ لآم: وأطلق القرآن الكريم 
لفظ الأخ على الواحد من القوم قال تعالى: #وَإلى 
عاد أَخَاهُمْ هودا» (الأعراف:50). 

وقال تعالي: #وَعَادٌ وَفْرْمُوْن وَإِخُوَان 
تُوط4 (ق:؟1). 

ووصف القران الكريم المؤمنين بالإخوة. 
يجمعهم رحم الإسلام. كما يجمع الإخوة من 
النسب رحم الأم وصلب الآبء فقال تعالى: انما 
المَؤْمِئُونَ إخوة» (الحجرات:١٠).؛‏ وقال تعالى: 
لرَيَنَااهَمْرُنَنَا وَلِإِخْوَانْنَاالَدَينَ سَيَقُونًا 
بانَاِيمَان» ( الحشر:١٠).‏ وقال تعالى: #فْمَن غفي 
لجن العيه قن 2 كان بالمط روف ونام وليه 
بإِحسّان» ( البقرة:178). ش 


وتأرة يغبرالقران عن القريئ والصضاحب 


والتابع بلفظ الاخ. قال تعالى: إن الميدرين كانوا 
إِخْوَانَ الشيًاطين4 (الاسراء:07"). 

وجعل موسى بن هارون الإخوة في القران 
الكريم على خمسة وجوه اتَفقنا معة في بعضها!''. 
وموضوعنا يتعلق تحديدا بالإخوة المرتبط بعضهم 
أخوة لأب أم أخوة لأم. 
الواحدة عدد من الإخوة اشتغلوا كلهم يطلب العلم. 
ومنهم من صرف جهده إلى علم الحديث خاصة 
تحملا ورواية كما هو الحال في سفيان بن عييئة 
واخوتها”'. 

ومن دركة الله تعالى على هذه الآمة أن جغل 
نتاج بعض الآسر من البنين والبنات حالة متميزة 
لا توجد في غيرها من الامم. قال ابن حزم في 
كتايه الفصل'''. يلغنأ عن انس بن مالك وخليفة بن 





أبي السعدي وأبي بكرة أنهم لم يموتوا حتى مشى 
بين يدي كل واحد منهم ماثة ذكر من ولده. وكان 
يركب مع عمر بن الوليد ابن عبد الملك ستون 
رجلا من ولده. وكأن لجعقر بن سليمان بن علي. 
ابن عبد الله بن عباس أربعون ذكرا سوى أولادهم. 
وولد لعيد الرحمن بن الحكم أبن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل خمسة وآربعون ذكرًا عاش منهم 
نيف وثلاثون. وبلغ لموسى بن أبراهيم بن موسى 
ابن جعفر الصادق ميلغ الرجال واحد وثلاثين 
ذكرا. 


أبي 
وقاصن نخسية وخلا فين ولواء ووئ عله ممق لق رواية 


كين الكتب الستة. إبراهيم. وعامر. ومحمد. 


7 صر ا 
ومصعب. وعائشة 3 


وقد كانت خطتي في البحث بعد المقدمة تتكون 
من المياحث الاتية:- 
- تعريف الإخوة والأخوات في اللفة والاصطلاح. 
- المصنفون في الإخوة والأخوات. 
- فوائد معرفة الإخوة والآخوات. 
- الأمثلة في الاخوة والأخوات. 

أمًا الخاتمة فتحتوي على أهم النتائج 
والتوصيات التى اشتمل عليها البيحث. 


00 
1 
ف حدق : 
عاق مهسب إن اكاضيها أن 19 ١‏ ك علا ( بها اليه 00 
2 رآ - اذ 


13 


: الاخ من 
النسب معروفف. ويطلق على الصديق والصاحب. 
والاخ الواحد. والاثنان اخوان والجمع اخوان 


واخوة. 


الإخوة. جمع أخ. قال ابن منظور'' 


قال الجوهرى: الآخ أصله أخو. بالتحريك. لآنه 
جممع على أخاه مثل اماع والذاهب هيه واو لآنك 


تقول في التثنية: أخوان. 





وتقول العرب فلان آخو كربة وأخو لزبة. وما 
افيف كه اى مباعيها ركذي ما اقول الأشران 
في الأصدقاء والاخوة في الولادة. وهو ما يراه أهل 
اكير 

لم يرض بعض الدارسين هذا الرأي وردوه 
بقولهتعالي: ل«َإِنْماالْمُوؤْمِئُْونَإِخْوَة» 
(الحجرات:١٠)‏ ولم يعن النسب. وبقوله تعالى: 
...أو بيوت إِخُوانكم» وهذا في النسب:””. 


أمّآ الآخوات. جمع آاخت. وهي أنثى الأخ. وز 
مكلك بفتقولها الى«كدل .وليست الثاء يها بعلامة 
تأنيث كما يظن البعض. والآصل فيها ( أخّوة) 
فحذفت الواو كما حذفت من الآخ. وجعلت الهاء تاء 
نقلت ضمة الواو المحذوفة الى الألف. فقيل 
(اخت) ونا دم الضمة. 

قال الجوهري: وأخت بينة الإخوة. وانما قالوا 
أخكري ليع لصدن انير اللااضيمنه: 
الوا ق ايها" , 

واح كي اممطلرج الحتماء هو الكاضي نيع 
أخيه من منشأاً واحد على السواء. وقال الراغب: 
هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين أو 
احدهما أو الرضاع. ويستعار لكل مشارك في قبيلة 
أو دين أو حرفة. أو معاملة. أو مودة ونحوه من 
اليمق امه اس ان 
المضنفون في الاخوة والأخوات: 

معرفة الإخوة والآخوات من الرواة في كل طبقة 
من طبقات المحدثين هوإحدى معارف أهل 
الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف. 
وهذا ما نبه إليه ابن الصلاح وهو يتحدث عن هذا 
النوع من فن مصطلح الحديث فقال هو" احدى 
شعارق اهل الحديق الففووة باالقضية يو اا 
وافراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على 











مهدي أهتمام خلماء اليحديث بالرواة ومعرفة 
انسابهم واخوتهم وشيوخهم وتلا مذتهم واوطائهم 
ورحلاتهم وغير ذلك! '!. 


75 35 


واأول من في هذا العلم علي ين 
المديني''. قال حنبل بن إسحاق بن حثيل: نظر 
أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - في هذا 
الكتاب. قعجب من تلخيص علي بن المديني هذه 
الأشمامة 


قال الدكتور باسم فيصل الجوابرة: وهذه 
شهادة من الإمام احمد لعلي بن المديني ولكتابه 
هذا"''. ثم تلاه الامام مسلم وابو داود والنساتي 
وأبوالعباس السراج' الجعابي'.: 
الدمياطي' '"'. وصنف أبو المطرف ابن قطيس 





معرقته 0 5 


2 


الأندلسي كتابه (الإخوة)''. وصنف في خصوص 
أولاد النحدفيزة.ققط أمؤ وكر يوخ هرودوية: وضقف 
الدارفطني في خصوص الإاخوة من ولد عبد الله 
وعتبة ابن مسعود. وصنف في رواية الآأخوة بعضهم 
عن بعض الحافظ افق يكر فِن السقى !0 


: 0 ِ 0 01 9 5 0 
56 عاك ١1١‏ : 3 لمج" ا لست 
0ن انف افعو نا 1 اد " |8 ا كت ل 1ه د اظتقنظ ١.‏ أسة : 
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الوقوق على القخوة والأخوات هق الرواة له 


أهمية كبيرة في تميز الرواة بعضهم عن بعض. 


فيتحقق بذلك الآمن من الغلط. أو ظن من ليس 
باخ أخَا للاشتراك في اسم الأب كأحمد ابن 
اشكاب» وماق من الشكاب» .ومحمد اين اشكات» 
فهم ليسوا بإخوة'*. 

قال ابن الصلاح: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة. 
وأرقم بن شرحبيل اخوان. وهذيل بن شر حبيل وأرقم 
ابن شرحبيل اخوان آخران””"”. ويرى السيوطي' ' أن 
ما ذكره ابن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور. 
فإنه قد وهم في جعل أرقم بن شرحبيل اثنان. 
والصواب أنه واحد. ولكن هل هو أخو عمرو آم أخو 


هذيل؟ فيرى ابن الملقن أنه أخو عمرو'”'. بيثما 
رجح السيوطي أن آرقم هو أخو هذيل'”. 

قلت: وهذا الوهم الذي حصل في جعل الواحد 
اثنين. ثم الاختلاف في تعيينه الكو هك هو؟ يؤكد 
أهمية الوقوف على هذا العلم. فمن لا معرفة له 
بعلم الاخوة والآخوان يظن أن الكل آخوة ويخلط 
بينهم. والأمثلة التالية تؤكد ما أقول. فعبد الله بن 
دينار وعمرو ين ديثنار يحسب من لا معرفة له 
بالإخوة والأخوات أنهما أخوان: مع أنهما ليسا 
بأخوين. وان كان اسم آبيهما واحدً"'"'. وأحيانًا 
يكون الاشتراك في اسم الأب واسم الجد كما في 
عبد الله بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. فهما ليسا بأخوين. وفرق بينهما يحيى بن 
معين. ققال عن عبد الله: بأنه شيخ مكي''”'. 

ويحمل المثال الآتي وضوحا أكثر في بيان أهمية 
الوقوف على الإخوة والآخوات من الرواة. محمد بن 
تاك.وملن ب تايت اهوان اخران: 

وقد ميز بينهما أبو حاتم الرازي ف 


ابن ثابت الاول من اهل مرو اصلة بصري 


محمد 


00-0 


ومحمد بن ثابت الآخر هو ابن عمرو ابن أخطب 
الأنصاري أبو النضر. وقال له أخ آخر اسمه 
عزرة' '. ووقفت لعيد الله بن عباس على ولدين كل 
ب لطن لطر ب يدا 
الخلط بعد جعل ابن الصلاح مثل هذا الاشتباه في 
أسماء الرواة وتمييزهم نوعًا من أنواع علوم 
الحديث اسماه المتفق والمفترق”** '. وهوالذى 
اتفق فيه أسماء الرواة وانسابهم والقابهم أو 
نحوها لفظًا وخطًا مع اختلاف المسميات”". 

فال ابن الصلاح: وزلق بسبيه غير واحد من 
الآكابر. ولم يزل الاشتراك من مظان الخلط في 


كل عله"7. 


وضق فائدة ممعرفة اللاخوة والاخواش. كشف 


5-11 3 
لفك اغاد 








الابهام الوافع في السند اذا كان من نوع ابهام 
اله 
فثالة: قال ابو ذاوة الطيالسي حدثنا شعية عن 


سعد مرح آدر ايد ذا لحي مضي الخو عق ابن 
جبير بن مطعم خال: أتيت المدييه في هداء بدر. 
اتحويت "د كنك من البعف والالتر أ فى فك 
اللرحال ان اناحاهم الدراوي ذا كوزار جد بي 
ابراهيم أخوين اثنين هما صالح والمسور 
ورغم أنني في رمالتي للدكتوراه لم أجزم أي 


عتيينا اذى نهديك اكاممسي] بالجويفة"ر غير 


أن 
معرقتهما والوقوف عليها شكل خطوة مهمة في 
حخحصر الايهام و لحدايدات. 

ولنا هثال أاشر: قال ابو داود العطليالسى حدقا 
شعبة فال اخبرني سلمة بن كهيل عن ابي الحكم 
رسول الله (يهة) عن الجر والدباء والمزفت... 
الحدية' *2. 

وثيت من البعش والاستشراء أن آينا حاتم 
الرازي'”'' ذكر أن لأبي الحكم السلمي أحَا يسمى 
شاك ام التعاوك::ونضن الحهروجى على أن لقتالك 
رواية عن أبي سعيد الخدري'::'. فتعين بذلك الآخ 
المبهم في سند الحديث وانكشف' 2 . 

ومثلما يكون ايهام الإخوة والآأخوات في الاسناد 
الواقع في كتب الحديث. يكون أيضا في كتب 
الرجال. فشد جاء فى ترجمة قرة بن بشر روى عنه 
التواسما عي ين ابو انها" رواناتعنو دان 
لإسماعيل بن ابى خالد ثلاثة اخوة هم أشعث بن 
ابى بخالد*"'+وسعيق:ين ابي خالو'"*". والتعمان ين 


0 - امبيع 5 كه - 5 .8 5 
أفى خالد 5 ابحصر الاح كىن هؤلاء ؛ ذيعف دلك 





تطيع من متابعة تراجمهم والوقوف على 
شيوخهم وتلا مذتهم وكذا الوقوف على تلامذة قرة 
ابن بشر أن نتوصل إلى الاخ المبهم. 


ات القن 


وهكذا تبرز اهمية الوقوف على الإخوة 
والأكوات لأ سينا ا ا شريفكنا أن هتالف الكنبي موك 
الإبهام الذي يحتاج الى معرفة الإخوة والأخوات 
لكشفه وتعيينه. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر أخو 
بكر بن سعيد الصدفي المصري الذي قال عنه أبو 
حاتم الرازي * :لم يعرف اسمه. واخوابي 
نمر .وجاء في كتاب (الرواة من الإخوة 
والآخوات)'” (يحيى بن عيد الله بن سالم روى 
عن آخيه عن سالم في فآرة وقعت في زيت) . قال 
الدكتور باسم فيصل الجوابرة: (لم يذكره المؤلف 
ولم استطع معرفته)''''. 

ومن قاتدة معرفة الاخوة والآخوات من الرواة 
هو التمييز بين الإخوة اذا اتفقوا في الاسم. كما 
فى احهد من يحيي بن فضل الله العمرى: اذ يحمل 
هذه التسمية أخوان اشتركا فيها. في ويكون 
التمييز بينهما غالبا باللقب ونحوها *'. يقول الامام 
اسع سن ام كي 5 

ويرى الدكتور نور الدين عتر أن معرفة الإخوة 
والآخوات من فوائده ( ...انه قد يشتهر احد الأخوة 
بالرواية قلا يظن الياحث اذا وجد الرواية عن 
بعض اخوته انها وهم)' *'. 

قلت: وهو قهم سديد وليتة لم يمثل له. 

في موضوع الإخوة توجد غرائب عجيبة 
المظلوميت اد اشروالها طنوانا كاضا اذونيا شي فيرخ 
غراتب الإخوة والأخوات ما ذكر أن أنس بن مالك 
( هود ) ولد له من صلبه أكثر من )١١١(‏ ولذا. 
وق مدن ناكة لمن سانيم سقط ولاون وزو +1 

وجاء في صحيح البخاري'*: أن أنس بن مالك 
قال: حدتتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم 
حجاج البصرة بضع وعشرون وماتة. 








ركو على القاي "كان طبري دن شاي 
عاشر عشرة من أخوته فماتوا فورثهم. فقال ابن 
عم له يقال له جزء: من مثلك! مات إاخوتك 
فورتتهم فأصيحت ناعمًا جذلاً. فقال حضرمي: 
يزعم شزة ولمع يشل سهذا 
انىي تروحت:ناع ما ج دلا 
ان كنت رتعحبىبيهة كينا 
افرحإنأرنزاً!1الك رام وان 
أرث ذودًا شتصائصا نبلا 
كم كان في اخوتي اذا احتضن 
الأقوام ت“تحتالعجاجةالاسلا 
من واجد مصاجدأخي تقذ 


يُعطى جزيلاً ويضرب البطلا 
إن حقته خائفا ٌأمتت وان 
قال سأحبوك نائلاً فعلا 
فجلس جَزْء على شفير بثر وكان له تسعة أخوة 
فأنخسفت بإخوته ونجا هو. فبلغ ذلك حضرميًا. 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة وافقت قدرًا 
وات عفدا 
وفن غرائب الإخوة؛ أنموسى بن عبيدة 
الربذي كان بينه وبين آخيه عبد الله بن عبيدة 
ثمانون سنة' '. وفال ابن قتيبة الفرق بينهما ستون 
سنة'”2. وجعل ابن ماكولا محمد بن عبيدة بدل 
أخيه عبد الله؛ وقال: قيل أكبر من أخيه موسى 
بثمانين سنة!"!. وإذا كانت الثمانون سنة وهي 
فارق العمر بين موسى بن عبيدة وأخيه عبد الله أو 
محمد قد شكلت غرابة. فإن اشترك أخوين في 
حمل اسم واحد قد شكل أكثر غرابة كما هو الحال 


في أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري'”'. يقول 
السخاوي وهذا في المتأخرين كتير. والتمييز 
بينهما يكون غائبًا باللقب ونحوه'*. 

ومن غرائب الإخوة أبناء راشد أبي إسماعيل 
السلمي» أربعة ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء. 
وهم محمد وعمر وإسماعيل وعلىْ الذي بلغ من 
العمر هو وأخويه محمد وعمر ثمانين عامًا'* . 

وحكى الشافعي عن شيخ أخبره باليمن أنه ولد 
له خمسة أولاد في بطن واحد'*'. بل الأغرب من 
ذلك ما حكاه السخاوى نقلاً من تاريخ بخارى من 
حديث محمد بن الهيثم ين خالد اليجلى الحافظ 
بيخارى أنه قال: كان بيغداد قائد من بعض قواد 
المتوكل. وكانت افراثة تلفق البنات: حملت المرأة 
فحلف زوجها إن ولدت هذه المرة بِننًَا قتلها 
بالسيفء فلما قربت ولادتها وجلست القابلة 
عندها. ألقت المرأة مثل الجريب وهو يضطرب 
فشقوه فخرج منه أربعون ابنَا وعاشوا كلهم. قال 
محمد بن الهيثم وأنا رأيتهم يقد اه ب قا كلف 
أبيهم وكان اشترى لكل واحد منهم ظثْرًا”'(أي 
مرضيفة | 

وقريبًا مما سبق ما حكاه ابن المرزبان أن 
امرأة بالآنبار ألقت كيسًا فيه اثنا عشر'”! ولدًا. 
قليح: كنانا مؤنة التقن والتعليق هذى هذه الشكاية 
والتي قبلها أننا أوردناها تحت عنوان( غرائب 
الإخوة والأخوات). 

قال السخاوي: رفن المكيب أن الناصت ججمده 
ابن المنصور قلاون من الأولاد ثمانية: ولواء 
السلطنة على الولاء في مدة ثلاث عشرة سنة. 
أولهم المنصور أبو بكر. ثم الأشرف كجك. ثم 
الناصر أحمد. ثم الصالح إسماعيل. ثم الكامل 
شعبان. ثم المظفر حاجي. ثم الناصر حسن. ثم 
الصالح صالح: وبعده أعيد للذي قبله قطالت 








منوقه نانشمية لأخوتة. وللناصر محمد ممن لم يل 


جماعة منهم الأمجد حسين وهو آخر أولاد أبيه 
"7 

ومن غرائب الإخوة يجتمع ثلاثة من الإخوة في 
سيد واحد يروي يعضهم عن بعض كما هو الحال 
في أولاد سيرين الأنصاري. فقد روى محمد بن 
سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه 
انس حيبق مالف غية وسوق الله رعق انةكان: 
((لبيك حجا حقا تعيدًا))! ". 

قال ابن الصلاح وهذه غريبة" '', وتبعه النووي. 
فقال: وهذه لطيفة غريبة ثلاثة أخوة روى بعضهم 
عن بعضص” ' 
بل ذكر ابن طاهر أنّ هذا الحديث رواه محمد 
عن أخيه يحيى عن أخيه سعيد عن أخيه أنس وهو 
في مشيخة ابن الفناتم الترسي”",فعلى هذا 
اجتمع أربعة أخوة في اسناد واحد. وهونادر 
لمحصييية لسكا نح 0 

وذكر الحاكم النيسابوري غريبة لطيفة مفادها 
اموا تجناوم اعر من عرسي 
علقمة بن قيس بن يزيد أبو شيل أكبر من عمه 
الأسود بن يزيد. وعبد الله بن عيسى ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أكبر من عمّه محمد بن عبد 
الرحمن. وعمارة ابن القعقاع بن شبرمة أكبر من 


غمة. عبن الله فِن شبرمة* . 


ا و يذ 


ذكر المصنفون في فن علوم الحديث أمثلة 
للإخوة والأخوات مبتدتين بالأخوين فصاعد! . 
وقبل أن نذكر نماذج من الأمثلة في الإخوة 
والأكوات ازد أن آنه ان العلماء لم سق كيدي 
على رقم محدد في بعض الإخوة ما فيه خلاف في 


مقدار ددهم ا 


علدنت افك 


فمتال الاخوين: 

من الصحابة عبد الله بن مسعود وأخيه عتبة 
ابن مسعود. وزيد ابن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت. 
وعمرو ابن العاص وهشام بن العاص أخوان"'' . 

وفي طبقة التابعين: عمرو بن شرحبيل أبو 
ميسرة. واخوه أرقم بن شرحبيل وكلاهما من 
اضيات أبن مسعود !2 

قلت: وأغلب الإخوة متوفر في الأخوين. فهذا 
الرقم يفوق أعداد الإخوة فيه كل الأرقام الأخرى. 
ولذلك قال الحاكم بعد أن ذكر عمر بن الخطاب 
وأخاه زيد بن الخطاب قال : وهذ! الجنس يكثر 
ذكره"'”'. وقال السخاوي:' والآخوان في الصحابة 
وغيرهم جملة يطول عددهم ' .٠‏ 
مكال القلاثة 

في طبقة الصحابة سهيل وعباد وعثمان بنو 


حنيف!. وعلي وجعفر وعقيل7''. وفي التابعين: 
بان وسعيد وعسرو اولاد عثمان بن عفان 
وعمرو. وعمر. وشعيب. أبناء سعيد ابن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص'*. 
هيدا الأريعك ١:‏ 

من الصعابة عند اللوحمن ومحمر وعائفة 
وأسماء بنو أبي بكر الصديق ( كيه )'*'. ومن 
التأبعين سهيل ومحمد وصالح وعبد الله الملقب 
بعباد أبناء ذكوان أبي صالح السمان. ويقال له 
الزيات أيضًا!*. 

قال السخاوي: وهم أبو احمد ابن عدي في 
كامله لما جعل عبد الله وهياذاء. اثتينخء وابدل 
محمدا بيحيى مصرحا بأنه ليس فيهم 
معي ا 


وفتقال الأزيعة ايضا«شتريكف و ابو يكن عسد 


الكبير. وأبو علي عبيد الله. وأبو المغيرة عمير 








انتاء هب المسين يه فييف اللهيخن شريك 


(الباقر). وعبد الله ابن علي. وزيد بن علي. 


. والأمثلة فى ذلك 


وعمر بن على ألخوة تابعيون 
ا 


ومثال الخفسة 

قال السيوطي: لم أقف عليه فى الصحابةا'". 
ولكن السخاوي مثل له بعلي. وجعفر. وعقيل. وأم 
هانق فاهتة؛ وجمانة أولاذ أبي ال 

وفي التابعين النضر بن أنس ابن مألك. وموسى 
اين افمن::وامي مكو اين انس» وغفير .ين اشن وزيد 

وفيه أيضًا: موسى. وعيسى. ويحيى. وعمران. 
وعائشة أولاد طلحة بن عبيد الله'*'. ومنهم. 
محمد اقنعيه الله بن عباس» واخوحة عباش. 
ومحمد. وعبيد الله. والفضل أولاد عبد الله بن 

ومن بعد التابعين: سفيان. وادع: وعمران: 
ومحمد. وابر اهيم أبناء عيينة وقد حدثوا كلهم'”''. 
وأجلهم سفيان'*''. وزعم الصريفيني وغيره أنهم 
عشرة أخوة” '. غير أنهم لما لم يشتفلوا بعلم 
اللتحديث لم يتطرق العلماء'”!' لتسميتهم: لكن 
السيوطي سمى متهم اثنين أحمد ومخلد' “ 

قال الحاكم النيسابوري: سألت آبا بكر بن أبي 
دارم الحافظ بألكوقة عن ولد سوفة بن سعيد 
البجلي فقال: خمسة منهم حدتوا وخُرجٍ حديثهم. 
محمد بن سوفة. وعبد الله بن سوفة. وعيد 
الرحمن بن سوفة. وزياد بن سوفة. وسعيد بن 


ههه (51ا/ 


سوقة 


. زم 


قال السيوطي: لم اقف عليه فى الصحابة”” ''. 
ومثل له السخاوي بحمزة والعباس وصفية وأميمة. 


اج 


م2 


القول باسلام الثلاثة الأخيرات" ''. 


وى وعاتكة بني عبد المطلب. ثم قال: على 


5 0-0-0007 5 5-85 35 
وضى طبقة التايعين أولاد سيرين. محجمهلك . 


وأنس. ود . ومعيد. وحفغصة. وكريمة كذا 
دذكرهم النسائي ويحيى بن معين والحاكم في 
كتاب المعرفة'' ''. وكلهم ثقات وكان معيد أكبرهم 
سنا وأقدمهم مونًا. وحفصة أصغرهم'”''. وجعل 
أبو على الحافظ النيسابوري بدل كريمة خالد ا" '. 


وجعله أين سشبعد عداسا وراد كيهم عمره م سمة ثم 


الملقن'""''. وقال العراقي ولم أر من ذكر لعمرة 
وسودة رواية" '. وقال ابن الملقن. ذكر بعضهم 
صرة أولاة. [ اشعت )انا فهولة عشرة 'أرذيها 
عد السخاوي العاشر من أولاد سيرين ا وي أم 
سليم' 1 5 
قلت: وعلى هذا فآولاده أحد عشر. وقد نظم 
اليرماوى كى بعضهم هده الأوا 0 
لسني ونين اولاد يعدون ستثة 
وينتان منهم حفصة وكريمة 
كذا أنس ويحيى ومعبد 
وزادابرسن سعد خالداتكم عمرة 
وا سيم سسؤدة له فته 
قال السيوطي: وكى كتاب المعارف لابن شنيية 
أنه ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولدًا من أمهات 
الأولار”1. 











زيد بن ثابت نحن سيعة من ولد سيرين. قكقال: 
هذا لام وهدان لام. وهذان لام . وهدا لام كما 
- الا 


وذكرنا فيما سبق أن في أولاد سيرين لطيفة اذ 


ما ات 


اجتمع أربعة أخوة في سند واحد يروي بعض عن 
بعض. فقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى 
أخيه انس عن مولاه أنس بن 
مالك عن النبي(يية) أنه قال (لبيك حجًا حقأ 


تبون "رشان اليه و دوهة انام سععية 
لمر ران ير سي 
وجعلهم تلاثة ثم قال: إنه لا يعرف ثلاثة أخوة من 
الشقهاء روى بعضهم عن بعض سوى ولد سيرد 
شولا 

ومن أمثلة الستة. بنو أبي بكرة. عبد الرحمن. 
ومسلم. وعبد العزيز . ويزيد . وعبيد الله ورواد' "'. 
وكذا بنويسار. عطاء. وسليمان. وعيد الله. 


لفن 


واسحاق. وعيد الرحمن. وموسى' 


بنومقرن المزني وهم. النعمان. ومعقل. 
وعقيل. وسويد. وسنئان. وعبد الرحمن. ولم يسم 
ابن الصلاح السابع ''. وسماه ابن فتحون في د يل 
الامنكيهات صيق اإللنه 'أ.وسمياة ابن التماظه 
نعيم'”''. قال ابن عيد البر وهو الذي خَلَفْ آخاه 
النعمان بن مقرن لما قتل بن بنهاوند. وأخذ الراية 
فدفعها إلى حذيفة ثم كانت فتوح فارس على يده. 
وكان من جلة الصحابة'”'. 

وذكر الطسوق احا اشرومهوضبرازجن 
عفرن" كها لأكر ايخ متعوق ان يتى عقون 
عشرة”" .قال الستجخاوى: لم اقمو على اسيم 
العاشر'""'. ويشهد لعدهم أنهم سبعة ماروى 
شعية خال: قال لبي محمد بن المتكدر: ما اسمك* 


إبنتم 





قلت: شعبة. قال حدتني ابو شعبة عن سويد بن 
مقرن آنه رأى رجلا لطم غلامًا له. فقال له أآما 
علمت أن اللطمة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة 
أخوة على عهد النبي( 8# ) مالنا الا خادمة فلطمهاأ 
أحدنا فأمره رسول الله( جية) أن يعتقها ""'. ونقل 
عن ابن عبد البر وجماعة وتبعهم ابن الصلاح 
والسنكي بأن بني مقرن كلهم صحابة مهاجرون. 
شهدوا"العترق الم يضار كيم فى هذه المكرمة عن 
الاخوة أخن غير هم 0 

كال السسكاوئى: دهوى اتفراد ينى مغرن يذلك 


ومن 


ل 


بأولاد الحارث بن قيس السهمى 





وتبعه السيوطي. وقال: كلهم هاجروا وصحبوا' ''. 
وذكرا : لسخاوى انهم هاجروا الى الحبث 4 مع تتام 5 


] 1*1 


بعضهم''"''. وذكر ابن كثير انهم شهدوا بدرا مع 


رسول الله (#6)”"'. غير انه اختلف في 
تسميتهم. فقال السيوطي: هم سبعة أو تسعة .٠"‏ 
وهم بشر وتميم والحارث والحجاج. والسائب. 
وسعيد.وعبد الله. ومعمر. وأيو القيس من بني 
مقرن. وهم أشرف نسبًا في الجاهلية والإسلام. 
وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيل 
الله "اوش انق اموا قوبي اميق ار لل "كينا 
سماهم السخاوي. ولكنه اختلف مع السيوطي في 
بشير وتميم. فقال:" يشتر أو بشر أو سهم أو تميم 
أو كميرء...اولاك الخارك بن قيس السيو 0 
وثمة مثال او للسيعة من الاخوة والاحوات 
في طبقة الصحابة ذكره ابن كثير وهم أخوة لأم 
وهي عفراء بنت عبيد. التي تزوجت أولاً بالحارث 
ابن رفاعة الأنصارى فولدت منه معادًا ومعودًا. 
تم تزوجت بعد طلاقه لها ياليكير بن عيد ياليل 
انوع اقبي قا وتسيقفا امناسا بووطنا نر ام افيد 
وعامرًا. ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونًا. 
فاربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير. وثلاتة 


لاا 


١ 
١ 
4 
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أشقاء وهم بنو الحارث. وسبعتهم شهدوا بدرًا 
مع رسول الله (ةِ)؛ ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء 
هما اللذان أثيتا أبا سهل غمرو ابن هشام 
المخزومي. فجاء عيد الله ابن مسعود الهذلي 
تحر واوية 1" أزدهه 

يرى السيوطي أن التمثيل بأولاد عفراء في مثال 
السبعة من الإإخوة في طبقة الصحابة أصح مثال 
لعدم الخلاف في تمام العدد. غير أنه سمي إياساً: 
ار 

هذا ولا بد من التنبيه أن الشيخ ابن الصلاح 
اكتفى بالسبعة في التمثيل للإخوة والآخوات ولم 
يزد عليها. وعلل ذلك لندرته وعدم الحاجة إليه في 
متطلبات الرواية في علم الحديث الذي هو غرضه 
الأول 

ومثال السبعة في طبقة التابعين: 

أولآة فين اللة كن غمنرين الحطابوسالم. 
وعبد الله. وعييد الله. وحمزة: وزيد. ووافد وعبد 
الرحمن' "'. قال السخاوي: كذلك ذكرهم ابن 
سعد لكنه جعل بلالا مكان عبد الرحمن. وبلال بلا 
شتيهى ولق حيف اللفروولالة ار كيف اللش من عمو 
سمع شاعرً! ينشد:- 

(بلال بن عبد الله خير بلال) . فقال: ( بل بلال 
عيد نبي الله)!'1. 

وكذا سماهم السيوطي غير أنه لم يذكر بلالاً 
وجعل بدل زيد ورش'"''. فال السخاوي: فإن ثبت 
كون عبد الرحمن منهم - يعني من أبناء عبد الله 
- أصبح هذا المثال ضي أمثلة الثمانية من الإخوة 


والآأخوات7”. 
هثل ا تلثمانية ؛ 

فين الضهانة + أسفاء.وهتى وخواش.ء وذؤنب» 
وحمران وفضالة. وسلمة وماألك. ينو حارثة بن 


الرضوان بالحديية!*""'. قال السيوطي: ولم يشهد 


1] 


البيعة أحد بعدهم'”” 





م التابعين أولاد سعد ين ان وخاص. 
وعامر. ومحمد وابراهيم. وعمرة. ويحيى. 
والسماق وه| وى 

قلت: ذكر محب الطبري أن سعد بن أبي وقاص 
رزق من الولد أربعة وثلاثون!”*"'. فلعل الثمانية 
المدكورين هم ممن حمل العلم. 
ومثال التسفك: 

من طبقة الضصحابة أولاد حارث اين قيس 
السهمي بشر وتميم. والحارث. والحجاج. 
والسائب؛: وسعيد. وعبد الله.ومعمر.وأبو 
كار 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهو المواقق لما 
في الإصابة. وذكر ابن سعد في الطبقات سيعة 
فقط مع خلاف في الأسماء'*""'. ومثل ابن الملقن 
للتسعة من الصحابة بأخوات جابر الأنصاري. 
ولكنه لم يذكر أسماءهن ولم يجزم بهن اذ قال: 
(وقيل كن سبعاً)0*'. فيما ذكرهن السخاوي في 
مثال العشر على القول بأنهن تسعا*!. 

ومثلوا أيضاً بالبراء بن ربعي الشاعر وإخوانه 
الثمائ, وكانوا سادة قومهم وتقابعوا 1*7 

وفي التابعين. أولاد أبي بكرة: عبد الله. وعبيد 
الله: وعبد الرحمن. وعبد العزيز. ومسلم. ورواد. 
ويزيد : وعتبة وكبشة' *'. 
نال الشسرد: 

من طبقة الصحابة أولاد العباس بن عيد 
المطلب وهم. عيد اللة: وعبيد الله؛ وعبد الرحمن. 
والفضل. وقثم. ومعبد. وعون. والحارث. 


ون ارو كزويم يشتر ل واترقية ١م‏ المسسعزة فى 











2 
0 


للفضل وعيد الله'** '. وكان تمام أصغرهم 


كان العباس يحمله ويقول: 
تموار_رتمام فقصاروا عشرة 
يارب قاجعلهم كراهما بررهة 
واجعل لهم ذكرا وآتم 
ولكن السخاوي ذكر ان 
اثنا عشر ذكرًا وهم. الفضل وعبد الله. وعبيد الله 
وعيدالر 


الثهمرةا' 


حمنء وقثّم. ومعبد . وعون. والحارث. 
0 


واربعة بنات هن 2 كاثوم. -. حبيب. وأميمة. 5 


وهكذا سماهم العراقي لكنه لم يذكرأم 


53م 


قثم!*"'. وعلى هذا يرى أنهم خمسة عشم 
ونبّه السخاوي''! أن الفضل وعبد الله وعبيد 
الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وام حبيبة أخوة 
أشقاء أمهم أم الفضل لبابة الكبرى اينة الحارث 
الهلالية والتي فيل قيها: 
فساولنوت كسبيية منن يها 
كسبعة من بطنن امالفضل 
وذكر السخاوي في أمثلة العشر. أخوات جابر 
على القول يانهن تسعة ولم يسمهن'"''. 


وف ليق الفاسييه جد اولاق تمن مره الاك 
الانصاري (تَيْكْية ) وهم: النضر. وموسى. وأبو 
عمير عيد الله؛ وأبو حفص عبيد الله. وزيد 
وابو بكر. وعمر. ومالك. وثمامة. ومعبد. قال 
أبن الملقن: (كلهم حمل السله كار وقال 
السيوفلي: (اولاة اشن ادويق عزوو تقل سن 
وكلامه مشعر ان وراءهم اولاد اخرون لم يسموا 


لكونهم لم يشتغلوا بالعلم. ولم يكونوا من 


اند 


طلا به. ولكن ابن الملمن سم بئنتين حفصة وام 


عمرو” 

ومن امثلة العشرة. بنو عيد الله ابن أبي طلحة. 
قاله ابن عبد البر وغيره'“''. وذكر ابن الجوزي 
أنهم اثنا عشر'"''. سأذكرهم في موضعه ان شاء 
الله. 

وذكر الكلبي أن الأقرع بن حابس قتل باليرموك 
هي عشرة من بنيه'” .١‏ 

ومثال العشرة من الإخوة والآخوات في 
الطبقات اللاحقة أخوة قتيبة بن مسلم صاحب 
خراسان وهم عمرد. وصالح, وعبد الله. وعيد 
الرحمن. ومساور. وزياد. ومعاوية. وحماد: 
وضرار” (. 

وأولاد الحسن بن عرفة صاحب الجزء الحديثي 
المشهور. وكا كل ماهم باسماء العشرف بد 
ذلك أيو حاتم الراوي!*!. وأبو نعيه0". 

وذكر أآن.عبد الرحمن بن ابي ليلى قتل هي دير 
الجماجم'""' في عشرة بنين لها" 

قلت: واكتفى السخاوي عند الأمثلة العشرة 
للاخوة والأخوات. وأشار إلى من توسع في ذلك . 
فقال: بل ثمة أمثلة كثيرة لكل ما تقدّم من 
الأعداد بل ولزيادة على ذلك أودخ الملاع 
مغلطاي في استدراكه على ابن الصلاح من 
الزاتد جملة مع قول أبن الصلاح:' ولم نطل بما 
زاد على السبعة لندرته. ولعدم الحاجة اليه في 
را 


العر قا" و 9 التكني 


الإخوة والأخوات لا فى طيقة الصحابة ولا فى 


1 ا السيوطية', ولا 
يقالا ني 1 العود غن 


الطيقات اللاحقة: 














لم أققه على هن «ذكر #ذ لك مثالا من ظيقة 
الصحابة. وما جاء في التدريب قول السيوطي: 
(ومثال الاثنى عشر في الصحابة)!"': أظنه عنى 
اولاد الصحابة فوقع سقط بلفظ (أولاد) من 
النساخ, أو أثناء الطبع. بدلالة من ذكرهم ومثل 
بهم. وهم أولاد عبد الله بن أبي طلحة. وهم تابعون 
وما مثل ذلك يجهله السيوطي. 

ومثاله في طيقة التابعين: أولاد عبد الله بن أبي 
طلحة وهم: القأسم وعمير""''. وزيد. واسماعيل. 
ويعقوب؛ واسحاق: ومحمد. وعيد الله. وأبراهيم. 
وعمروا'” . ومعمر'”!. وعمارة. دذكرهم ابن 
الجوزي. وقال: ( كلهم قرا القرآن). وقال أبو نعيم 
(كلهم حمل عنه العلم)!'. يعني عن أبيهم عبد 
الله. 


مثل السيوطي له. بأولاد العباس بن عيد المطلب 
غير أنه ذكره على الشك. فقال:" ومثال الثلاثة عشر 
أو الأربعة عشر أولاد العباس المذكور وله أربع إناث 
أم كلثوم وآم حبيب وأميمة وأم تميم '*"!. 

ولى هنا ثلاث ملا حظات: 

الأولى) توقف السيوطي في إيراد الآمثلة 
للأخوة والأخوات غند هيا العدى 

الثانية) أذكر بما سيق أن أولاد العباس ين عبد 
المطلب ستة عشر. اثنا عشر ذكرًا وأربع بنات1*. 

والثالثة) لم أقف على مثال للاخوة والأخوات 
للاربعة عشر الى تسعة عشر. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى ثبت لي من استقراء الموضوع في 
مظانه أن الأمثلة بعد ذلك لم يراع فيها التسلسل 
سواء في أرقام الأحاد أو العشراتء وإنما تورد 
الأمثلة على الجملة. وبحسب ما اتفق لهم لذلك: 
لذا فإني سأحاول التوفيق في ايراد الأمثلة بحسب 
التصاعد العددى. 


ذكر ابن قتيبة في المعارف أن أبناء سيرين 
ثلاثة وعشرين من أمهات أولاد'”. وعد ابن 
الجوزي أولاد سعد بن أبي وقاص خمسة وثلاثين 
ولداءروى عنه ممن له رواية في الكتب الستة 
ابراهيم. وعامر. ومحمد. ومصعب. وعائشة' * '. 


قلت ذكر المحجب الطبريى"' أنهم أومعة 
وكلو ذو ولد اسيحة عشر ذكر ا وسبعة هشوه امن 
وأولاده مسن الذكور هم. أسحق الأ كير وبك كان 
يكنى. اهة أبنة شهاب. وعمرا فتله المختار 
وأمحمد قتله الحجاج أمهما بنت قيس بن معدى 
كرب. وعمر . وكان يروى عنه الحديث. و إسحاق 
الأصرف." واسماعيل . أمهم أم عامر بت عمروء 
وإبراهيم” وأموسى . أمهما زبد. و" عيد الله" أمه 
خولة بنت عمروء وا عبد الله الأصغر" و بجير. 
واسمه عبد الرحمن"' أمهما أم هلال بنت ربيع بنت 
مرىء و" عمير الأكبر: أمه أم حكيم بنت قارض. و 
'عمير الاصغرو عمرو و عمران امهم سلمى بنت 
حفصة .و صالح أمه ظبية بنت عامر. و عثمان” 
أمه أم بجيرء أما الإناث فهن 'أم الحكم الكيرى” 
وأكلثوم" شقائق عمر ومحمد. و ' أم عمران” شقيقة 
اسحاق الاصغر. و ام الحكم الصغفرى و امح عمرو 
وأهندا و" آم الزبير و"أم موسىئى أمهن زيد. 


خفيقة اسصضاق الأكوره واحتحيدة ”+ 


واحيقة الخض مسيوي نر كوت كك عميز الا كين 
وأم عمر و “أم أبونا: و "أم إسحاق أمهن سلمى: 
وأرملة" أخت عثمان: وأعمرة' وهي العمياء أمها من 
سبي العرب و عائشة . قال السخاوي وبلغ لموسى 
ابن أبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق مبلغ 
الرجال واحد وثلاثون ذكرًا. 

وذكر السخاوي أن جعفر بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس كان له أربعون ذكرًا سوى 
أولادهم!*. 

وكان لعبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل خمسة وأربعون ذكرً!!”*. 


-- 


ين 1 











ومثال الستين: أولاد بهية بنت عبد الله البكرية. 
وفدت مع أبيها على رسول الله (يَقةِ). فدعى لها 
ولولدها. فالت. فقولدت ستين ولدًا أريعيم وحاد 
وعشرين امرأة. استشهد منهم عشرون في سبيل 
ألله!'**', 

وذكر السخاوي ان عمر بن الوليد بن عيد 
الملك كان يركب معة سكون اد من ولدما . 
وذكر ابو بكر التاريخي'* ١‏ عمن شهد وقعة الجمل 
اذ كان معه سبعين من بنيه ومعه راية على بن أبي 
طالب ( رمو )11 

ومقان ان السحوكن هلي النه فاك عير نيف 
تميق ايينا وفشرمن ينذا "بود كتمر 
الرشاطي'”'': أن قيس ابن عاصم المنقري قال 
لرسول الله (يقْةِ): ولد لي ثمانون ولدًا ما شممت 
منهم أحد !"1" 

وجاء في (أخبار القيروان) أن تميم بن المعز 
ابن باديس بن المنصور مالك إفريقية لما توفي 
خلف من البنين أكثر من مائة""'. وذكر ابن أبي 
خيثمة أن أبا ليلى ( توي ) وقع إلى الآرض من 
صليه ثلا ثمائة لور 

ومن الجدير بذكره أنْ العراقي نظم في موضوع 
الذحوة والأحوات الآننات الام 

5 اث ل د 5 1 .2 .- 1 3 
اربع ةابوه مالسمان 

واجت“تمعوا تلاتةه بروون 

مهاجرون ليس فيهم عدهم 
والاخوان جملة كعتية 


6 


توضلت الدواسة يعن ا سير الله ثعالي الانتهاء 
منها الى النتائج والتوصيات الآتية: 
- يعد مبحث الإخوة والآخوات من الرواة من 
العناوين المهمّة في فن علوم الحديث. وهو 
أحد الأنواع التي يتطلب من عالم الجرح 
والتعديل معرقتها والوقوف عليها. 
وقد أكد البحث أن لمعرقة الإخوة والأخوات 
من الرواة وتمييزهم فوائد عديدة من أهمها: 
- كشف الإيهام الواقع في السند اذا قال الراوي 
اأحدكتى احى ا وبعونتتي لحني ا وكعييز 
المتفقين في الأسماء؛ والذي زلق يسيبة غير 
واحى هخ أكاير العلماء وتمييز الثقة عن 
الضعيف وألغث من السمين؛ وتمييز من 
اشتهر بالرواية من غيره. 
- أظهر يحثنا المتواضع جهود علماء الحديث 
في معرفة الإخوة والآخوات وأعدادهم: وتمييز 
الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب. وهذا إن دل 
على شيء فإنه يدل على التحري الدقيق؛ 
والعناية الفائّقة التى تمتع بها علماء الجرح 
والتعديل. وجهودهم الطيبة في معرقة السنة 
النيوية الشريفة. 
ولاهمية موضوع الاخوة والآخوات من الرواة 
أوصي بالتعمق بدراسة علوم الحديث. وخاصة 
طبقات الرواة وأوطانهم. والوقوف على وفياتهم: 
وتشخيص المتفق والمفترق من أسمائهم. ودراسة 
الكتب المتعلقة بالمشتبه من الأسماء. والتحري 
فك اكاير الرواة: 


ومن الله التوفيق.... 

















-١‏ علوم الحديث. ابن الصللاح: ا 


7 معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابورى:؟6١.‏ توجه 
النظر: طاهر الجزاتري:1897. 

؟- قالةه العرافي التبصرة:؟/15. وتيعه السخاوى. فتح 
المغيث: */؟ة1. 

غ- معرقة علوم الحديث: ؟8١.‏ 

3-6 علوم الحديتث: 51١5‏ 

1- انظر المعجم المفهرس الألفاظ القران الكريم: محمد 
فؤاد عيد الباقي:*5- :5 

اباب الوجوه والنظاتر :56 -515, 

لدر رع ون 

-٠‏ قتح المغيث: رخا 

-١‏ لسان العرب؛ ”*/١‏ مادة (أخ). 

-١5‏ المصدر نفسك:! /ر 51-1 وينظر: الصحاح في اللغة 
والعلوه :7/5 +1-35, 

١/١ /ر؟؟.‎ ١ المصدر نقفسهة:‎ -١ 

ك- التوقيف على مهمات التعاريف. المتاوى: حا ون 

65- علوم الحديث: 0 

-١1‏ تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان: ل" 

-١7‏ المشضنع. اين الملشن:1/5؟6. 

18- مقدمة: الرواة من الاخوة والأخوات. فيصل ياسم 
الجوايرة:١؟.‏ 

5- المصدر نفسه:١‏ 5. 

-٠٠‏ السراج نسبة لعمل السروج. وكان من أجداده من يعملها. 
وهو أبو العياس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي 
مولاهم محدث عصره بنيسأيور. روى عنه ا سي لشيخان توفي 
سثئة *١ا؟ه‏ الاأرشاد. الخليلى: رخ 5157 

-"١‏ أبو بكر محمد بن عمر التميمي البقدادي ابن الجعابي 
مات سئة 256؟ه. تذكرة الحفاظ. الذهبى :5 /ره؟؟ - 
ال 

2-7 ينظر: علوم الحديث. ابن الصلاس: ثلا ؟. التبصرة. 
العرافي:7”/5ا تداريب الراوي. السيوطي:515/5. 23 
الظنون: حاجى خليغة: 17870/5. والدمياطيى: هو شرف 
الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
التونى الدمياطى الشاكمى صاحب التصانئيف ولد سننة 
لاه.ومات سنة 6١لاه.‏ تذكرة ل حفاظ. 


الذهيى: 1110 

5"- تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان: .5١5‏ 

8- فتح المغيث. السخاوي:*/”ة1. 

2 التبصرة.العرافي:355/5.فقتحالمعفيث. 
السخاوي:155/5. تدريب الراوي. السيوطي:؟/553. 

5- علوم الحديث. ابن الصلاح:09؟. 

/5- تدريب الراوي. السيوطي:5/١56.‏ 

28- المقنع. ابن الملقن: 654/7 

- تدريب الراوى. السيوطي؛؟/١56.‏ 

- تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان: .5١4‏ 

.015 الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي:8/09١1 ات‎ ١ 
قال العباس بن محمد الدوري: س ألت يحيى بن معين عن‎ 
حديث رواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمرو بن‎ 
علقمة. قلت: هو أخو محمد بن عمرو بن علقمة؟ قال : لا‎ 
مرحي جني‎ 

7- الجرح والتعديل: 717/197 ت 215١7‏ 

؟*- المصدر نفسة. تسلسل 11955 

4"- المقنع. ابن الملقن: ”/070, 

- وهو النوع الرابع والخمسون. انظر: علوم الحديث: 4؟5, 

1- رسالة في علوم الحديث. الطاتي:؟١١.‏ 

1؟- علوم الحديث: 5”4. وفقارن بتدريب الراوي: 531/5. 

4 انظر المبهمون ومروياتهم في مسند أبي داود 
الطيالسي. د. فاضل اسماعيل:457 رسالة دكتوراه. كلية 
العلوم الاسلامية. جامعة بغداد. 

9- مسند الطيالسسي:ح545. 

-٠‏ الجرح والتعديل. ابن أبى حاتم الرازي: 8 /رمةا ت 
55 

١-انظر‏ المبهون ومروياتهم في مسند أبي داود 
الطيالسي:5:98 -595. 

*8- مسئد الطيالسي:ح5؟؟؟. 

د الجرح والتعديل.اين ابى حاتم الرازي: ألراث'ات 
47 . 

غ:؛:- خلاصة تهذزيب الكمال:711. 

6- لمزيد من الإيضاح ينظر: المبهمون ومروياتهم في 
مسند أبي داود الطيالسي. د. فاضل إسماعيل:2:5. 
وهناك أمثلة أخرى: /اةغ -411. 


1- الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي: لا/ 1١‏ ت44/. 


[ < الاك 





”لكات كلاه 


غ- الجرح والتعديل. ا 


ا 1- المصدر تسن + 72 حا 5 


2 
3 
5 


5 المصدر نشسة : ار 37 درك جا إلى 

.1 1 المصدر نفسة: 5//ذ55*5ات 1غ‎ -2١ 

-0١‏ المصدر نفسه: 8/5 كات 1515. وبنظر: 0/1؟ نتتاتا, 
75 0- لأبى داود ١5:‏ تذة ا 
*0- هامش كتاب الرواة من الاخوة والأخوات: كلا١ا.‏ 

خ6- ننتع المغيث: */رخما ١‏ 

0ك 5 

6- المصدر نفسة. 
1 منهج النشد: 85 1, 
/- المشنع. ابن الملقن: ”/058. 
4- فتح الباري:. ابن حجر : :/7ة؟؟ رقم الحديث:اخة ١‏ . 
5- الأمالى: /١‏ /37. 

1 التيصرة. العراقى وهامشه تبح البأقي للسنكي يي 


قبح المغيث. السخاو ا 


3و المواوظى اين كتييه اعم 

57 الاكمال. ابن ماكولا:”//ر:. 

75- فتح المغيث. السخاوى: ؟*/158١.‏ 

14- المصدر نفسهة. 

6- التبصرة. العراقي:؟/؟7. ولم يذكر عليًا. وجاء تسميته 
في فتح المغيث للسخاوي:7/ ١١4‏ ( سماه ابن الحاجب). 

5- فتح المفيث. السخاوي: ؟/58١‏ 

07- المصدر نفسة. 

ا - المصدر نمسة. 


15- قتع المغيث. السخاو ل" 


6 


-٠‏ فتح ألمغيت 1 خاوي: ول . تدريب الراوى م 

ا ا 5 

.١ 52/5 متح المفيث. السخاوي:‎ .58١: علوم الحديث‎ ١ 
- ده‎ 


راد تدريب الراد ئ:551/5. 


؟- أبو الفناتم النرسي اسمه محمد ابن علي بن ميمون 


الكوذي توفي سنة 5097 ه. نسب ألى الترس وهو نهر من 
أنهار الكوفة. ولد سنة 45”4ه. انظر طبقات الحفاظ 


.190/87/ ١:ىطويسلا‎ 


قتع المغي ك. السخشاوي: ١16/5‏ تدريب الر او 5/5 ة؟., 


0- معركة علوم الحديث. الحاكم: 6 


5 علوم الحديث: ”81١‏ 


|“ | 


واثرا أ المتصدر بفسة: ل 

علا- المصدر نفسة. 
- معرقة علوم الحديت. الحاكم: 01 

-٠‏ فتح المغيث. السخاوى: 5/ر4ة1. 

ارب ب ]! كه 0 5 افي:5/١7.‏ علوم الحديت. ابن 
الصلاح:35/؟.تدريب الراوي. السيوطي:”/ .65١‏ المقنع. 
ابن الملشن خ05. 1 لمغيتث. !! خاوى: 0 

رآ شقعغ. ابن اله لغن:”/:605.تدريب الراري. 
السيوطي:؟/ .55١‏ 

اااي تدريب الراوى السيوطي الادد 

00300 علوم الحديت. اين ن الصلاح 5 , المقنع. ابن الملشن: 
*/غ7. تدريب يب الراوي. !١‏ يوطلي:”/ .50١‏ فتح المغيث. 
أله خاوي: */ ١‏ 

62- فتحالمفغيثت.السخاوي: ..,2١١4/”‏ تدريب 
الراوىي:؟"/ 52١‏ 

ألم تتح العغيث. السخجاد وى : م١‏ 

عد . لت .:٠١:‏ *؟ اه 

المقنع. اين الملقن: /6 65 

7- فتح المغيث. السخار 
وقارن بالتدريب:7/١581.‏ 


التبصرة.؟5/الا. 
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- فتح المفيث. السخاوى: ؟/114. 


5- معرقة علوم الحديث. الحاكم:؟15١.‏ وذكر يعفور بدل 
يعشوب. تدريب الراوي. السيوطي:”/591. 

ةك ومركة 7 الحريك, الجاع +38 

1- تدريب الراوي. السيوطي:*/811. 

*- فتح المغيث. السخاوي: */174. 

»فت المقنع: اين الملقن + #رة 0 


5- تدريب الراوي. السيوطي:5/١501.‏ 


هنا 


6- المقنع. ابن الملشن: ؟/6707. بتصرف يسير . 


.١‏ علوم الحديث, ابن 
الصلاح:0٠58.‏ التيصرة للعراقكي وهامشه فتح الباقىي 


بات معرخك علوم الحديت. اتلحاكم: 532 


إل شكي: */رلا كلا الممة عه اين الملشن:5557/5. قتح 
المغيثت. السخاد وق: 1 . 

3 - تدريب الراوي. السيوطي 1/5 552. 

ا المقنع:”6568/5, 

25 الت رة ما فتح الياضي للستكى: 177/5 م 
#لاقتم المفيك؛ السخارف: 4# 


ات كذويب الرازق. السيوطلي:*/661, 


١5: معرقة علوح الحديث. الحاكم:‎ -1 1١ 








-٠١‏ قتييه المغيث. السخاوى: رت - ه11 

1 علوم الحديث. أين الصلاح: ١٠48؟.‏ ابن كثير. الختصار 
علوح الحديث:58١.‏ ولم يتطرق لذكر الحاكم. فتح 
|! 1 يث. السخاويى: 6/7 . تدريب الراوؤى. 
السيوطى:5/١55.‏ وقارن بالمعرقة ضى علوم الحديث. 
الحاكم: 16 





0- فتحالمفيث. السخاوى: ؟/15١١.‏ وقارن ب علوم 
الحديث. ابن الصللاح: 5/8 

٠١1‏ انظر علوم الحديث لابن الصلاح:580. اختصار علوم 
الحديث. ابن كثير .١5486:.‏ المقنع. ابن الملقن:*/578. 
شتح المغيت. السخاوي: */150. تدريب الراوي. 
السيوطي: ”*/١50؟.‏ 

-٠7‏ فتح المغيث .١١5/5:‏ المقنع. ابن الملقن:079/5,. 

وقو* لأا المقنع. اين الملشن:*”/652. 

4- التبصرة للعراقي: */ 7/6. وانظر التدريب:؟/521. 

-٠‏ المشنع. اين الملمقن:”/2527. 

.١15/؟ قفتم المغيث. السخاوي:‎ -١ 

5 - المصيدر ننسك. 

-١١‏ تدريب الراوي:7/١50.‏ وانظر فتح المغيث:؟/1789. 

-1١14‏ ضم المغيث:*/112. 

26- أنظر ص 

5- تح المغيث:*/110. 

7- المحدث الفاصل:57”4. وانظر المقنم:658/7. 

- المقنع. ابن الملقن: :6078/5. 

55 - المصدر نفسك. 

- علوم الحديث: 581. 

١01-التبصرة:‏ 0//5. العمقنع-505/5. تدريب 
الراوي 

- المشنع. ابن الملقن:”/053. 

57 انظر الاستيعاب :027/5. وليس فيه أعطاء الراية 
لحذيفة. ابن حجر: الإصاية:؟/ 055 ت4985. المقنع 


لا 


د الا 

.655/7” التيصرة: ؟/لال. المقنعم:‎ -١51 

05- التبصرة: ؟/لال. فتح المغيث:117/5١.‏ وخارن بالتدريب 
5 وضم بعضهم الطبري إلى ابن فتحور: 

5- فتح المغيث:151/5. 


17- تتنتعر المغيث. السخشاوىي: */رخما١.‏ 





4-انظر علوم الحديث. لابن الصلاح:5281. اختصار علوم 
الحديث. ابن كثير:ة ةذ . الممنع. ابن الملقن:5/ 555. 
فتيم البافي :5/لالا -8. فتح المغيث. السخاوي. 110/5- 
155 تدريب الراوي: السيوعطلي؟ 0/7 

5- نتم المغيث. السخاوي: .١57/”‏ وانظر ترجمته في 
الإصابة لابن حجر:١/‏ 581 ت1415١.,‏ ويعرخاياين 
الغيطلة. ذكر ذلك ابن الملقن فى كتابه المقنع:/554. 

- تدريب الراوى. السيوطي: ؟*58. 

.111/5 قتح المغيث. السخاوى:‎ -١ 

7- اختصار علوم الحديث: 155. 

17- الزيادة بالحارث ومعمر. انظر المقنع لابن الملقن: 
رت ة. 

54 - تدريب الراوى:”/؟55؟. 

.١ا1:ةرهمجلا‎ - 

- فتح المغيث. السخاوي: ؟/رتةتا. 

7- اختصار علوم الحديث: 155. 

- تدريب الراوي:505/7. 

18> كليم الحديفه المي 

-4٠‏ التيصرد. العراخي ف لي طتح المغيث. السخاوي: 
را 

-'١‏ فته المفيث.السخاوي: ؟/53١‏ بتصرف يسير 
بالعيارة. 

كناك تدرين الزاوق: الشووطني 307/6 

*- فتح المفيشث. السخاوي: ١/5‏ يتصرف. 

-١++‏ المشنع. اين الملغن:؟/ 55١‏ تح المغيث. السخاوى: 
*/155:تدريب الراوى. السيوطي؟؟/ 565 

0- تدريب الراوي. السيوطي: ”/؟50, 

173- المصدر نفسة. 

-١4 17‏ الرياض النظرة:14:5/5. 

- تدريب الراوي. السيوطىي:؟/ 587.فتع المغيث. 
السخاوى: ؟//ا13. 

5 الباعث الحثيث:155. وانظر: طيثات ابن سعد::/؟ ١١‏ 


وتاح اد 


ب 


6- المشنع. ابن الملقن:5/١55.‏ 
-١‏ فتح المفيث,. السخاوي: */11. 
-١61‏ المشنع: .65١/"‏ 


167- تدريب الراوي:*/505. 


4- التبصيرة. للعراقي مع هامشه فتح اليافي للسنكي: 


اماه انان التعلعد 1 


“ثلا -0. تدريب الراوي. السيودلي:”/ 7 نشلا عن 


عيبل الير. 

5- تدريب الراوي. السيوطي:5*/ 557. 

5- المصدر نغسهة. التبيصرة دخاممشه شنح ألياضي: 7/7 5 
ثى 


١617‏ اله 


ة وهامشه فتح الباقي:؟/١4.‏ ولم يذكر البيت 
الاخير. وذكرم السخاوي في فتح المغيث: ؟/51١.‏ 

4- متح المغيث. السخاوي: ١‏ 

94- في التدريب (أم تميم):؟/7605. 

- التبصرة وهامشه فتح الباقي:؟/21. 

-0١‏ فتح العفيث: ”177/5. ولم أقف على قاتل البيت. 

6- المصدر نفسه. 

1 - المقنع :*“/ر١؟5.‏ 

4- تدريب الراوىي. السيوطي:507/5. 

16- المفيع نك قدا 

.١١الر/" فلح المغفيث:‎ -١15 

1- المصدر نفسه. 

- المقتغ؛ ابن الملقن :65179 

5- المصدر نفسة. وقال ( ذكرهم الحاكم في تاريخ 
نيسابور. وذكر لهم حديئًا). 

- تأريخ بغداد.الخطيب:595/9. تهذيب الكمال. 
المزى:0/5١5.‏ 

-١١‏ المفئع. اين الملقن:/١253.‏ فتح المغيث:331/5. 

-١١7*‏ موفع يقشع يظاهر الكوهة على سبيعة قخراسخ مثها على 
طرف البر للسألك الى اليصرة. وفعت فيها معركة بين 
الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن أبن محمد 
ابن الأشعث الكندى, وكسر فيها ابن الأشعت. وقتل فيها 
عدد كبير من القراء. انظر: معجم البلدان - ياقوت 
الحموى:؟/*0١2‏ -1١ة6.‏ 

-١77‏ المقتع:0557/7. 

- فتح المغيث: */ 151. 

- انظر المقنع: ”/857. 


50 : 


5 
0500-0 


-١/1‏ تدريب الراد 


اباط |! تبحر مركم م انتهيين عند عدا المعدد تون 
القكين. 

أت 1- شتح الياشى: الى -65,. احيث تأبع العراقيى م دلك. 

- ندريب الراوى. السيوطىي:5/؟55؟., 


148- في التدريب (عميرة):”/507. 


أممطك- شي تتح المغيث. والتدريب (عمر) انظر على التوالي: 
ااال ركم 

.١1/5 فى فتح المغيث (يعمر):‎ -١18* 

1,6 - التيصرة للعرافي وهامشه فتح البأقى للستنكي: كا 


مه 


ولم يذكر فول ابن الجوزي. المقنع. ابن الملقن: 055/57, 
فتح المفيث. السخاوي: ؟/150. ولم يذكر قول ابن 
الجوزي. تدريب الراوي. السيوطي: 505/7. ولم يذكر 
قول ابن الجوزي. ولا أبي نعيم. وانظر :سير أعلام التبلاء 
للدهبي: 1877/7 

16 "توريب الراوى«الشوطي: 0/5 

.١© انظر:ص‎ -60 

1- فنح المغيث. السخاوي. .١58/5‏ 

7- المصدر نسمة. 

.1١:1- :١؟/؟:ةرظنلا الرياضص‎ -١ مك‎ 

2١18/7” فتح المغيث. السخاوي:‎ -١85 

- المصدر نشسه. 

1- المصدر ننسة. 

155 المقتع: ابن الملعن: +/7:ة: الإضابة: 4ارغه؟ن 15 

؟55- فتح المغيت. السغخاوى: 18/5 1, 

:14- وهو محمد بن عبد الملك أبو بكر السراج البقدادي 
يعرف ب (التاريخي) نسبة إلى التاريخ. لعنايته بالتواريخ 
وجمعها. أنظر تاريخ بغداد :38/5 :5. 

- المقنع أبن العلقر: 8+7 

العا المشنع. أبن الملقن: 7/5 655. 

17- هو أبو محمد بِن عيد الله اللخمي الأتدلسي أحد 
الحفاظ النقاد. مات سئة ”04ه. طبقات الحفاظ. 
السيوطي: .17١‏ 

كرت 3 - المعنع. ابن الملقن: 2# 

5 للمصدر نفسه. 

.6 54/5 المصدر نفسة:‎ 5*٠ 

1*-القنصرة: 1575 :وانتظر. فتح المفيث: المتخاوى: 


ةا 











المصادر والمراجع: 


- اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن كثير ثالالاه. مع 
شرحه الباعث الحثيث للشَيغ أحمد محمد شاكر. ط". 
مكتبة ومطيعة محمد علي ضبيع وأولاده. مصر. د.ت. 
- الإرشاد في معرقة علماء الحديث. لابي يعلي الخليل بن عبد 
الله اتخليلي. تح الدكتور محمد سشعيد عهمر ادريس.ءط١‏ 1 
يككنة الرشيو» الرياش: :1ه 
- الاستيعاب قن معرقة الأصحاب. 0 عمر يوسهف بن عيد 
الير. تمح. على محمد اليجاوي. مطيعة النهضة . مصر. 
د ١‏ 5 دار أحياء التراث العربى. بيرذت. أ اها 


- الأكمال فى رقع الاوتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسهاء 
والكنى والأنساب. للحافظ على ابن هية الله أبى نصر بِنْ 
ماكو لات 8/أأى. لا وار الكت العلمية ؛ بيروت: 


- الأماتي لاني على اسفاغيل القاسم القالئ البغوادى 
طلا فظيفة دار التتب التصضرية الفالهر و كام 

- الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن 
محمد على صبيح وأولاده: مصر . 


- التبصرة والتذكرة وهي شرح الفية العراقي. للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن اين أبي 
بكر بن إبراهيم العراقي ت 5١6ه.‏ المطبعة الجديدة 
بطالعة قأس. 0060؟5اه. 

- تاريخ يفداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد ين على 
الخطيب اليقدادى.ت 415 ه. طلا . مطيعة السبفادة. 
مصر .1971م. 

- تدريب الراوي في شرح تشريب النواوي. لجلال الدين 
السيوطير ت ١1كه.‏ تح. عيد الوهاب عيد اللطيف. ط"؟. 
المكتبة العلمية. المدينة المنورة. ؟لاذأم. 

- تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي ت8ؤلاه. دار احياع 
التراث العربي. بيروت.1501م. 

- تهذيب التهذيب. لابن حجر العستلائي ت ”8827ه. طاء 
مطبعة مجلس العارف النظامية. حيدر اباد الدكن الهند . 
7؟اش. وطبعة أخريى دار الكتب العلمية. بيروت. 
ام 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ليوسف بن الزكي عبد 
الرحمن بن الحجاج المزيا ت”4/ ها. تح. د. بشار عواد. 


كل .مؤنسة الرسالة: سيروت “اذاه 


- توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر بن صالح ين أحمد 
الجزائرى الدمشثشي. المطيبعة الحمالية. مصر 55اخ. 

- التوقيف على مهمات التعاريفش. لمحمد ين عيد الرؤوىت 
المناوي. تح. محمد رضوان الداية. ط١‏ . دار الشكر 
المعاصر. دان الفكر. بيردت. ا ؤأشا. 

- تيسير مصطلح الحديث. للركتور محمود الطحان. طذا . 
مكتية دار التراث. الكويت. تخكام. 


الجرح والتعديل. للحافظ شيخ الإسلام أبو محمد عبد 
الرحمن سس ابي حاتم الرازى ت7؟ لها طاتء, مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكن. 
الهنق. 1587م: 
- جمهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الأندلسي ت4655ه. طأ١.‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. كخكام. 
- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لصفي الدين 
أحمد بن عيد الله الخزرجي الأنصارىا ت 5؟ذه. ط”. 
مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. 191/1م. 
- رسالة في علوم الحديث. لكمال الدين الطاتي. تقديم 
محمد خليفة التونسى. مطيعة سلمان الأعظمي: يغداد. 
الأكام. 
- الرواة من الإخوة والأخوات للإمامين علي بن المديني ت 
“الس وام لوف يسائر وكاس تمق رق و كدر الفا 
د. باأسم فيصل الجوابرة ,ذا . دار الراية. الرياضص. 
حعاةاح, 
- الرياض النظرة في متاقب العشرة. لأبي جعفر احمد 
الْشَهَِير بالمحب الطيرى. عنى بتصحيحهة السبيد محمد 
05ام. 
- سنن الترمتيء لأبي. عيسى أحمد ابن سوزة الترمذي 'ث 
كلاه المطيوخ ياسع الجامع الصحيح المكتبة 
الإسلامية 1ام. والجزء الثالث يتحقيق محمد قؤاد 
عبد الباقي. 
- سير أعلاح التبلاء. لشمس الدين الذهبي شم كلاه تم 
6أم. 
- الصحاء تاء اللغة وصحاء- العربية. لإسماعيل ب حماد 
23 - ات 3 مع 5 ع 
الجحوشري. نح. أحمد عبد الغشور عطار. مطايع دار 


الكتاب العربي. مصر. 


-"عليقات الحقاقك. تعلول الدين عمد الرحمة بن امف رك 


ل 





السيوطى ت١١ذه.‏ طا . دار الكت العلمية.د وول 
5+ ةاشم 

- الطيقات الكيرى. لمحمد ين سعيد ت ٠:؟هبا‏ طأ١‏ . دار 
بيروت للطباعة والنشر. بيروت. 6لاذام. 

- علوم الحديث ( المعروف بمقدمة ابن الصلاح ). لأبي عمرو 
عثمان اين عيد الرحمن الشهرزورىق تك شاش تح. نوز 
الدين عتر . مطيعة الأصيل. حلب. 1531م. 





- فتح الياري شرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر 

- فتع الباقي على الفية العراقي. لشيخ الإسلام الحافظ زين 
الدين الشيخ زكرياء بن محمد بن أحمد ابن زكرياء 
الآنصارى السنكي الأزهري الشاخمي ت 576ه. المطبوع 

- فتح المغفيث شرح ألفية الحديث. لشمس الدين محمد بن 
الرحمن محمد عثمان. المكتية السلفية. المدينة المنورة. 
كام 

0 الفصل ل الملل والأهواء والنحل. لأبى مجهد على بن 
أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهرى. مكتية الخانجى. 

- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفتون. لمصطفى بِنْ عبد 
الله المعروف يحاحيى خليفةات17١٠ه.‏ دار الكتب 
١‏ لعلمية. بيروت ”155اح. 

2 تسان العرب المحيط. للعلا مه ابن منظور. تعديم الشيخ 
عيد الله العلايلي. دار لسان العرب. بيروت. 

2 الميهمون ومروياتهم في مسند أبي داود الطيالسي. للد كتور 


قاضل أسماعيل خليل. وساتنة دكتورام كلية العلوم 
االإسلامية. 11554ام. 


المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي. ت ١51ه.‏ تح. محمد عجاج 
| خطيب . هل ١‏ 5 دار الفكر. نير ونش 1لاكام. 

-ت فتك أتن داود الطيالسى. للحافظل ابى دأود سليمان سن 
الحارود. طا, 4 ة مجلس دادرة المعارف النظامية. 
حيدر آياد الدكن. الهند. ١51؟5اه.‏ 

- مشاهير غقلقفاء الأمضار: الأبى حاتم م٠حجهد‏ بن حيان 
العسف وتقع أساة وتوم واو زفقي الامو وروت 
مام 

- معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي 11 
ه ا دار صادر. دار بيروت للطباعة والبشر. 6ام. 

- المعهم المفشهرس لالفاظل الفران الكريم. لمحمد قفؤاد عيد 
عور اقدنف ابسا شكك اشنا مور كلاد [تركقن الشعاري 


للطياعة والتوزيع والنشر . بيروت . عنى ينشرهد وتصحيحه 

والتعليق عليه الدكتور معظم حسين- 1 ام 
<الملاتوض طون السرويت: حافك براه الدريق عير ون من 

اين أحمد. الاأتصازي المشهور اين الملقن ت 4 ١ه‏ 


تلعخصية ودراسة عيد الله بوسف الجديع. حلا . دان مكواز 


5 للْنسَة . السعودية. “كخكام. 
- الوجوه والنظاتر في القرآن الكريم. لهارون بن موسى. تح 
الدكتور حاتم صالح الضامن. وزارة الثقافة والاعلام. 


























3 راكان عيد العزيزالراوي 


ذيي 7 الامارات العربية المتحدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


+ 2 ها. عتن 0-67 3 كن 5 حك ا مراع عير خا ادحا نيد افق ا عو #2 يا ث2 ا 5 7 3 ب اع م تراك 5 
##إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ع اث عام اس هخم سدم ا اق عر مر 8 5 2 الواحم اع مام #د اي 01 3 3 وي قد لح راع اا ع 
ويقتلون وعدا عليه حقا في النوراة وال نجيل والقران ومن اوفى يعهده من الله فاستبشروا يبيعكم 


الذي بَايَعْتم به وَدْلكَ هُو الْمُوْزْ العَظيم14". عبن الله المسليي 


مما لاشك .فيه ان اغلى ممتلكات الانسان 
وأتمنها تتجسد بالنفس والمال. فلولا النفس 
لأصبح الإنسان في عداد الأموات. ولولا المال 
الاصئفع ملزاث الحياة الدنيا بعيدة الستال: 

مع هذه الحقيقة .. يحق لنا أن نتساءل: ما الذي 
يحمل الإنسان على التضحية بنفسه وماله ؟ وما هو 
المقابل العظيم الذي يجعله سعيداً بهذه التضحية 
الغالية ؟ 

ببساطة شديدة نستطيع القول: إن الإجابة عن 
هذين السؤالين تجسدت عملياً وتطبيقياً في سلوك 
أهل بيعة العقبة الكبرى (رضوان الله عليهم 
أجمعين). اذ عاهدوا الله تعالى - إيماناً به - 
وبايعوا النبي ويب - تصديقاً بكلامه - على 
التضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز 
وجل. وفي سبيل نشر الإسلام؛ وإعلاء شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي سبيل 


0 


القطناع على القيز لك والوقليقة لنيشى هنا للف الولاف 
ذو الجلال والإكرام .. المعبود الأوحد في هذا 
الكون الواسع. المصرف لأمور جميع المخلوقات 
التى لا حول لها ولا قوة إلا بما قدره لها رب العزة. 
قال تعالى في محكم التنزيل: #من المؤمنين 
رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيّْهِ فَمنهم من 
قَصّى تَحْبَه وَمِنْهُم من يَتَظْرُوَمَا بِدُنو 

ومقابل هذه التضحية الكبيرة. سيحصل 
المضحين بأنفسهم وأموالهم على الثمن الذى لا 
يدانيه تمن آخر في قيمته .. سيحصلون على سلعة 
الله .. ألا إن سلعة الله هي الجنة؛ السلعة التي يقول 
رب العزة بشانها: لمن رَحَْرْحَ عَن الثّار وَأَذخل 
الَجَنَّةَ فَفَدْ فَارَْوَما الْحَيَاةٌ الدَُنْيَاإلاً مَتَاعَ 
الفزور» "موقم سال المستمين السافزين 
بالجنة في الآخرة. قوله عز وجل: (وَقَانُوا الْحَمْد 





لله الذي صَدقنًا وعده رشنا الأب 0 منىن 
تدور 0 هزا البحث 


الْجَنَه حَيْتْ نَشَاء قنغُم أَجْرْ 

سي عن ايت 
حول العقد الذي أبرمه اهل بيعة العقبة الكبرى. مع 
اللك عز وجل. بشهادة نبي الرحمة قجة 
الشاهدين. 


مقناديذ] العجد معانانة كائعة على البيه 
والقورك 
ويشترون بثمنها الجنة. 

والقؤاما بمينادئ البعث العلمي وقطييفا 
لمقتضياته. سوف نقوم ومن خلال الصفحات 


.اذ يبيعالمسلموور ن أنفسهم وأموالهم. 


اللا حقة بتعديم عردو لمشكلة اليحث. وأهميتة. 


واهدافمه. ومنهحجحة . وحجدوه .وادواته #انتياء 


تتمثل مشكلة البحث في تفعيل العلافة بين 
عنصرين اثثين هماأ: 

العنصر الاول: وهو عنصر (البيع) .. اذ ان 
عياد الله المقمنين .. أهل بيعة العقبة الكيرى 
رضي الله عنهم. أدركوا حقيقة كون الحياة الدنيا 
مزرعة للاخرة. وآاثروا ما يبقى على ما يفنى. 
فقاموا عندها ببيع سلعتهم المتمثلة (بأنفسهم 
وأموالهم) الى الله عز وجل. 

العنصر الثاني: وهو عنصر ( الشراء ) .. 
الرحمن الرحيةم .. مالك الملك .. 3و الجلال 
والاكرامء كيبل البيع هن عياده المؤمنين فاشترى 
منهم سلعتهم. وأعطاهم قبلها (الجنة).. وهو 
نمره كوول المرلفة ولكتسفوون الله وم 


إدان 


به ل ل رب ار 21 


الأهمية وتحدد كي تقودنا إلى اشتقاق الأهداف. 
وعليه يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي في 
تناوله لجانبين اثنين هما: 

اتكخصضيل «التعليل النوفيةق 
للاية الكريمة )١١١(‏ من سورة التوية .. الموضحة 
لآلية الشراء والبيع بين رب السماوات والأارض من 
حية. وفيافة المؤمنيقة ع نفية الكرق. لك الآرة 
القائمة على أساس إقدام العباد المؤمئنين على بيع 
انفسهم وأموالهم في الدنيا إلى الله تعالى. مقابل 
حصولهم في الآخرة على الثمن المتجسد بالخلود 
الأبدي في الجنة. 


الجاتب الأول: 


الجائب الثاني: تناول بيعة العقبة الكيرى. ١‏ 


لتى 


نزلت بحق آهلها الآية المشار إليها آنفاً. وهذه البيعة 
- بملابساتها. وبواعتها. واثارها. وواقمها التاريخي 
- تعد بحق (فتح الفتوح) لأنها كانت الحلقة الأولى 
فى بخلسلة القتويدانت: الاساللافية الى هذا يرك حلفا نيا 


توافقاً مع مشكلة البحث وأهميته. يسعى البحث 
الحالي إلى اثيات حقيقتين اثنتين همأ: 

الحقيقة الأولى: ان الدخول في الإسلام صفقة 
بين متبايعين.. الله- سبحانه- فقيهاهو 
المشتري. والمؤمن فيها هو البائع. فهي بيعة مع 
الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في 
ماله يحتجزه دون الله تعالى. ودون الجهاد في 
سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. وليكون الدين كله 
لله. فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه 
وماله مقابل تمن محدد ومعلوم..هو الجنة. 

الحقيقة الثانية: ان الذين بايعوا هده البيعة 
وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة. ذات 
صفات مميزة. عكست حقيقة الإيمان وأثره في 




















تربية النفوس .. ذلك الإيمان الذي ظهرت آثاره 
في استعداد أهل بيعة العقبة الكبرى لأن يبذلوا 
أرواحهم ودماتهم وأموالهم في سبيل الله ورسوله 
يي ولا يكون لهم الجزاء في هذه الأرض كسباً ولا 
نضا ول قياذة ولا زعامة: انه آثر :الكييان حائلة 
وبحقيقة هذا الدين العظيم عندما يتغلغل في 
النفوس فيملك العقل ويملا القلب. 


اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي 
التحليلي من خلال تفسير وتحليل الآية الكريمة 
)١1١١(‏ من سورة التوية. مع تدعيم هذا التحليل. 
بالتناول الدقيق لبيعة العقبة الكبرى. وتوضيح 
جميع تفصيلاتها وجزثياتها ذات العلافة بمشكلة 
البحث واهميته وأهدافه. 

إن سبب اعتماد الباحث على الأسلوب الوصفي 
التحليلي يكمن في جودته وامكانيته في الوصول 
ألى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع 
الحالي للمسلمين: وهذا ما عمد أليه الباحث من 
خلال عرضهة في المبحث الثالث للدروس 
المستفادة من مجمل المبحثين الأول والثاني. ذلك 
أن أية دراسة تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها العلمية 
إولم أدكم بت وضيم كامل للقير الممتخاصة منها 
بغية تسخير تجارب الماضي لمصلحة الوافقع 
الحالي والمستقبل الآتي. 


يتحدد نطاق البحث بتناول موضوع منهج 
الشراء والبيع بين الله عز وجل وعياده المؤمنين 
وذلك من خلال تحليل الاية )١١١(‏ من سورة 
التوبة. فضلاً عن الدراسة الدقيقة لتفصيلات 
بيعة العقبة الكبرى. التي بايع أصحابها رضي الله 
عنهم على نصرة النبي الكريم يي والجهاد في 


لق 


سيكل اغلاء اكذية 'التوشين ب كلو "9 الها اذ الله 


محمد رسول الله . 


دراسة وتحليل تفاسير القرآن العظيم. وكتب 
ويتواكق مع مشكلة اليبحث. همرت و حد نندت فى 


نعرض فيما يلي التعريفات الخاصة بأهم 
مصيطلحات البحث: 
الشراء: شري 


شرى وشراء وأشترام سواع. وشراه واشتراه: باأعكه. 


قال الله تعالى: ##من الئاس من يُشري نفسه 
ابْتعَاء مَرْضَات اللّه وَاللَّهَ رَؤُوفْ بالعبّاد»!, وقال 
تعالى: #وَشَرَوَهُ بِثَمَّن بَخْس ذَرَاهمَ معدّودة#"!, 
وقولة فين ,وهل ذاولكقا اتدين اشْحروا الصلانهة 
والنقم ب لكايب 22ب "رطان ابو اتبحان 
ليس هنأ شراء ولا بيع. ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم 
يه كرغبة المشتري بماله ما يرغب قيه. والعرب 
كقدون كو وين لد كينا وتصيراف متببر كد 


د 1 


البيه: وهوتكي. الشراى بوالبيع+ الشتراء أيضيا: 
وفومق الأضداد وبعت الشيء: قويفي ا ةيه 
وفسيعا. وفنوشاة وقيابية مياعا والابتياء. 
الاشتراء..وايتاع الشيءة اشتراف وأباعه عركة 
للبيع وَاستَيَعتّه شيع كبوا له أن يبيعة مني1ا: 
الميحة اتس ددا مني اجاب السووعلن 
الموابية و العلاعة:.وانبيعة؟ المينابعة والطاهة بوقر 


تبايعوا على الأمر: كقولك أصفقوا عليه. ويايعه 











عليه مبايعة: عاهده. وبايعته من البيع والبيعة 
ِِ 5 

تبايعوني على الاسلام 

والمعاهدة كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من 


٠‏ وفي الحديث أنه قال: "إلا 
"هو هيوان هر لقره 
ضصاحية واغطاة خالئصة تفسه وطاعكة ودخيلة 
أغوة 

العّقَيّة: طريق في الجبل. وعر. والجمع عَقَب 
وعقاب. والعقبة: الجبل الطويل. يعرض للطريق 
فيأخذ فيه. وهو طويل صعب وشديد''''. آما العقبة 

لتي بويع فيها النبي ياد بمكة فهي عقبة بين منى 
ومكة:. بينها وبين مكة نحو ميلين وعندها مسجد 
ومنها ترمى جمرة العقبة. وكان من حديثها آن 
النبي يُليِةٍ كان في بدء أمره يواضي الموسم بسوق 
عكاظ وذي المجاز وَمَّجَنَّةَ ويتتبع القبائل في 
رحالها يدعوهم الى أن يمنعوه ليبلّغ رسالات ربه 
قلا يحد دا بتكضوه حتي اذا كادة سنة احدق 
عشرة من النبوة لقي ستة نفر من الاأوس عند هذه 
العقبة فدعاهم يع الى الاسلام وعرض عليهم أن 
يمنعوه فقالوا: هذا والله النبي الذي تعدنا به 
اليهود يجدونه مكتوباً في توراتهم. فآمنوا به 
وصدقوه. وانصرقوا إلى المدينة وذكروا آمر رسول 
الله يْية فأجابهم ناس وفشا فيهم الإسلام. ثم لما 

من النبوة وافى الموسم 
هؤلاء الستة وستة ار كلما 


كانت سئة اثنتى عشرة 
متهم اكناعضو رعلا 
كانت سنة ثلاث عشرة من النيوة أتى منهم بضع 
وسيعون رجلا وامرأتان بايعوا النبي يي عار 
التضحية في سبيل الله عز وجل. لذنك لمن قال له 
من الأنصار بدري فهو منسوب إلى أنه شهد غزوة 
بدر مع رسول الله 6. واذا قيل عَقَبِيْ فهو منسوب 
لى مبايعة النبي ييخ في هذا الموضع '' 


١‏ ع 





المبحث الأول 


يتحدد الوصف القراني لمنهج الشراء والبيع 
بين الله عر وجل من جهة؛ وعباده المؤمنين من 
حهة أخرى . يدول الله تعالى: #إن الله اشْتَرَى 
من الْمُؤْمنين اتفسهم وَأَموالهم بأن لهم الَحَنَة 
ون في سبيلٍ الله فَيَعْتْلونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا 
عليه حَقَا في التّورَاة والإنجيل وَالْمَرْآن ومن 
أَوْفَى بعَهُده من الله كَاسْتَبْشْرُوا بِبَيْعكُمْ الذي 
لتقم بو ر لاه طق لق التعى 006 
ومن جدير القول أن هذه 0 الكريمة نزلت 
ق من بايعوا الرسول #5 في بيعة العقية 
الكبرى. ومن هده اميد ا تس بقرت 
انفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور 
والتساكر ومتينا ها مكقس وكاايته هذه السعة 
في أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين 
الله في الآرض من الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفي 
سواهف: 
وعغنقن التحكيل الدفقيق للاية اغلاه. ويعد 
الكريم: اتضه 
سم المشتركة. 


دراي العديد فد ار 0-6 
وحسب 09 الياحث ا كان تفسير القرطبي 
ووكبويها + اأفالن نكي الأ شان سات ب ان 
المميالة الأولى: غوله تعالى: إن الله ترف 
من الْمُؤْمنين أَنفْسَهم» فيل: هذا تمثيل. مثل قوله 
تعاليى: «أوئتنكَ الدين اشثروا ؟تحبلة لذ 
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بِالْهدَى #'!. ونزلت الآية في البيعة الثانية. وهي 
بيعة العقبة الكبرى. وهي التى أناف فيها رجال 
الآنصار على السبعين. وكان أصغرهم سناً عقبة 
بن عمرو. وذلك أنهم اجتمعوا الى رسول الله طن 
عند العقية. فقال عيد الله ين رواحة الوم 
. فقال النبي مَك 


مكرك كروي أن لد يديه ورا لطر اكوا بد قي 


قوفل لياف لتساك كا قت 


واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من 
أنفسكم وأموالكم”". قالوا: فإذا غعلنا ذلك ضما لنا ؟ 
قال 5ه: 'الجنة قالوا: ربح البيع.لا تُقيل ولا 
نستقيل. فنزلت الآية: #ان الله اشتَّرَى من 
التوين تششن ب تائم رار ار ميب 
ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله 
من أمة محمد قَنيْةِ الى يوم القيامة 

قال أبو السعود: الآية الكريمة ترغيب للمؤقمنين 
في الجهاد. وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد 
عليه. حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله - سبحانه 
- وإثابته اياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على 
طريقة الاستعارة التبيعة. ثم جعل المبيع الذي 
في العقد. أنفس المؤمنين 

الوسيلة في الصفقة . 


العمدة والمقصد هه 
الجنة. ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: ان 
الله باع الجنة إلى المؤمنين بأنفسهم وأموالهم. 
ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة. وما 
بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال 
فسيلة الها يدانا بتعليق كمال العناية بهم 
وبأموالهم: ثم انه لم يقل 'بالجنة" بل قال: 'بأن لَهُمْ 
الجن" مبالفة في تقرر وصول الثمن إليهم. 
واختصاصه بهم. فكأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم. 
المختصة بهم '. 


المساثة الكانية هذه الآية أليل علي جواز 








معاملة السيد مع عبدهء وان كان الكل للسيد لكن 
إذا ملكه عامله فيما جعل إليه؛ وجائز بين السيد 
وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره. لآن ماله ملك 
للعبد ولسيده انتزاعه. 
المسأنةالقالثة: 4 اعد الاقف اع من العاى ان 

يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان ا لهم أو 
مثل ما خرج عنهم في التنفع. فاشترى الله سيحانه 
من العباد اتلااف انفسهم وأموالهم في طاعته. 
واهلاكها 5 في مرضاته. وأعطاهم سبحاته الجنة 
20 عنها اذا ضملوا ذلك. وهو عوض عظيم لا 
0 
محاز ما يتعارفونه في البيع والشراء (كمن نغ العيد 
تسليم النفس والمال. ومن الله 0 والنوال 
| ء): وروى الحسن قال: ل رسول 
الله عي :"ان قوق كل ور عر نتن يبدل العيد دمكه 
هاا شثل ذلك علا نيد قوق ذللن" وفال الشاهر ف 
معني الير: 


لامر 


الجود بالمهاء حودقيه مكرمهةه 
والحودبالئفساقصى غاية الجود 
وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق وق : 
كاير باففس اد عيية رنها 
ونين لهافي اتخلق كلهم ثمن 
بها تشترى الجنات إن أنا بعتها 
بشيء سواها إن ذلكم عبن 
لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبكها 
تقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 
تاراح لام ماس رس 
اي ا 0 


0 
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فقال: بيع والله مريع لاقيلة ولاستقيله. شرج إلى 
الغزو واستشهد. 

العسالة الزايعة: قال العلماء؟ كما اشترى مين 
المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترى من 
الأطفا! ل فالمهم وأسقمهم, لما 
المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين. قائهم 
ل يكونون عند شىء. أكثر خبلاحا واقل كهادا 
منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين 
الكاخلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلة 
بهم من التربية والكفالة. ثم هو عز وجل يعوض 
هؤلاء الأطفال عوّضاً إذا صاروا اليه. 


ى د لك من 


ونظير 
هذا في الشاهد أنك تستخدم الأجير ليبنى 
وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذى. ولكن 
ذلك جائز نما فى عمله من المصلحة ولما يصل 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «يُقَاتلُونَ في 
مراتسم ساق لعا عقاتك له وعلية. “'فيقتلون 
العباد ال الى الجنة وهي القتا|! ا سييله 
عز وحل. أي: أنهم يقاتلون في سبيل الله. قكمنهم 
من يقتل أعداء الله. ومنهم من يقتل على أيدي 
هولق الأعو اع وقلة الفرحقي القاكل و السقتول 
جزاؤه الجبة. 
وقرأ حمزة والكسائي بتقديم الفعل الميني 
للمفعول على الفعل المبئى للفاعل. وهذه القراءة 
فيهااشارة الى أن حرص هؤلاء المؤمنين 
الصادقين على الاستشهاد أشد من حرصهم على 
النجاة من القتل. لآن هذا الاستشهاد يوصلهم الى 
جنة عرضها السماوات والأرضء والى الحياة 
اليافية الدائم'"'. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: وعدا عَلَيْه 
حَمَاً في التَّوْرَاة والإنجيل وَالْقَرَآن4 اخبار من الله 


تعالى أن هذا كان في هذه الكتب. وأن الجهاد 


ومقاومة الأعداء اضطتة فوخ :شييق فوس عر . 
وأوعدا و 'حَماا مصدران مؤكّدان. 
لتي هي جزاء المجاهدين. 
نك جطهات عيد نه سي سا مقو وكرفا ينا لج 
عليه. وأثبت لهم ذلك في الكتب السماوية التي 
انزلها على رسله. 

قال الالوسي ما ملخصة: قوله: 


أي: أن هذه الجنة ال 


وعدا علية 
لمضمون الحملة. وقولة 'حقا" نعت له. 
في موضع الحال من قوله 'حمًا" لتقدمه عليه. 
في التّوّرَاة وّالإنجيل وَالْقَرَآن 0017 
بمحدوف وفع م لقوله وعدا مكنا أى: 


وقوله عليه 


وكولهة: 


ذعدا 


مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن. 
المعلوم ثيوت هذا الحكم في القرآن. ثم إن ما في 
الكعقاسين انا ان يكو أت أعة ميد 5 اشكرء ي الله 
منهم انفسهم وأموالهم بذلك. أو أن من جاهد 
بئفسه ومأله من حقه ذلك. وفى كلا الافوية نيت 
موافق لما في الغران:*'' 
المشاتة السايعة فونه عالن: 
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ومن أوفى بعهده 
من الله أي لا أحد أوفى بعهده من الله. وهو 
يتضمن الوقاء بالوعد والوعيد. ولا يتضمن وقاء 
البارئ بالكل. فاما وعده فللجميع. وأما وعيده 
فمخصوص ببعض المدنبين وببعض الدنوب وفي 
سي الاج ا" 


عر لس صخي حت 


وقوله: ومن اوه فى بعهده من الله جملة معترضة 
مسوقة لتأكيد مضمون ما قبلها من حقية الوعد 
وتقريره. والاستفهام للنفي. أي: لا أحد أوفى بعهده 
من الله - تعالى - لأنه اذا كان خلف الوعد لا يكاد 
يصدر من كرام الخلق مع امكان صدوره منهم. 
فكيف يكون الحال من جانب الخالق 


المنرّه عن كل نقص 


- عز وجل 
. المتصف يكل كمال! ''. 

















المسناتة الكايتة ا تعالى: #فاسئيشروا 
بِبَيِعكم الذي يَأيَعتم» أي اكايوة] السرور بيذلك. 
والتيشاره اهيا اشرو فى التشو “ار وال 
الحسن: والله ما على الآأرض من مؤمن إلا يدخل 
في هذه البيعة. 'وَذَلِكَ 0 العَظيم أي الظفر 
بالجنة والخلود فيها. 

في قوله: هَاسْتَبْشِرواً ببيعكم الَّذِي بَايَعتُم به 
ذلك هو الدرر التظيم تجن ان اللمكدال مجردن 
المؤمنين على قتال أعداء الدين. ويعلمهم بأنهم 
رابحون فى هذه الصفمة. 
«الشعور فرج اليشرى. شعورا 
: اذا كان الآمر كذتئك 


والاستبشار 
تنيسط له ابسا وير الوجك. أي 
فافرحوا بييعكم الذي بايعتم به غاية الفرح 
وارضوا به نهاية الرضى. قإن ذلك البيع هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز أعظم منه. 

قال بعض العلماء: ولا ترى ترغيباً في الجهاد 
أحسن ولا أبلغ من هذه الآية لأنه أبرزه في صورة 
مدن مقده وي العرى وترتضها هيخ وراشوولة ادن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود 
عليه كونهم مقتولين فقط. بل إذا كانوا قاتلين 
أيضاً لإعلاء كلمته. ونصر دينه. وجعله مسجلاً غي 
الكتب السماوية. وناهيك به من صك. وجعل وعده 
حقاً. ولا أحد أوفى من وعده. وآشار الى ما فيه من 
الربح والفوز العظيم. وهو استعارة تمثيلية. حيث 
صور جهاد المؤمنين. وبذل أموالهم وأنفسهم فيه 
وإثابة الله لهم على ذلك الجنة. بالبيع والشراء. 
وأتى.بقونه يَقَاطُون” 'بياتاً لمكان التسليم وهو 
المعركة. واليه الاشارة بقوله صف "'الجنة تحت 
ظلال السيوف” ثم أمضاه بقوله: 'وَذَلِك 0 
اللكي اكير 

ويروى عن الحسن البصري أنه قرأ هذه الآية 


فقال: انظروا إلى كرم الله تعالى .. أنفس هو 


خالقها. وأموال هو رازقها. ثم يكافتنا عليها متى 
تاها فى سن ال 1 


الميحث الثاني 


فى موسم الحج فى السنئة الثالتة عشرة من 
النبيوة - يونيو سئة ”5ه - حضر لاداء مثاسك 
الحج بضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل 
يثرب. جاؤو! ضمن حجاج قومهم من المشركين. 
وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم 
يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق - حتى متى 
نترك رسول الله يه يطوف ويطرد في جبال مكة 
وساف + 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي #46 
اتصالات سرنة. آذث إلى اثفاق الفرقكين على أن 
يتجمعوا في اوهل آيام التشريق في الشعب عند 
العقبة حيث الجمرة الاولى من منىء وأن يتم هذا 
الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. 

مغك هذا الحعيين التشرك كد يو فيا الت 
الأنصاري كيد . أحد قادة الأنصار يصف لنا 
هذا الاجتماع التاريخي. الذي حول مجرى الأيام 
في صراع الوثنية والإسلام. 

قال :امن اسحاق ستيه فخ كسنبية عالق 115 
ثم خرجنا إلى الحج: وواعدنا رسول الله يي العقبة 
من اوسط أيام التشريق. قال: قلما فرغنا من 
الحج. وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يل لها 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
فوخ ونادااقا بوشريفه عرف اشواكنا. الكذنام معنا 
وكثا نكتم عمن معنا من قومنا من المشركين 
أمرنا. فكلمناه. وقلنا له: يا أبا جابرء انك سيد من 


2 





ساداتنا وشريف من أشرافنا. وإنا نرغب بك عم 
أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً. كم دعوناه إلى 
الإسلام. وأخبرناه بميعاد رسول الله بيغ ايانا 
العقية. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة. وكان 


قال ابن اسحاق بسنده عن كعب قال: ... فنمنأ 
تلك الليلة مع قومتا فى وحالثا : .حكن إذا معي دلت 
الليل خر جنا من رحالنا لميعاد الا 
تتسلل تسلل القطا مستحفين. حتى اجتمعنا كى 
الشّعب عند العقبة. ونحن ثلاثة وسبعون رجلا. 
ومعنا ار أحان*"أهين فساقاء شنيينة بنك كعب ( آم 
عمارة) إحدى نساء بني مازن بن النجار. وأسماء 
بنت عمرو (أم منيع) من بني سلمة! ' 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ييه حتى 


جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلبء؛ وهو 


يومكد على دين قومه. اله أنه احب ان يحضر أمر 


ابن اخيه. ويتوتئق له. هلما جلس كان اول متكلم 


ابي ل اا رم المطلب عم رسول 
الله ت:. تكلم ليشرح لهم - يكل صراحة - خطورة 
المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة لهذا 
التحالف. فقال: 

يا معشر الخز رج -.وكانت العرب يسمون هذا 
الحي من الانصار الخزرج. خزرجها وأوسها - ان 
محمداً مثا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا 


ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عر من قومه 


نه 


وملعة ضي بلده: وانك قد أد 
والحرق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه اليه. ومانعوه ممن خالفه. قانتم وما 
تحملتم من ذلك. وان كنتم ترون انكم مسلموه. 
وخاذلوه بعد الخروج به 5 شمن الآن قدعوه فإنه 


كى عد ومنعة من قومه وبلدها' 


بى الا الانتحياق. اليكم. 


قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يأ 
سوق الل ككن لتفسنكة ولوداك ها ا حبية 7 

وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم 
وتصميم وشجاعه وايمان واخلاص فى تحمل هده 
النيؤولية المظية تسيل عواشينا القطبية: 


الله ييه ختلا ا 
0 ا 

ل: فاخن البراءع بن معرور د : نعم والذدي 
مظاك بالق تمق اميا استومقه ١‏ هقر بيدا 
: : ع ياد 
باتوسوة الث تسن والنه اهن االحروميو اهل العدة 
ورقاها كابراً عن كابر' . 


قال كمية فتكلم وعصو ل 


ودعا الى . اتلك فرغب كن ي الااسللام تم فال ١‏ 


وفي رواية الإمام احمد بمسنده عن عامر . قال: 
الفلاق الس جع ومعه النانن .هه إلى البديعية 
طن الأتصناز تن العقية تهت الشتخر ف كقان: 
ليتكلم متكلمكم. ولا يطيل الخطبة. فإن عليكم من 
المشركين عيناً. وإن يعلموا بكم يفضحوكم". فقال 
قاتلهم. وهو أبو أ أمامة.: سل يا محمد لربك ما 
شثت ثم سل لنفسك ولاصحابك ما شثت,. ثم 
الثواب على الله عز وجل. وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. قال: فقال: "أسألكم لرمي عز وجل 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأسآلكم لنفسي 


ولأصحابي ا تؤونا وتنتصرونا وتمنعونا ممأ منعدم 


اخيونا مالنا من 
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منه أنفسكم”"”, قالوا: هما لنا اذا فعلنا ذلك 5 قال: 
"لكم الجنة". قالوا: فلك ذلك!'". 

اها ابن سعد في ' الطبقات'. فقد روى عن عبادة 
أبن الوليد بن الصامت فذكر الحديث وقيه: قال: 
كما[ اشسد وار يا سول الله اشترحل علي. 
فقال رسول الله يَِهِ تبايعوني على أن تشهدوا ألا 
إله إلا الله وأني رسول الله. وتقيموا الصلاة:؛ وتؤتوا 
الوكاقه و السب والظاعة وذ تاتغوا الامن أغلض 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم". قالوا 
نعم. قال قاتل من الانصار: نعم. هذا لك يا رسول 
الله مما لنا ؟ قال: الحنة والنصر 1" . 


*» مقالة أسعد بن زرارة رتوت : 
روك الإمام احمد في مسنده عن حابر بن عيد 
الله. مذكر الحديت وفيه قال: فاخد بيده سق برل 
لير 5 5 . 
زرارة. وهو اصغر السبعين. فقال: رويدا يا اهل 
يثرب. إنا لم نضرب إليه أكباد المُطيّ إلا ونحن 
5 ع 
نعلم أنه رسول الله'”'. إن اخراجه اليوم مفارقة 
5 3 ار ع ماص أت 
العرب كافة:؛ وقتل خياركم. وان تعضصكم 
السيوف''". فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف 
اذا مستكم وعلى قتل خياركم. وعلى مفارقة العرب 
كافة . فخذوه وأجركم على الله عز وجل. واما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم خفةً فذروه. فهو أعذر 
علق اتتعن كالواد ىا عبسل رز وليه امكل عفاود قد 
فوائلة ل نار جف القيعة ولو ار 


» مقالك البراء بن معرور حورته : 

روى الحاكم بسنده عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) فذكر الحديث وفيه قال: فقام البراء ين 
معرور . كحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الجمد لله 
الذي أكرمنا بمحمد يَيِدِ وجاءنا به وكان أول من 
أجاب وآخر من دعا؛ فاحينا الله عر وجل. وسمعنا 


وأطعنا. يا معشر الأوس والخزرج. قد أكرمكم الله 
بدينه. فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة 
بالشكر؛ فأطيعوا الله ورسوله ثم جلس!"". 
مقالة أبي الهيثم بن التَيّهان كين : 

قال ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك . 
فذكر الحديث وفيه قال: فاعترض القول والبراء 
يكلّم رسول الله يَةٍ أبو الهيثم بن التيهان فقال: يأ 
رسول الله؛ إن بيننا وبين الرجال حبالاً. وان 
قاطعوها ( يعني اليهود) فهل عسيت إن نحن قعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ 
قال: فتبسم رسول الله يد ثم قال: بل الدم الدم. 
وَالهَدَمٌ الهَدّم. أنا منكم وأنتم على الجارب فرك 
كا ريشم و امها لمن ما مقط رد قال ابن هما 
ويُقال الهَدَم الهدَم: أي ذمتي ذمتكم. وحرمتي 
حرسي 


و صو ا ا 
» مقاثك العباس بن نضلة رع د : 


قال ابن اسحاق»,وحدقى عاصم يخ :غمر بن 
قال العياس بن قنادة بن نضلة الانصاري أخو بنى 
سالم بن عوف: يا معشر الخزرج. هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا نعم. قال: إنكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم اذا نَهَكت"*! أموالكم مصيبة وأشرافكم 
قَتل أسلمتموه فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نَّهكّة الأموال وقتل الأشراف 
فخذوه. فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فَإنًا 
تاخذه على عصيية الأهوال وقكل الاقراف» فما نثا 
بدلك يا رسول الله إن نحن وفينا 5 قال : الجنة : 
قالوا: ابسل يدك: فيسظل يده قبايعوة: قأما غاضم 
ابن عمر بن قتادة قعال: والله مافال ذلك العياس 
إلا ليشد العقد لرسول الله يي في أعناقهم. وأما 


1 





عبد الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس الا 
ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله 
ابن آأبي سلول فيكون أقوى لآمر القومء فالله أعلم 
أن نالك كااثن 


روى الإمام أحمد بسئده عن إسماعيل بن عبيد 
الأنصاري فذكر الحديث وفيه: فقال عبادة لآبي 
هريرة: يا أبا هريرة. إنك لم تكن معنا إذ بايعنا 
على السمع والطاعة فى 
القناط والكسز» وعلى التمقة فى اليس و المسيو. 
وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وعلى أن 
تقول فى اتلك تيارك وتعالى و نجاف لومة لاثم 


رسول الله عق انا يايعثاه 


فيه. وعلى أن ننصر النبي يَيييٍ اذا قدم علينا يثرب. 
فتمنعه مما نمئع منه انفسنا وأزواجنا وابناءنا. 
ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله يَينةِ التي بايعنا 
عليها. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوه 
بما بايع رسول الله يي وفى الله تبارك وتعالى بما 

وفي مسنده عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا: 
يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: “على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في 
العسر واليسر. وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وعلى أن تقوموا في الله. لا تأخذكم في الله 
لومة للائم. وعلى 0 تنصرونى اذا قدمت اليكم. 
وتمنعوني ممأ نه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم. ولكم الجنة !"ا 


قال ابن ن أسحاأة ق يسنده عن كمب قفقذكر الحديث 


وكية قال كعب: وقد قأأ ل رسول الله صَيد: “الخويهوا 
لمكي ل سدرققيا ( كرو على يرهم با 


كه] 


فيه'. فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من 
الخزرج. وثلاثة من الآأوس 

وعن ابن اسحاق أيضاً. فقال: فحدثني عبد الله 
ابن أبي بكر أن رسول الله (قال للنقباء: "انتم على 
كومكمييا قيويع كو 0 عصان« العواريين 
لعيسى ابن مريم. وأنا كفيل على قومي. يعني 
المسامير «قائو انوي كا 


1 


فاا! ل ابن هشام تحت عنوان يا التقياء 
الاثني عشم لك - قيما حدشا زياد يبن 
ابو العامة أسيفا 5 00 وسعد بين لك وعيد 
الله اين رواحة. ورافع بن مالك. والبراء بن معرور. 

ل 

وعبد الله بن عمرو بن حرام. وعبادة بن الصامت: 
وسعد ين عبادة: والمتدر سن عمروء ومن الأو 
2 
أسيد بن حضير . وسعد بن خيثمة. ورفاعة بن عبد 
المنذر ... قال ابن هشام: وآهل العلم يكدون فيهم 
أبا الهيثم بن التَيّهان؛ ولا يعدون رفاعة'”1. 

وروى البيهقي عن كعب بن مالك فدكر الحديث 
وفيه قال: فكان نقيب بني النجار: أسعد ابن زرارة 
وكان نقيب يني سلمة: اليراء بن معرور: وعيد اللك 
ابن حرام. وكان نشيب بئى ساعدة: سعد بن عبادة. 

2 

والمندر بن عمرو. وكان نقيب بني زريق: رافع بن 
مالك ابن العحلان. وكان قيب بسي الحارث سس 
الخزرج: عبد الله بن رواحة. وسعد بن الربيع. 
وكان نقيب القواقل بني عوف بن الخزرج: عبادة 
ابن الصامت. وفي الأوس من بني عبد الأشهل: 
بو الهيثم بن التيهان. وكان 


نقيب بني عمرو بن عوف: سعد ابن خيثمة!” أ 


2 5 
سين بن 3 ضير ! و 


قال ابن أسحاق بسنده عن كعب بن مالك هذ كر 














الحديث وفيه قال: فلما بايعنا رسول الله يَِْةِ صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بانفذ صوت سمعته قد: 
يا لعن العا بحي “اهل لقم كي مم والضاا وات 
معه قد اجتمعوا على حر بكم؟ قال: فال رسول الله 
عي اين أرب المقيق هذا اين أزيب لقال ايخ 
هشاف: ويقال امن ا استمع أي عدو الله. أمأ 
والله لأفرغن لك” قال: ثم قال رسول الله صََهِ: 
إلى وحالكم”" :قال ضقان له العياس بن 
عبادة بن نُضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شئت 
لنميلن على أهل منى غداً بأسيافناء قال: فقال 
رسول الله وَقِيِ: "لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم'. قال: فرجعنا إلى مضا جعناء قنمنا عليها 


كنم 9 
4 ذء الك 
ارخضوا 


5 ا كه 


قال ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك فد كر 
الحديث وفيه قال: فلمًّا أصبحنا غدت علينا جِلَهُ 
قريش حتى جاؤونا في منازلنا. ققالوا: يا معشر 
الخزرج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم الى صاحبنا 
هذا تستخرجونه من أظهرنا. وتبايعونه على 
حربنا. وإنّه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا 
أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث 
من هناك من مشركي فومنا يحلفون بالله ما كان 
من هذا شيء: وما علمناه'”*'. قال: وقد صدقوا لم 
يعلموه. قال: وبعضنا ينظر الى بعض. قال: ثم فام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي وعليه نعلان له جديدانء قال: فقلت له 
كلمة كاني اريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا 
اسار اه امستطيع أن تشكت :و انحسيد مين 
ساداتنا. مثل نعلي هذا الفتى من قريش5 قال: 
فسمعها الحارث. مخلعهما من رجليه. ثم رمى بهما 


إليّ. فقال: والله لتنتعلتهماء قال: يقول أبو جا 
مَه. أحفّظت والله الفتى. فاردد إليه نعليه؛ قال: 
قلت: لا والله لا أردهما. فأل والله صالح. والله لثن 
مدق الشان لاسو ا 

قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر. 
انهم أتوا عبد الله بن أبي سلول فقالوا له مثل ما 
قال كعب من القول. ققال لهم: إن هذا لأمر 
جسيم. ما كان قومي ليتفوتوا”! علي بمثل هذا. 
وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنها*) 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
فذكر الحديث وفيه قال: ونَفرَ الناس من مِتَى 
كن عاب لكوم 
والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرج. واكاكهها كاق نقتي دفاما البإتذى كاعيوز 


القوم الخبر. فوجدوه قد كان» وخرجوا 


: فأدركوا سعد بِنْ غيادة 27 
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القوم. وأما سعد فربطوا يديه إلى عنقه ينْسّْعا 
رَحله. ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه 
ويجذ بونه بحَمته0*!؛ وكان ذا شعر كثير؛ قال سعد 
فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش 
فيهم رجل وضيء آبيض شعشاع**! حلومن 
الرجال. قال: قلت في نفسي: أن يك عند أحد من 
القوم خير فعند هذا. قال: فلما دنا مني رفع يده 
فلكمنى لكمة شديدة. قال 
ما عندهم بعد هذا من خيرء قال: غوالله إني لفي 
' لي رجل ممن كان 

بينك وبين أحد من 
قريش جوار ولا عهد ؟ قال: قلت: بلى والله. لقد 
كنت أجير لجبير ابن مطهم تجارة. وأمنعهم ممن 
أراد ظلمهم يبلادي: وللحارث بن حرب. قال: 


: قلت فى نفسى: لا والله 


أيديهم بسحيو دنى اد اواك 


معهم. فقال: ويحك !! اهنا + 








ويحك !! فاهتف 0 الوجلي: واذكن ما يتقف 
وبينهما. قال: . وخرج ذلك الرجل اليهما 
فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن 
رجلا من الخزرج الآن مُظبرت بالأابطح ليهتف 
بكما. ويذكر أن بينه وبينكما جواراً. قالا: ومن هو؟ 
قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إن كان 
ليجير لنا تجارتنا ويمنعهم أن يَظلموا ببلده؛ قال: 
من أيدهم. فانطلق. وكان 


5 3 الث 5 7 . 
الا سا ل ا 


تاها مجلكها مهدا 


لؤى' ' 
وحين فققدت الأنصار سعد بن عبادة. تشاوروا 
فيما بينهم لأجل أن يكرا إليه. فإذا هو قد طلع 
عليهم. فرحل القوم جميعاً إلى المدينةا . 
هذه هي بيعة ألعقبة الثانية - ال" 
العقبة الكبرى - 


النعسبو و الوا و الككاهدر يد 


لني تعرف ببيعة 
وقد تمت في جو تعلوه عواطف 
بين شحاف المحعتين: 
والثقة والشجاعة والاستبسال فى هذه السبيل. 
فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف 
في مكة. ويتعصب له. ويفضب من ظالمه. وتجيش 
في حناياه مشاعر الود لهذا الاخ الذي أحبه بالغيب 
في ذات الله. 

ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة 
على من الايام. بل كان مصدرها هو 
الإيمان بالله عز وجل وبرسوله يَةٍ وبكتايه 
العزيز. 
الظلم والعدوان. ايمان اذا هبت ريحه جاءت 


عابرة تزول 
يمان لا يزول أمام أى ى فوة من فوات 


بالعجائب في العقيدة والعمل. ويهذا الإيمان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر 
أعمالاً. ويتركوا عليها آثاراً. خلا عن نظائرها 
الغاير والحاضر: وسوف يخلو المستفيل. 


لمههيل: 

تمت بيعة العقبة الكبرى. وفيها أخذ رسول الله 
يةٍ من عهود وموائيق على أقوى طليعة من طلائع 
انههاوائلة انذيق كانوا اعيرق» التناس مغدر 
مواثيقهم وعهودهم. وكانوا اسمح الناس بالوقاء 
بما عاهدوا الله ورسوله عليه من التضحية مهما 
بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والآموال. فهذه 
اعتها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته. 
وهي في ملابساتها قوة تناضل فوى هائلة تقف 
متألبة عليها. ولم يفل عن أنصار الله قدرها ووزنها 
في ميادين الحروب والقتال. وهي في أثارها 
تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل 
الجهاد القتاني في سبيل إعلاء كلمة الله على كل 
عال مستكبر في الأرض حتى يكون الدين كله لله. 
وهي في واقعهأ التاريحي صدق وعدل ونصر 
واستشهاد وتبليعغ لرسالة الإسلاح. 


إن الباحث إذ يشدد على وجوب وض 


الييعة فى بو 


ورة هذا 
المرحكم روي القتوية هلي ان ادة وواية لاأمحاد 
التاريخ الإسلامي ينبغي أن يرافقها تحديد دقيق 
وعفلى للدروين المنشفادة. كن لا فصي البحوك 
ف:قكرىق عدوم الفاخدة 
والأهطوية تزاف تقوم من كالول اتصتعات 
اللالاحكة يمتاقة وتعدليل ااتمووس واتععر 
لمكا دنا مين مده [ابودة اليا 1 


التأه ريخية مجرد ترف 


أولاً: ان حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس 
ا أقاوقنا فى استعداد قيادات يثرب ل تيدل 
أرواحها ودماءها في سبيل الله عز وجل ورسوله 


يَئِةِ. ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض كسبأً.. لا 


























منصبا ولااقيادة :وهم التي افنوا غشرات السنينخ 
من أعمارهم يتصارعون على الزعامة. انه أثر 
الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في 
النشوسن: 
ثانياً: يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة. 
اذ تمت في ظروف غاية في الصعوية. وكانت تمثل 
تحدياً خطيراً وجريثاً لقوى الشرك في ذلك 
الوقت: ولذلك كان التخطيط الثنبوي لنجاحها في 
غاية الإحكام والدقة. على النحو التالي!!: 
١.سرية‏ الحركة والانتقال لجماعة الميايعين. حتى 
اولكش الأموج عقن كان وكي المبايعة 
المسلم من بينو وقد يثربي فوامه نحو 
تكسماكة “مها حمل تحمركة المعلمية صعية. 
وانتقالهم أمرأ غير ميسور. وقد تحدد موعد 
اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل؛ إذ 
النوم قد ضرب أعين القوم. والحركة قد 
هدات؛ كماتم تحديد المكان فى الشعب 
الأيمن: بعيداً عن عين من قد يستيقظ من 
النوم لحاجة. 
*. الخروج المنظم لجماعة المبايعين الى موعد 
مكان الاجتماع. فخرجوا يتسللون مستخفين. 
رجلا رجلاً. أو رجلين رجلين. 
". ضرب السرية التامة على موعد مكان الاجتماع. 
بحيث لم يعلم يه سوى العباس بن عبد 
المطلب الذي جاء مع النبى يَيْت ليتوثق له. 
وعلي بن أبي طالب وتو الذي كان عيناً 
للمسلمين على فم الشعب. وأبو بكر الصديق 
ميد الذي كان عيناً للمسلمين أيضاً على 
الطريق. أما من عداهم من المسلمين 
وغيرهم فلم يكونوا على علم بشيء. وقد أمر 
كه سيناعة المراحيرة الا وروا الحسوت وأا 





يطيلوا في الكلام . حذراً من وجود عين يسمع 
صوتهم. أو يجس حر كتهم. 

غ. متابعة الإخفاء والسرية. حين كشف الشيطان 
أمر البيعة. فأمرهم النبي يَيْةِ أن يرجعوا إلى 
رحالهم ولا يحدثوا شيثاً. رافضاً الاستعجال 
في المواجهة المسلحة التي لم تتهياً لها 
الظروف بعد. وعندما جاءت فريش تستبرى 
الخبر موه المسلمون عليهم بالسكوت. أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع. 

5. اختبار الليلة الآخيرة من ليالي الحج. وهي ليلة 
الثالث عشرمن ذي الحجة. اذ سيتفر 
الحجاج الى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو يوم 
الثالث عشر. ومن ثم تضيق الفرصة أمأم 
قريش و اعتراضهم أو تعويقهم اذا انكشف 
امن البيعة .وهة اهر متوقع وهذا ما حدث. 

ذالكا؟ كاتها تود اليد واضيعة ومعوةة يوق ا 
تقبل التمييع والتراخي. ولا تتحمل تعدد التفسيرات 
والتأويلات بشأنها. وهذه من السمات المهمة 
والضرورية التي ينبغي أن تتسم بها تعاقدات 
وتحالفات المسلمين على جميع الأصعدة السياسية 
والإدارية والتجارية والاجتماعية. (لمراجعة 
الرواياثت المخاضية ينود البيعة متكلره الملهت 

الثاني من هذه الدراسة). 

رابعاً: 0 شأن الحديث عن عزم الأنصار على 
نصرة النبي 5ق وعهده اليهم (ينظر المبحث 
الثاني) قال كعب: فتكلم رسول الله يي فتلا 

القرآن. ودعا إلى الله. ورغب في الإسلام. ثم قال: 

'أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 

وأبناءكم'. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده. ثم 
قال: نهم والذي بعثك بالحق لتمنعتك مما نمنع 





لي ” 
منه ازرنا'* '. فبايعنا يا رسول الله. فنحن والله 


و-دءا 
كاي عدا 


وبصدد البراء بن معرور .. يجدر الاشارة إلى 
أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إني قد 
رأيت رايأ فوالله ما أرى أتوافقوني عليه أم لا؟ 
فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رايت أن لا أدع هذه 
البنّية - يعني الكعبة - مني بظهر . وأن أصلي إليها. 
فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي يد يصلي الا إلى 
الشام (بيت المقدس) وما نريد أن نخالفه. فكانوا 
اذا حصرت األصلاة صلوا إلى بيت المتهدس. 
وصلى هو الى الكعبة. واستمروا كذلك حتى قدموا 
مكة. وتعرفوا الى رسول الله ويد وهو جالس مع عمه 
العباس بالمسجد الحرام. فسأل الثبي ييه 
العباس: هل تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل؟ 
قال: نعم. هذا اليراء بِنْ معرور سيد خومة. وهذا 
كعب بن مالك. فقال النبي كة: "الشاعر؟ قال: 
نعم. ققص عليه البراء ما صنع في سفره من 
صلاته الى الكعية. قال: فماذا ترى يا رسول الله © 
كن كنت على كيلة لع ضرت م77 
وصلى معنا الى الشام فلما حضرته الوقاة أمر اهله 


قال مي وبي 


أن مسحيوو فيل الكفية . ومات فى صغر قيل قدومصه 

يني بشهر . وأوصى بثلث ماله الى النبي. ذقبله ورذه 

على ولده. وهو أل من اوصى بثلت ماله'*': 
رسولهم وأوامره. وأن أي اقتراح - مهما كان 
مصدره - يتعارض مع ذلك يعد مرفوضاً. 
وهذه من أولويات الفقه في دين الله عز وجل. 
تأخذ حيزها من حياتهم وهم بعد ما زالوا في 
بداية الطريق. 


؟. إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله يية. وان 
توقير اي إنسان واحترامه انما هو انعكاس 
لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول ويْةُ. وهكذا 
بدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها قيم 
ايمانية. فهي المقاييس الحقة التي بها يمكن 
الحكم على الناس تصنيفاً وترتيباً. 
خامساً: كان / 00 بن التيهان صريحاً 
عندما قال: يا رسول الله. أن بيئنأ وبين الرجال 
حبالاً. ونا قاطعوها د فهل عسيت إن 
نحن قعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدمكا كال كسم رول الله كد حم هال "بن 
اندم الدم؛ والهُدْم الهّدْم. آنا منكم وأنتم مني 


ابن هشام: ويقال الهَدَم الهّدّم: أي ذمتي ذمتكم. 
إن هذا الاعتراض يدل على الحرية العالية التي 
رفع الله تعالى المسلمين ليها بالإسلام. إذ عبر 
ابن التيهان عما في نفسه بكامل حريته'"'. وكان 
جرد سد الس در لزلا محلا بكي بدك 

أفسة نوا فق الاخضماوءوالا تحدان من انه *, 
نادي يآ نان ينك اتنقياء النشيا مهروما ميم 

منها: 

.١‏ ان الرسول يثة لم بعين النقياء. انما ترك 
بك اكشارعو ب نان بايعوا. فإنهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء. والأولى أن 
يختار الإنسان من يكفله ويقوم بامره. وهذا 
أمر شوري ابتغى الرسول يَةٍ من خلاله 
ترسيخ مبدأ الشورى في المجتمع الإسلامي 
بشكل عمس وتطبيقي. ومفاد هذا الدوسن ان 
الأساق لذ يستطيع ان ن يتفاعل مع رئيسهة اذا 
كان مغروضاً غلية بشكل ذوفي 


: الأمر الدى 








على جميع الاأصعدة السياسية والإدارية 
والااجتماعية. 
”. التمثيل النسبي في الاختيار. أذ من المعلوم آن 
الذين حضروا البيعة من الخزرج هم أكثر من 
الاوين بمقدار قلؤقة اضيعاف ١د‏ ويزيدون. 
ولذلك كان النقباء تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس 
". جعل رسول الله وق النقياء مشرفين على سير 
الدعوة في يثرب. حيث استقام عود الاسلام 
هناك. وكثر مثقفوه. وأراد النبي يََيْةِ أن 
يشعرهم أنهم لم يعودوا غر با لكي يبعث 
إليهم أحداً من غيرهم. وأنهم بمقتضى هذه 
النتيجة غدوا أهل الإسلام وحماته 
واتصاروا'". 
سابعاً: عرفنا في المبحث الثاني. كيف أن 
زعماء مكة تأكدوا من حقيقة الصفقة التي تمت 
بين رسول الله يةٍ والأنصار. فخرجوا في طلب 
القوم فأدركو! سعد بن عبادة وأحضروه معهم إلى 
مكة يضريونه. لكنه استطاع أن يخلص نفسه من 
فريش بواسطة جبير بن المطعم والحارث بن 
حرب لأنه كان يجير تجارتهم ببلده. 
شكفاد عن هذه الوافعة ان سعد ب عيادة لم 
يجد في نفسه غضاضة من الاستعانة بأعراف 
الجاهلية لينقذ نفسه من أيدي المشركين. خاصة 
انه يعلم بأن سيوف المسلمين لا يمكن أن تنقذه. 
لأن المسلمين أصلاً مطاردون في مكة. وعاجزون 
فون جماية اليه" 
ثامناً: في قول العباس بن عبادة بن نضلة للنبي 
ييه والله الذي بعثك بالحق ان شت لنميلن على 
أهل منى غداً بآسياقنا. وقول رسول الله ييظ: "لم 
تؤمر يذلك. ولكن ارجعوا الى رحالكم 


تربوي بليغ وهو أن الدفاع عن الاسلام. والتعامل 
أتباعه. وانما هو خضرع لاوامر 


وتشريعاته الحكيمة. فإذا شُرّع الجهاد فاإن آمر 


الله تعالى 


الاقدام عليه أو الإحجام عنه متروك لنظر 
المجتهدين بعد التشاور ودراسة الموضوع من 
جميع جوانية؛ ''. وكلما كانت عبقرية التخطيط 
السياسي والعسكري أقوى وأحكم أدت إلى نجاح 
اليبات: يشفى اك و جوف والفقاء السخططات 
عن العدو وتنفيذها بعيداً عن عيونه هو الكفيل 
بإذن الله بنجاحها .. وهنا تظهر عظمة جواب 
النبي 45: ولكن ارجعوا الى رحالكم . فالرسول 
العاكي.هنا كامل مع الموضوع ,يكز امقر اقسى 
متميز ركز من خلاله على الهدف الرئيس البعيد 
المدى المتمثل بنشر الدين الإسلامى وإعلاء كلمة 
التوحيد. الأمر الذي لا يتحمل أية مواجهة عسكرية 
عاجلة مع المشر كين قد تكون أثارها غير محمودة: 
ناهيك عن عدم وجود الأمر الرباني الذي يبيح مثل 
هذه المواجهة. 

تاسعاً: يتضح لنا من بيعة العقبة الكبرى. أن 
المرأةيمكن انتشارك الرهسل فى الكتبرهة 
المواقف الخطيرة والكبيرة في حياة الأمة 
الإسلامية .. سواء في مجال المشاركة السياسية. 
أو في ساحات القتال. 

لقد ضمت البيعة امرآتين بايعتا بيعة الحرب. 
وصدقتا عهدهما. وهما أسماء ابئنة عمرو من بني 
سلمة؛ وقيل هي والدة معاد بن جبل. وفيل اينة عمة 
معاذ بن جبل. أما المرأة الأخرى فهي نسيبة بنت 
كعب (أم عمارة) التي أصيبت يوم أحد اثنا عشر 
جرحاً. وكانت قد خرجت بصحبة زوجها زيد بن 


ا 











فلما رجحت كفة المشركين في المعركة انحازت 
إلى رسول الله يَتيةٍ. فكانت تباشر القتال وتذب عنه 
بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة. وشهدت 
معركة اليمامة في حروب الردة مع خالد بن الوليد 
ققاتلت وقطعت يدها معرمك كنا حشر ري 
أما ابنها فقد قطعه مسيلمة الكذاب إرباً ارباً هما 
وشتيت وها افتكان 0 

عاشراً: عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة 
الكبرى من الأنصار في كتب السير والتراجم نجد 
أن هؤلاء الثلاثة والسبعين قد استشهد قرابة ثلثهم 
على عهد النبي وي وبعده. ونلاحظ أنه قد حضر 
المشاهد كلها مع رسول الله ييةِ قرابة النصف. 


عثلا نه وثلاتون منهم كانوا بجوار الرسول هده كي فى 


جميع غزواته. وآما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا 
قراية السبعين. 

لقد صدق هؤلاء الانصار عهدهم مع الله عز 
وجل ورسوله الكريم 6ه*#. فمنهم من فقضى نحبه 
ولقي ربه شهيداً. ومنهم من بقي حتى ساهم في 
قيادة الدولة الاسلامية وشارك في أحداثها 
الجسام التي أعقبت انتقال الرسول يي إلى الرة 
الأعلى. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام . 
هذه التماذحع ج التي تيعلى ولا 550 والتى تقدم كل 
قي ولا سني كينا دون اكماء. مرضاة الله 
تعالى ونبيه يل. وابتغاء الفوز بالنعيم المقيم ضي 
جنات عرضها السماوات والأرض. ويتصاغر 
التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي ضي 
مشحاتة امنا حسواكة الوجال ".8ه 


. من سورة التوبة:(١١١1).‏ 
”. سورة الأحزاب/ الاآية 77. 
؟. سورة آل عمران/ جزء من الآية 180 
:. سورة الزمر/ الآية <ل. 
2. سورة البقرة/ الآية /501. 
5. سورة يوسف/ من الآية .٠١‏ 
لا. سورة البقرة/ الآية 1076. 
ينظر: لسان العرب. جمال 
منظور. (5/ 2:5١:55‏ ). 
5 للتوسع كن فعتن السيع مد يتظر سان العرت..عصضدر 
سابق. .)58١-580/1(‏ 


و 3 8 5 
5 للتوسسع تي سعبى الشراء 


الدين محمد ين مكرح بن 


0 للتوسع ع كى معلى 
سايق. (١//ر١اكم5).‏ 


البيعة .. ٠‏ ينظر: : لسان العرب. مصدم 


م6 3 


١.لسان‏ العرب. مصدر سايق. (</ :58 ). 


اين عبد الله الحموى الرومي اليقغدادى. 0 
8اتسنووة القرية ان اليا 


4 . للتوسع فى تفسير هذه الآية. ينظر: الجامء لأحكام 


القوان لأين هبد الله محمد ين اخو الإتسسارق 
القر طبي. ا ال مختصر تفسير أبن كثير. 
عماد الدين ابى الشداء ال الم 
(؟/178-191). الكشّاف عن حقاتقا لتتزيل وعيورز 
الأقاويل في وجوه التاويل. أبي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمهشري الخوارزمي. (551-519/*5). التفسير 
الوسيظ تقر ا الكريم . محمد سيد طتطاوى. (05/5- 
/لا*). 

6. ينظر: سورة البقرة / الآبة ١5‏ . وسورة البقرة / الآية 


6و1 


73. ينظر: تفسير أبى السعود (550/5). المشار اليه فى 


د ا” 


7 . ينظر:ء التشسير الوسيط للقران الكريم. مصدر سايق. 


.) 5١ لخارء‎ 


5. ينظر: تفسير الالوسى .)١15/1١(‏ المشار اليه عى التغسير 


الوسيط للقران الكريم. مصدر سابق. (505-500/5). 


5 للتوسع ينظر : الجامع لأحكام القران . محعسدار سايق‎ . ١5 


[6/ 9 وماهدها): 


























1 


11 


ينظر: التفسير الوسيط للقران الكريم. مصدر سايق. 
لبتم 

التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرة 
الجلد - لتقيّرها بأول خبر يرد عليك. ثم القالب أن 
يستعمل حي ي السرور مقيداً بالخيد 
اضيا للا متشي كد ي الغم والشر 
الشر المبشر به. للحومة ينظر : 
(ث/رخ؟؟). 


- وهي ظاهر 


يوا أل و دك . . و غير مقيد 
الأعقس ا عتصضوها على 
الجامم ل عقا اشر 


مصدر سايق» 


*". ينظر: تغسير القاسمىي [(5075/8). المشار اليه فى 
التفسير الوسيط للقران الكريم. مصدر سابق. 
قرح علو )ل 

؟*. ينظر: المشار اليه فى التفسير الوسيط للقرآن الكريم. 
مصدر سايق. (5/؟١5).‏ 

4. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. رواية ابن إسحاق. 
(45/5): مسد الإمام احمد بن حنيل. (551/59). دلائل 
التدرة ومفركة أحوازل هياحهي الشركة انو بكر الحمت ود 
الحسين البيهقي. (؟/41:). عيون الأثر في فنون 
المغازي والشماتئل والسير. اين سيد الناس. .)١55/1١(‏ 

5. ذكر اين هشام في السيرة (1-577/5) عن ابن اسحاق 
أسماء من شهد العقية الثانية على حسب القبائل. 

1" السيرة النيوية لابن هشام. مصدر سابق. (15/5). 

”. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. 
(14575) فستد الإمام أحمد اين ثيل مصدر سايق 
(؟/١151).‏ دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سايق. (5//ر5” :؛ ). عيون الآثر في فنون المغازي 
والشماتل والسير . مصدر سابق. .)١55/1(‏ 

8 السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سايق. .)115-451/١(‏ 
4". قال ابن سيد الثناس في عيون الآثر :)١717/1١(‏ العرب 
تكثى هن النمواةبنالاز روكت يها ايقيا عن النفس: 
وتجعل الثوب عبارة عن لابسه. ويحتمل هنا الوجهين. 

.)0١0/5( السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابيق.‎ .٠ 
ولتخريج الحديث. ينظر: مسند الامام أحمد بن حنيل.‎ 
.):ا١/؟( مصدر سايق.‎ 

1 


5 


5 


.)١15/5(‏ ورواه البيهقي مختصراً في دلائل النبوة ومعرفة 
(61/0). 


لابن سعد. (5595/1). 


ينظر: الطيقات الكبرى 


الي 0 ا ا ا 


ش مطلبة العم وغيره. 00 مالك 


(غ/؟ 11 -ة1١).‏ 


13 


ع ” 


و 


0ك 


55 


000 


أكفلاء: تكفل بالشيء 


.أغشصته سيقي «كخررته يه يتظر :اتسنا العرك» مصدد 


سنايق. (غ//ب505). 


يعن 21 :ا 


ستقال العهد: طلب أن يُفسخ. وقاله البيع قيلاً 
وأقاله اقالة. واستقالني: طلب إليّ أن أقيله. وتقايل 
البيّعان: تفاسخا صفقتهما. وتقايلا اذا سحا البيع وعاد 
المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري 
أحدهما أو كلاهما. وتكون الإقالة في البيعة والعهد. 
ينظر: لسان العرب. مصدر سابق. (556/6). 


اذا كان قد ندم 


دلائل النبيوية ومعرقة اجخوال كنا حي لويد 
(0/ئة). 

رواه ابن سعد في د مصدر سايق. (؟/رخمطة). 
1 ل من تكلم من النقباء ليله العفقيك 


(0/9؛"). 
مصدر سايق. 
وزاد: وكان اليراء 
حين لقي رسول 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. 
(00/5). مسند الإمام أحمد بن حنبل. مصدر سابق. 
(©/*55). دلاتل النبوة في معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (149775). عيون الأثر ٠‏ 


المغازي والشماضل والصير ٠‏ مصدر سايق 
توكت: النيك: الصَقصٌ. يقا تأتيحة السب كا ونكت 
الإيل ماء !١‏ 


د 
العرب. مقصدر ساأيق. رهد 


فى قفون 
01 


(#/ية6)ء مسقن الأفام أحمت بن خثيل. فصضدر سايق 
(152/6). دلاتل النبوة في معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (548/5). عيون الآثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير. مصدر سابق. (514/5). 


(550/4). دلاثل النبوة فقي معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (5/5 14 155). 


روام الإمام اتسين بإسثاد جيسن .. ورصححةه الحاكم دابين 


حبان .. ينظر: مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 


التحدى. صصص : عه 0 ” 


ينظر: السيرة التبوية لابن هشام. مصدر سابق. 
لحرا م ا اشم ا مسرا 
(2557/5). دلائل النبوة فير ى معرقة احوال صاحب 
(؟/رض اخ 
والشماتل والسير. مصدر سايق. 


2 
دامر 


الشريعة. مصدر سايق 
هنون المغاز 
(1/ غ5 ). 


: الزمه نفسه وتحمّل بيك يشال: 
تكشلت بالشىء: معناه قد الزمته نفسى وازلت عنه الضيعة 


والذهاب. وهو مأخوذ من 


مصدار سايق. (6/١؟‏ :). 


الكفل. ينظر: لسان العرب. 


©خ. ينظر: السيرةالنبوية لاين هشام . مصيدر رسايق. 
(؟/22). دلاتل الك لعبوة شر ى معرقة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سايق. 007 الطيقات الكيرى لابين سبعد 
مصدر سايق. اه 

5. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سايق 
(2175). عيون الأثر اشير ي قنون ١‏ لمغازىه والشماتل والسير 
مصدر سايق. (١/4ة13).‏ 

لاغ. ينظر: دلائل النبوة فى معمرعة احوال صاحب الشريعة. 
مصدر سايق. (8/5::). 

4 أهل الجباجب: يعني منازل منى. ينظر: عيون الأثر في 
طون المفازى والخماتل والسير . (١1/؟7١).‏ 

3 الصياء: جمع صابيء . كابت العرب تسمى المسلمين 


261١ 


1 


: ارقخضواء ارفض: تشرق. نشا 


. ليتفوتوا: بمعبى 


5 طتنطس: 


بالصبا لأنهم خرحوا من دين قريش إلى دين الاسلاع. 


بنظر: لسان الغرب. مصيدر سايق. (://رت). 


ل: العوم رهص هي بيوتهم أي 
لمرحراسي ا في السفر اي 
متشرفون. يبعنظر ينظر: لسان العرب. مصدر سأيق. 0 ارت ). 

ينظر: السيرة النبوية لان هشاح . مقصدر سايق. 
(5/ة 6 ). سنك الإامام الخو سس ختيل. مقصدز سايق. 
(1777/9). دلاتل النبوة فى معرفة احوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (448/5:). عيون الأثر في فنون 


المغازي واتقيا ذل والسكي لضا و معنا مق وا 


زاخ/ر؟؟5). 


(؟/07). دلائل 


مصدر سايق. (5/ة: :). 


النبودذ فى معرقة أحوال صاحب الشريعة 
غتاتو'. يقال: اغتات هلان علي 

وافتأت بأصرد ورايه اذا أستيد يك 

(عرعم). 


بغرن - 
أذاا يقد غلينا بر! 
وانشرد. ينظر: لسان العرب. مصدر سابق. 
(6/ه). دلائل النبوة فى معرقة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سايق. (115/5). 

آ ن عن الأخيار: يحث, وتتطست الأخبار: 
تجسستها. والناطسر: الحاسوس. ينظر: لسان ١١‏ 
مصدر سايق, ك2 ). 


5 اد 
الرحال. والجمع انساخ ونسوخ ولسبع. ينظر. لسأن العرب. 


.) ١ 8/5( سايق.‎ 


/ 
محسداري 


خم 


05 


1". ينظر: دلائل النيوة فى معرقة احوال صاحب الشريعة. 
مصدر سابق. (509/5). عيون الأثر في فتون المغازي 
والشمائل اتسين مدر سايق. (1/ركةا) باختصار. 

؟5. ينظر: طبقات اين سعد. مصدر سابق. (1/؟؟5). 

33 ينظر: الهحرة الثيوية المباركة. عييد ال حمن الير. ص : 
1 دمأ بيعدها. 

54 كال اين سيد التاس فر غيون الأثر (110121): العرب 
كنيعل بسر ا والإرار,كتييه ابسااعر التندي, 
5-0 تجعل الثوب عيا وت عن الاايسنك, ويعتمل شتا الوجهين 

ا 0 
ولتخريج الحديث. ينظر: مسيد الامام اجهد بن حخثيل. 
مقصدر سايق (كل/راتكة). 

.11١‏ ينظر: السيرة النيوية د في ضوء القرآن والسئة . محمد أبو 


لا 


0 


م 


ا 


نا 


.اوى: رق له ورثى ورحم. ينظر: لسان العرب. مصدر 


.)107/9( للتوسع ينظر: التربية القيادية. منير الغضبان.‎ ."٠ 


. المرأة كي 


التحالتف السياسي و الإسلام. محمد ميير الغضيان. 
ص : القاى 
. للتوسع ينظر . التربية الشيادية. مصدر سابق. .)١١١/5(‏ 





بجمته: الجّمّة. بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من | (10/0 )| 
سنى: ها سقط على المد كبيين. ب طل - - 
لسان العرب. صدر سايق. (1/؟ة:) 


لحسنى الوجه الخفيف الروح. ينظر: 


الوقرة. والحمة من الم 


3 3 اع: 0 33 ع | 
لسان العرب. مصدر سايق. (5595/5). 





.)١180 /١( سايق‎ 


شهبة. .)1:5/1١(‏ 
السيرة النيوية فى ضوه الشرآن والسنة. مصدر سابيق. 


.)420/1( 


(؟/50). مسند الإمام أحمد بن حنيل. مصدر سابق. 
ة)ء 
الشريعة. مصدر سابق. (549//5). عيو 

0 والشماتل والسير. مصدر 0 


دلاتل النبوة في معرفة احواا لاك 





ر:التار ريخ السلا مي مواخف وعير ٠‏ شيك ا 
(5/ثاث ( ١‏ ك7 0 





8 


ك2 


دراسات فى السيرة النيوية. عماد الدين خحليل. ص: 1557, 





2231 7 
تقر 3 5 أيقب.." 2 
ا 
ا 
حو 
عي د 


التربية القيادية. مصدر سايق. (5/ذ١١).‏ 
التاء 
(5/غ 


ريخ الاسلا مسي موافف وعير ٠.‏ صل رسايق. 
.)٠‏ 


ي العهد النبوى . دصقةكة 3 الدين كركر. ص : ارا 














عل 


7 


5 التفسير 
. الجامع الأحكام الشرآان. 
ام 


. دراسات 5 


: التاريخ الاسالا عي مواخف وصير. يد العزيز الحميدي. 


ط١.‏ الإسكندرية. دار الدعوة. 1518اه اكذام. 


ط؟. (دام). دار السلام. 4:48 اهحظممكام. 


الخربية القيادنة: سنير العضيان.ط أت" الستصِبوةة داز 


الوفاء. 4186 ١اهح-ضخخام.‏ 


الوسيط للقرآن الكريم. عضيلة الد كتور ميجهد 
ميق طلنع تاوف نت التقا صرف واو اتويدافة لندقين 


١‏ ه-565آام. 
لاس عيد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي. بيروت. دار احياء' ألقرات العربي. 

ه65 15دم. 
النيوة النوية: غساد الديخ ليل غ1 . 

بيردوت. دار النغائنس. 105١1ه-4635ذام.‏ 


تيه 


دلائل النيود ومعرفجة أحوال صاحب الشريعة. ابو بكر الحوين 


اين الحسين البيهشيى. تق أصوله وخرء حديئه وعلق علية 


عبد المعطى فلعجى. ١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 


ذه شك أم. 
86 ه- 3160 ام 


5 السيرة النبوية فى صوه القران والسينة. محمد أبو شهبة. 


حلا د مشق . داز القلم. ن هد كخكام. 


. السيرة النبوية لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها 


ووضع فهارسها مصطفى السقا وابراهيم الآبياري وعبد 


الحفيظ 


وأدلادة. 3170-0 ام 
0 


5 - 1 
لقح ا فساء د 


. الطبثات الكيرى لابين سعد. صادر. 88 ١ه-‏ 


0 
ا 


/1ام. 


شليى . ل ؟. الشاهرد. مصطفى البابى الحلبى 


1١١ 


. عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير . ابن سيد 


الناس. (د.م). دار الفكر. (دءت). 


. الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


التأويل. أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الرْ مخشرى 
الخوارزمي. (د.م). الدار العالمية للطباعة والنشر 


والتوزيع. (دءت). 


. لسان العرب. للا ماحم العلامة أب الشنضل حمال الدين 


محمد بن مكرح أبن منظور الاشريشيى المصري. ذا 
ديوروت, دار صادر للطياعة والنشر. 17 اه لاخذام. 


الذية أبى الشواء اما مول بن كثير ‏ الدتكعن. اللخصباة 


3 8 


دوتحقيق محمد على الصابوني. حل ٠‏ بيردت 


الكريم. 1-ه-60خام. 


2 21 
دار الشران 


5 مختصر سيرة الرسول. الشيخ عيد اللة ين محجعد 


لبية 


الشيخ. مصر . المطبعة السلفية ومكتبتها 


الروضة. 3719/5ه-3505اه. 


. المرأة قي العهد النبوي. عصمة الدين كركر. طا. 


ديروت. دار الغرب الاسلا مى . 1 عأها- 55ام. 


522 الامام الخييك سس تسل . ببروت, المكتب الاسالامى. 


دار صادر. 1 اهمد ثقاام. 
١‏ 


. معجم اليلدان. للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله 


ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. بيروت. دار 
الكتاب العربي. (د.ت). 


. الهجرة النبوية المباركة. عبد الرحمن البر.ط١.‏ 


المتصورة. دار الكلمة. مأ اه اكذام. 











هو 


مغدمة 


1 د عيد المجيد نصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


الحديث عن صلاح الدين الأبيوبي هو حديث عن الخلود المتميز الذي تجاوز حدود الزمان والمكان 
والأعراق والأديان؛ والأعمار وحتى العداوات. وقد يكون صلاح الدين البطل الوحيد في التاريخ الذي حاز 


على إعباب كل عن تعرف إليه عن عرب وعجم. واصدقاء واعداء. وغابرين وحاضرين. دون ان يوهم 


بأي صفة قبيحة تجعل في ثوبه الأبيض نكتة سوداء || تمحى. وفي الوقت نفسه لا نجد في سيرته 
ذلك التطلع إلى الخلود الذي يسم نوايا الساعين له وأعمالهم على مر التاريخ. كان صرلاح الدين ابن 
زعانه ومكانه وحاضره ومشكااته. ومع ذلك تجاوزت سيرته هذه الحدود إلى عالم الخلود. 


والسعي إلى الخلود ليس رذيلة تسجل على 
الساعي. بل الثمن الذي يدفمه للوصول اليه هو 
المحك. وقد يكون هذا السعي في جيلة الإنسان. 
ألم يخبرنا القرآن الكريم أن ورقة الخلود هي 
التي لوح بها إبليس لادم وحواء ليأكلا من الشجرة 
المحرمة«"وقال مانتهاكماريكماعنهذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالديق؟ 2 (الأغراك:؟): وسوس إلية 
الشيطان وقال يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وعللف: لذ ويلز #* نه )وا علة هين 'التجوة 
وتخلدت النتيجة قصة وعبرة وبداية الحياة 


الدنيأ كما نعيشها. وتخلد معها الغاوى المخادع 





انها 


ابليس. عندما طلب من الرب 'فانظرني الى يوم 
يبعثون. قال فانك من المنظرين. الى يوم الوفت 
المعلوم (الحجر 58-55؟). 

وكما كتب هاملتون جيب 'بأن انجازات هذا 
الفرد يجب تفسيرها في ضوء التكيف المنسجم 
من جانب عبقريته مع الظروف التي أحاطت 
بأعمال هذه العيقرية ... لكن التاريخ ... يحفل 
بالملوك الفاتحين الذين لا يبدو أنهم مدينون 
لظروفهم بشيء سوى امتلاكهم لجيش فوي 
والضعف الذي كان عليه خصومهم '''. وهل ينطبق 
هذا التحليل على صلاح الدين؟ ‏ أم أن سيرته قد 


انطوت على عناصر مناقبية مميزة. مما اضفى 














بدوره صفة فريدة على انتصاراته الأولى وصراعه 
اللاحق مع الحملة الصليبية الثالثة""'. 

ويجب أن نقدم مناقب صلاح الدين المميزة 
في سياق سياسي و تاريخي. فالسياق السياسي 
يوضح لنا أن العالم كله في ذلك العصر. ومنه 
العالم الإسلامي كان يحكم يما يسمى 'دولة 
السلطان . حيث العلاقة بين السلطان والرعية 
٠‏ والسلطان يسيغ على 
الرعية تصوره ويحدد تقنئيات سلوكه تجاهها لدوا 


علاقة تحكم وتملك"” 


ملكةه. ويصنف أقسامها ليرتب ديبك. ويسهب في 
ذكر ما عليها نحو شخصه. ويوجز في ذكر ما لها 
عنده. فهو ظل الله في أرضه وخليفته في عباده"". 

والسياق التاريخي يبين لنا أن العالم الإسلامي 


وكيانات هزيلة في شرقه وغربه. وجزء مهم من 


قلبه في بلاد الشام محتل من قبل الصليبيين. عدو 


قو لوده حمية دلي ستطركة كوي ةبومصبر 
وجنوب سورية يحكمها نظام فاطمي أيديولوجي. 
بوهم يتحول الشب اتن عقيرقه الشيعية النقاضة 
به. وينفق من أجل ذلك الأموال. ويخرج الدعاة. 
وينشئ المؤسسات المناسبة. وذلك في بيثّة سنية 
معادية. وما يعنيه ذلك من صراع داخلي في 
المجتمع:؛ وتغيير أولويات الحاكم. وضعف النظام 
عن أن يتعامل بنجاح مع صراع داخلي وعدو غاز 
خارجي. اضاقة الى أن الحكم الفاطمي قد بلغ حد 
الشيخوخة. وكانت الخلافة العباسية في غاية 
الوهنء والدولة السلجوقية في الاناضول وشمال 
العراق ضعيفة أيضاء ومع ذلك بدت تباشير 
الحمية الدينية واللإحساس بوجوب اخراج العدو 


اتصلييي. وكاتلى البواية مخ الأتانلة بعماداكوية 


زنكي في الموصل. وتواصلت بقوة مع ابنه نور 
الدين. وللاحت فرصة له ليدخل مصر يناء على 
طلب رسمي. في سياق لا نريد أن ندخل في 
تفاصيله أو موجزه. وأخيرا. نتذكر أن صلاح الدين 
كان سلطانا في عصر السلا طين. وليس خليفة 
راشديا جاء من رجال الشورى السيعة الذين 


عينهم عمر بن الخطاب. 


كانت أحوال العالم الاسلامي في القرن الحادي 
غشر الميلائ في الذرك: الأسقل.هن السام الى 
دويلات صغيرة وكبيرة. متناحرة فيما بيئها. 
ينقلب فيها المروّوس على رئيسة إن استطاع. 
والجماهير. كالعادة. لا حول لها ولا قوة. هي للحلب 
والضرب.هذا إضافة إلى العدو الصليبي الذي 
احتل أجزاء مهمة من بلاد الشام. وصار لاعبا 
أساسيا في المنطقة. ولم يكن الاقتصاد في أحسن 
الحوائف فتاتوواغة شغلل الاغلبية شن الشامن: 
والتجارة تحتاج الى الأمن داخليا وخارجيا, 
والنظام السائد كان نظام الإقطاع العسكري. 
'فالحكام على المدن والأقاليم قد جرى اختيارهم 
من القادة العسكريين والأمراء. الذين كانوا في 
معظم الأحيان من العبيد الأتراك السابقين. ولم 
يتمتع هؤلاء الحكام بسيطرة غير مقيدة تقريبا 
على اقطاعاتهم قحسب. بل أقاموا لأتفسهم 
جيوشا داثمة تضم عبيدهم الأتراك. وتعزز 
الإغراء بالتوكيد على استقلالهم من خلال 
الطريقة التعسفية التي اعتاد أسيادهم بها على 
الغاء أوامرهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وحتى 
القيام بإعدامهم لمجرد الشبهة. فقمجيء حاكم 
ضعيف لتولي الحكم أو نشوب خلاف بصدد الولاية 
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كان بالتالي ايدانا بتقطيع مملكته الى عدد من 
الامارات الصغيرة. حيث ينهمك حكامها - الذين 
كانوا مجرد بارونات لصوص- بالاقتتال المتواصل 
واحدهم مع الآخر حتى يستتب النظام بحد سيف 
القوي بينهم''''. وكان يسمح للامير أو القائد أن 
يجمع الضرائب مقابل تقديم عدد من الجند أو 
ابقائهم جاهزين للتقديم. 

ولم يدخل السلاجقة أي تغيير فعلي على هذا 
النظام. ونجح النظام في البداية؛ ولكن بعد أول 
تلاثة سلاطين. فشل في حفظ الدولة قوية. وأدت 
أطماع الآمراء والقواد إلى الاقتتال. وما صاحب 
ذلك من وهن سياسي وعجز افقتصادي. وظهر في 
عضي الت الابدق امسكفينة الاحايقة والاقايك 
(ومعناها الآأب) هو قائد تركي يلحق بأمير من 
الأسرة المالكة. وقد تمتع الأتابك بسلطة تفوق 
سلطة القائد العادى. وكان محتما للاتابك. مع 
انهيار النظام السلجوقي. أن يحلوا سلالاتهم محل 
سلالات محمييهم'''. وزيادة في ضعف الاستقرار 
السياسي. دخل عنصر آخر هو عنصر الغز في 
بلاد ما بين النهرين وديار بكر. وهم قباتل من 
التركمان الرحّل. عاشوا على تربية الخيل والنهب. 
وعنصر آخر من عناصر اللاستقرار. وهو 
الأنكينا ءات الهدتكبية: هب الاضافة الى التصنارق 
(وبخاصة المارون الذين حاربوا في صف 
الصليبيين). كانت فرق الدروز والنصيريين 
والشيعة الفاطمية والحشاشين. 

أها الحيوق فقو جحتوعت قوكييا واد اذا 
فالعدد تبع قوة الحاكم ووفرة مصادره المالية. 
ا ا 00 


أعدادها بمجموعات من المرترقة. وكان لأفراد 


العسكر ديوان أو معاش معين من رتيس يتعهد 
الإيراد. إضافة الى أعداد أخرى من قوات مجندة 
من المدن. ورجال الأرياف المكرهين على الخدمة 
من رجال الأرياف. 


يعثير الدارسون 0 أهم المصادر التاريخية 
العربية التي تؤرخ لصلاح الدين وكانت قريبة 
العهد به هي: 
هماد الدين الكاتت الأضصفهاتى. محمه بن 
المّدسى . مطيعة الموسوعات. القاهرة 
يال والبكليية اأفخيرية الفاضدره وعتا 


ويبتدىْ بالاستعدادات لمعركة حطين الى وقاة 
صلاح الدين واقتسام مملكته سنة *115. 
وكان عماد الدين كاتبا شخصيا لديه. يعمل 
تحت أمرة القاضصي الفاضل. ومع أنه استعمل 
السجع وبعض المحسنات البديعية. كما كان 
شائعا في زمنه. إلا أنه كان دقيقا أمينا. 
والكتات ليسن سهل القراءة: لكتة يسحر هذا 
القارئ. وللعماد كتاب آخر مهم في هذا 
المضمار. وهو كتاب البرق الشامي. ولكن 
اختصار ابي شامة له طفى عليه. 


إسماعيل المقدسسي. وكتابه كتاب الروضتين 
في اخبار الدولتين النورية والصلااحية . نشر 
وتحقيق محمد حلمي أحمد. مطبعة لجنة 
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ع ابن الأثير. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
المعروف بعز الدين بن الآثير." الكامل في 
التاريخ وهو في ١١‏ جزءا من بدء الخليقة إلى 
عصره (1548ه ). وقد استكمل مأ جاء بعد 




















الطبري ٠١5(‏ ه). وتضمن أخبار الحروب 
الصليبية من بدايتها (١9:غ1ه/‏ /ا؟١٠١‏ م 
حتى 77/8ه/ 1150 م. وله مصادر كثيرة. أما 
بالنسبة نسيرة صلاح الدين فقد أخد كثيرا 
من عماد الدين في البرق الشامي. ويتهمه 
هاملتون جيب بالتحيز ضد صلاح الدين'"'. 


اب شقوافب بواء العية ابو السام حوسفه 
اللفشه ورياية شداف التوادو السلطانية 
والمعاسة البوسفية .وهو مصتدونا الورنسين: 
ونرجئى التعليق عليه. 

وشداد جده لأمه: اد توفي أبوه وهو صغير. 
وكفله أخواله. ولد في الموصل سنة 
0/615 هه وتوفي قى حلب سنة 
5 ه/4؟11م. تلقى علومه الأولى في 
الموصل. ثم ارتحل الى المدرسة النظامية في 
بغداد. وترتب فيها معيدا بعيد وصوله سئة 
73 ه وظل يشغل المنصب أربع سئوات.ثم 
عاد الى الموصل. وعين مدرسا بالمدرسة 
التي أنشأها القاضي كمال الدين أبو الفضل 
محمد بن الشهرزوري. وفي سنة 587 ه سافر 
إلى مكة وأدى فريضة الحج. وعاد الى دمشق 
بعد معركة حطين. وكان يعرف صلاح الدين 
من سفرات سايقة. فاستد عاه السلطان وكان 
يحاصر قلعة كوكب. وقد أحسن في استقياله. 
وكان قد عزم على زيارة القدس. فأرسل إليه 
السلطاة. العاقب عماذ الدمئ نيالة: ان يعود 
ليمثل في خدمته. وكان قد عزم على ترك 
الوظائف والتفرغ للعبادة. فصار السلطان 
يتلطف في شيه عن السفر والدرس 
ويثني عليه. ثم آبلغه أنه لا يأذن له بالعودة. 


٠‏ ويدديه 
وكان حب صلاح الدين قد وقع في قلبه مذ رآه 
وحيك للجهاد: فلازمه من تاريخ مستهل 
جمادى الأولى سنة أريع وثمانين 


(وخمسمائة). وعينه صلاح الدين قاضيا 
سق وهنا د ماكرها نه الال خينان لاوتر كسا 
وقت النوم. إلى أن أدركته الوفاة. وبعد وفأة 
السلطانء اتجه اين شداد إلى حلب وصار 
يقرب بين الإخوة. وكانوا جميعا يحترمونه. 
وعينه الملك الظاهر قاضيا لحلب. وكانت 
فليلة المدارس. غليلة العلماء. هاعتنى بترتيب 
أمورها. وجمع الفقهاء بها. وعمرت المدارس 
في زمنه. كما يقول اين خلكان. 

ولم يتزوج القاضي. وكان الملك الظاهر عين 
له أقطاعا جيدا فعمر بثروته مدرسة فخمة 
لتدريس المذهب الشافعي بالقرب من ياب 
العراق. وبنى بجانيها دارا للحديث. وبينهما 
أنشأ تربة ليكون فيها قبره. رحمه الله. وتقدم 
سنه وأصابته الأمراض ووهن الشيخوخة. 
ولازم بيته لا يقوم الا للصلاة؛ ولازمه في آخر 
أيامه المؤرخ ابن خلكان. وممن درس عليه أبو 
شامة. وجمال الدين بن واصل مؤرخ الدولة 
الايويية وصاحب الموسوعة "مفرج الكروب في 


-١‏ دلائل الأحكام. وهو كتاب بالأحكام الفقهية 


المستنبطة من الأحاديث النبوية. مخطوط. 
في المكتبة الأهلية بباريس رقم 757. 


؟- ملجأًالحكام عتد التياس الاحكام: فى 


الاككية: مكحاو ططل هيواز الكتي المصموية 
بالقاهرة هى محلدين. 


2 دروس فى الحديثء القاها فئ القاهرة حين 


سافر اليها سنة 155ه (١155م).‏ مخطوط. 
بمكتبة بودليان في أكسفورد. 


4- كتاب العصا (عن موسى وفرعون) . مخطوط. 
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رقم كالول 

5- اسماء الرجال الذين في المهذب للشيرازي» 
مخطوط. بمكتبة ولى الدين جار اللك 

با النوادر السلطانئية والمحاسن البو سفية: وهو 
مرجعنا الرئيس. وله مخطوطتان: 
ا ١‏ 


القاهرية. 
.١1706-‏ وأعيد نشرها فى الشقاهرة سنة 
1ه بعناية محمد أمين الخانجي. 
وترجمها كوندور الى الانجليزية. ونشرت 
التر حمة سئة اكلم ١‏ ضمنْ مجموعة جمعية 
دراسات حجاج 1 فقلسيطين" ٠‏ كما نشرتها مكتية 
ومطيعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 
1ه وفي ذيل الكتاب منتخبات من كتاب 
التاريخ لصاحب حماة تاج الدين شاهنشاه بن 
ايوب والتسطة الأخرع مقو سية فى مكتية 
في الثاني عشر من شهر رجب سنة 177ه. أي 
فى حياة المؤلف. وفقرثت عليه. وقد حققها 
الدكتور حمال الدين الشيال ١‏ ونشرتها مكتية 
الخانجحي بالقاهرة سنة 85؟1ه الموافق 
همهم . وطيعت طبعة ثانية سنئة 5١5١اه‏ 


الموافق 15514م. وهي التي نعول عليها. 


وقد مدح هذه السيرة يسبب رصانتها ودقتها 
واليعد عن التحيز الشخصى. والاعراق كن الغلو 
عداذ من الدارسين من 7 يتا نل لمر م يول فى 

وهدها لسيرة تقدم و صما تفصيليا دقيقا 
للاحدات التاريخية والمعارك الحربية. وأدوات 
القتال والحرب. وتتبع الدكتور الشيال الفاظها 
الاصطلا حية ويخاصة ما اتصل بألات القتأل 


وشرحها. وصفه كثيرا من الأوضاع الاجتماعية 
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والإدارية عند !١‏ لمسلمين, 1 لمسلمين والصليبي؟'*' فد كسم 
المؤلف الكتاب فقسمين. الاول اختص بمولب صلاح 
الدين باد وخصائصهة 0 للم 
0 التانى تقليات سوال ب ركاه وقمتوحك. 


وتواريخ ذلك ١١‏ ا عر حياتها ا" 


ولد صلاح الدين سنة 077 ه في قلعة تكريت. 
وكان أبوه أيوب بن شاذي واليا عليها. وكان والده 
محترما مقدما: يعمل مع أخيه اسد الدين شيركوه 
عند الأتابك زنكي. وانتقل أبوه الى الشام وأعطي 
بعلبيك. وقفضى صلاح الدين طفولته فيها. وعندما 
بلغ من العمر أربع عشرة سنة (07١1١م)‏ التحق 
بعمه شيركوه في حلب في خدمة نور الدين. ويعد 
متتو اكه لكلف انكام الأكين :تورات كاه ثانا 
الجيش بدمشق. وتخلى عن هذا 
المنصب يعد وفقت قصير احتجاجا على احتيال 


أربع 
لعمك في ديوان 


المحتسب الاكبر. وعاد إلى نور الدين في حلب 
عاذارها قروو اعقو من سبادووديا لكلوم الوروتر ةو ركان 
حسن العقيدة. كثير الذكر لله تعالى. مواظبا على 
ضراة 3 االجماعة ضوع رمشاي لا يفطن الأيسب 
عذر شرعي. ومأت ولم تجب عليه الزكأة. ووجد 
في خزائنه 5 درهما. وجراماً واحداً ذهبا 
ناصريا. ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا 
بستانا ولا قرية ولا مزرعة. وصمم على الحج سنة 


وفاته. حين -- له ما يليق ا وكان يحب 


سماع الحديث الشريف. ويقرا بنفسه وقد يسعى 


إلى الشيخ الذي لا يطرق أبواب السلا طين. وكان 















ذهب مع شير كوه الى مصر في المرات الثلاث. 
وبعد وفاة شيركوه العاجلة. خلفه. ومنحه الخليفة 
الفاطمي لقب الملك الناصر. فوطد أركان الحكم: 
وصد هجوم الصليبيين: ثم ألفى الخلافة 
الفاطمية. وأعاد مصر الى الخلاقة العياسية تحت 
راية نور الدين. وقوى جيش مصر. واهتم بالأمن 
الواكاي. 

ومات نور الدين فى .١١74/6/1١6‏ وخلفه ابنه 
الضغيز الملك؛ الالح 'لكن العملكة كانت. بيد 
كبار الضباط. وبدأت الاضطرابات التي استغلها 
الصليبيون والطامعون من الضباط أو حكام 
الجوار. وأدى التناحر إلى أن عقد أمراء دمشق 
صلحا منفصلا مع ملك القدس الصليبي ودضعو! له 
الجزية؛ فثارت حمية صلاح الدين. وربما رأى 
شمه 4 اررريت السو با رس ربسا الس 
فزحمغ من مصر. ودخل دمشق في 
روفي نهاية شهر نيان ١19/6‏ 
جاءته الرسل من الخليفة بيغداد بتوليته رسميا 
على مصر والشام: وأحب أن يكون العدل أساس 
حكمه. فألغى الضرائب المخالفة للشرع. وزهد في 
الفثياة كها امطلقتا وس ات سقية خرف وسدلةلة 
جديدة. وأمضى بقية حياته في رباط وجهاد . 
يخسر مرة ويربح أخرى. وأمضى شطرا مهما من 
حياته. وبذل جزءا مهما من جهده في توحيد 
البلاد واخماد الفتن الداخلية. إضاقة الى مشاغلة 
العدو الصليبي. 


وتوج هذه السيرة العطرة بانتصاره في حطين 
يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة 085 ه الموافق الرابع من تموز ١١417‏ م : وتبع 
ذلك استرداد القدس. فتسلمها يوم الجمعة السابع 


والعشرين من رجب. واتم الزحف على الصليبين 
يسترد ما أخذوا من المدن والقلاع حتى لم يبق 
بيدهمالا ثلاث مدن هي: صور وطرايلس 
وأنطاكية: مع بعض قلاع نائية. وذلك في أقل من 
م١1‏ شهرا. 

وكتب هاملتون جيب معلقا حقاان صلاح 
الويق انفضا ذل ,تسخصيية اهب ور اقوفرذات 
مرنيةاوقيعة, كن التصباراتة حاءت يتضيل لمتوكه 
لصفات معنوية لا تشترك معه المواهب 
الاستراتيجية الا في القليل. كان رجلا يستمد وحيه 
من مثال أعلى ذي قوة وثبات. ولقد جعله تحقيق 
هذا المثال ينهمك في الضرورة في سلسلة طويلة 
فيرب التشاطاح العمعرية نو عانيف هده اتشاطات 
حتى سنة ١١87‏ موجهة نحو فرض إرادته على 
النظام العسكرى الإقطاعي السائد وتحويله الى 
الآداة التي تطليها غرضه.... 

"وعلاوة على ذلك. فإن هذه النجاحات تم 
احرازها الى حد كيير بفضل ممارسة الصفات 
التي ميزته أشد تمييز عن معاصريه العسكريين. 
قلا شيء يسترعي الانتباه في المصادر أكثر من 
فتاشوقه المككررة من انتقاداقه حعاظة تماد 
الشرف. وحسن النية. وايمان ديني راسخ الأركان؛" 
والستسلميك ادن و التاؤاع الصعليبية بره ' 
لسبب رئيسي يعود الى شهرة صلاح الدين في 
المراعاة الدقيقة للعهود التي يأخذها على نفسه. 
وفى,سنمااخة التفين التي لا تعرف المكر" 

وكان لابد من انتهاء الأجل المحتوم. وبدأ 
مرضه حمى صفراوية يوم السيت السادس عشر 
عو فشر بمقة 8ه واكقد موركة:ليلة الأرهاء 


اده 








وفاضت روحه الطاهرة بعد صلاة الصبح من هذا 
اليوم. وكان يوما لم يصب المسلمون والإسلام 
ببكله مين قمر" الطلفاء الا دوت ركان ايق شد اذ 
ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه. فما مكنا أن ندخل في 
تجهيزه ما قيمته حبة واحدة 0 بالقرض. حتى في 


في عصرنا صارت الرئاسة فيه صناعة. 
يتضافر عليها أعداد من الإعلا ميين وعلماء النفس 
والاجتماع والتسويق. وخبراء الزينة (الماكياج). 
وكتاب الخطابات. والمستشارين في كل ميدان. 
حتى لا يتحرك الرئيس حركة. أو ينبس ببنت شفة. 
أو يظهر على الناس ولو للحظة. الا وهي مقدرة 
سلقا. ومحسوية مقدما. وكل ذلك من أجل أن 
يظهر الرئيس على أحسن ما يكون مظهرا ومخبرا. 
معصوما من الأخطاء. مبرأ من العيوب. يكتب 
خلوده لحظة بلحظة. وقد يكون هذا الرئيس أو 
القاتد بمستوى أبناء الشوارع حقيقة. ولكن صتاعه 
حوله سيحرصون على أن يتحلى يأعلى المثاقب 
تنقلها اليهم شاشات التلفاز. وأمواج الإذاعة. 
والمؤتمرات الصحفية. والخطابات الرسمية. 
وهكذا ضاعت العفوية. وخنقت السجية. وتوقفت 
اليفقات الاشيانئة.»وضيازت المسناقن العليأا 
صناعية وليست طبيعية:؛ ومع ذلك. فإن هؤلاء 
الرؤساء أو القادة سرعان ما يتعثرون في أثواب 
صناعتهم. وكثيرا ما يجدون أنفسهم ايتاما على 
مذبح الحقيقة بعيدا عن كفلائهم. وعندها تتعقد 
الستفهنم بالعياراك المتناقضة و اليطنسكة 
لسخافتها. وتيدو حركاتهم هي أليق بمهرجي 
السيرك. وفي بلاد القائد الأوحد. والزعيم 
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الأمجد. الذي تسخر له كل وسائل الإعلام تسبح 
بحمده. وتظهره على أنه الثبي المعصوم إن 
تواضع. والاا فهو الرب المعبود قد ترفع. تبيمى 
الغاية نفسها وهي تجاوز حدود البشرية في كل 

شيء إلى الخلود. 


حنى اداه أخهى امبرو سسب أن 
لتطرية وغاب الميخرون. نيشت 
ا 8 ظالما فجد وخلد من أحلهاء وضا 
غطويفا البنايق نان #سشان: الكوين أن :انوا . 
والخلود الى الأبد الذي زينه له الأعوان تحول الى 
خلود مم الذكن السبيئ. واللعتات المتواصيلة: 
ولذلك. نحتاج الى العودة إلى التاريخ علنا نجد 
فيه نماذج حقيقية من الأخلاق العالية. والمناقب 
الحسئة. تدفققت دون تصنع. وتخلدت دون رعاية 
خارجية دائمة. ونتوقع أن تكون هذه الشخصيات 
قليلة جدا. ويتناسب عددها عكسيا مع نقاء 
اخلاقيا؛ وصفاء تواناها ‏ وتظافة اياذنها ذفاء 
وأموالا واستغلال نفوذ. وبالنسبة الينا. نحن 
المسلمين؛ يتثاسب العدد عكسيا مع حب الدنيا وما 
فيهاء واإذا طبقنا هذا الميزان على عظماء العالم 
قديما وحديثا. لوجدنا أنه لا ينطبق على أحد خارج 
دائرة الإسلام. كما أنه ينطبق على عدد قليل داخل 
عدم الماقرة والذاكرة النتسيية الأسلامية محقور 
فيها أسماء أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنهم. وكذلك اسم صلاح الدين الأيوبي. وقد 
تعاظمت سمعته لانتصاره في حطين. وكسر شوكة 
الصليبيين 
وبخاصة القدس الشريف. ولا يعلم كثير من 
المسلمين الصفات العظيمة التي تحلى يها. التي 
تجعله عظيما حتى وان لم يكن فاتحا. ونحن 


#وكدامة اسكرداة الاريكن الميىتهسية: 


نستعرض هذه الصفات من سيرته كما دونها أبن 


شداد وهى: 





االاعتياة عليف :وق هنا االعصر ال يقر ا ككن 
لاجئين الى أحضائها يطلبون منها العزة؛ لا 
يزيد عملهم هذه الأمة إلا ذلا وهواناء ونسوا 
اه" الموة للمحمينكء [قاطن ا وكذلك 


يستطيع الجلوس. ومع ذلك؛ نزل بخيمة قريبا 
من العدو. ورتب الناس تعبية للحرب: وكان 
يركب من بكرة النهار الى صلاة الظهر يطوف 
على الأطلاب. ويذكر حادثة أخرى. وهم على 
الخروبة. وكان صلاح الدين مريضا. وعلم 
العدو بذلك فطمع في اغتنام الفرصة 


ولله العزة ولرسوله وللموّمنين. ولكعن 
المنافقين لا يعلمون (المنائقون4). 


والتصي:قصمر لةصلاح الدين الصببر 
الجميل. وقدم أولاده يقاتلون بين يديه. حتى 
؟- العدل: يقال العدل أسأس الملك . وأفتى كفك الله هزه القنودا, 
العلماء بأن الامام الكافر العادل أفضل من 
الإمام المسلم الجائر. ويروي ابن شداد أمثلة 
تدل على خضوعه للحق حتى لو كان هو 
المطلوب في الخصومة. 


1- الحلم والعفو: والقصص فى ذلك كثيرة. 
ويقول ابن شداد ولقد كانت طراحته تداس 
عند التزاجم عليه لعرضص المصص وهو له 
يتاترعنده لذلك"*1. وقصته فى العفو عن 
الفدية معروقة. هذا مع علمه بما فعل 
أسلافهم بالمسلمين قبل تسعين عاما. 

-١‏ محافظته على أسياب المروءة: "كان السلطان 
كثير المروءةء ندى الوحه. كثير الجيباع. 
مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوف. لا 


يرى أن يفارقه الضيف حتى يطعم عنده.؛ وما 


؟- الكره: 'وكرمه- قدس الله روحه- كان أظهر 
من أن يسطر. وأشهر من أن يذكر. لكن ننبه 
عليه جملة. وذلك أنه ملك ما ملك؛ ومات؛ ولم 
يوجد في خزانته من الفضة إلا سبعة وأربعون 
درهما ناصرية. ومن الذهب الا جرام واحد 
صوري. ما علمت وزنه' ''. 

غ- الشحاعة: 'ولقد كان. رحمة الله. من عظماء 
الشجعان. قوي النفس. شديد البأس. عظيم 
الكحايكى الاويوله امود قفا و احة امككدر عدوا 
أصلا . ولا استعظم أمرهم قط. وكان مع ذلك 
في حال الفكر والتدبير. يذكر بين يديه 
الأقسام كلها. ويرتب على كل قسم مقتضاه 
من غير حدة ولا غضب يعتريه!*'. وصدق 
القاهو اذ كال: 


يخاطبه في شيء إلا وينجزه'. 
و كان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا . 
وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وارباب 


العلم والفضل وذوي الاقدار”"'. 


والقتصص الك ىن يسدردها ابن شداد كثيدرة 
وكل شجاعة في المرء تفئى متنوعة تؤكد هذا الخلق الإنساني الرفيع. 

وذكر ابن شداد قصة المرأة الإفرنجية التي 
اقتحمت عسكره وهو واقف أمام الصليبيين. جاء 
بها أحد اليزكية وهي شديدة التحرق. كثيرة 
البكاء: وادعت أن اللصوضن السعبلمين د خلوا 


ولا مث لالشجاعة فيالحليم 
م- الصبير والاحتساب: ويذكر اين شداد من 
الحوادث ما يؤكد دل»ك.: ومنها وهو يمرج عكا. 
وهو مريض بالدمامل من وسطه إلى ركبتيه لا 


ما )| 














خيمتها وسرفوا ابنتها وهي تستغيث. فدلوها على 
خيمة السلطان. فلما سمع قصتها. رق لها. ودمعت 
عينه. وامر من يذهب إلى سوق العسكر يسأل عن 
الصغيرة: من اشتراهاء يدف عله تمنها. 
ويحضرها. وهكذا! كان. فخرّت الآم على إلى 
الآرض تمرغ وجهها في التراب وترفع طرفها 
الباق كدعو للسنتط ان على نا يكل قن 

'وكان حسن الخلق. يسأل الواحد منا عن 


مرصضيك ومداواتك ومطعمه ومشريه وتقلبات أحواله. 


'وكان طاهر المجلس. لا يذكر أحداً بين يديه 
إلا بالخير. وطاهر السمع. قلا يحب أن يسمع عن 
أحد الا الخير. وطاهر اللسانء فما رأيته ولع بشتم 
قط. وطاهر القلم. هما كتب بقلمه إيذاء مسلم 


خط. 


الا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه. ولم يزل على هذه 
الآخلاق إلى أن توفاه الله إلى مقار رحمته. ومحال 


رضوائه #000 
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فى المغرب الأسلامي 
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د. نور الدين طواية 


ادرار - الجزائر 





0 عرف اليغرب العربي الاسلاسي دار اعتناق مدان عقيزة التوعيير الفرير هن الانلية 
0 / السياسية: كبا عرف أيضاً عرواً مباثلاً سن الأُرضاع (لاجتباعية (لبغتلفة. رخاصة 
1 نهيا يتما وال تبان الرينية (لتي كانت تعيش و(خل البجتيعات الاسلاسية؛ 

ولعل جملة هذه السلوكيات التي انبثقت عن تلك ١‏ مرة أخرى. وذلك حسب الظروف والملا ببسات 


الأقليات: قد أوجبت في كثير من الأحيان على التي كانت تحيط بتلك الفترات التاريخية الحرجة 


الانظمة الإسلامية الحاكمة إيان تلك العهود 
الخاريشية المتعافية أن كتخن حهلة مخ القد انير فى 
طريقة التعامل مع هذه الأقليات. والتى جمعت بين 


من تاريخ المغرب الاسلامي. 

وساحاول من خلال هذا المقال آن أقف بشيء 
من التركيز - عند جملة من الحوادث والنوازل 
المهمة. لاستقصاء واقع تلك الأقليات - خاصة 





اليهودية والمسيحية - وهذا من خلال مأ كتبه 
الونشريس في موسوعته الفقهية المعيار . عما 
كان :يدت فى العمغربي الإسلامى من فطبايا. 
لتوضيح مواقف المسلمين عموماً. والعلماء على 
الخصوص من هذه الأقليات ( أي نظرة المسلمين 
للآخر). وموقف الأقليات أيضاً تجاه المجتمع 
الذي يعيشون فيه. لنستنتج في الآخير ما اذا 
كانت الدعوة الإسلامية بسموّها وتسامحها أاكثر 
تأثيراً فيهم كعامل للاندماج والانصهارة آم أن 
سياسة الحكم بالسيف والعصا الغليظة هي التي 
تتحكم في رقابهم؟ وهل هذا التعامل معهم يعتبر 
عدواناً عليهم. أم كان نتيجة حتمية لطباعهم 
العدوانية المتأصلة فيهم منذ البعثة المحمدية 
والى اليومة 


اتدماجالمغربالاسلامي معالدعوة 
الإسلاا مية عند ظهورها. وظهور اهل الذمّة 
والآقليات على الساحة المغربية. 


تيدة موحرة عن حياة الونشر بسي وكتابيه 
المعبار. 


المتعلقة بالاقليات مناليهود والنصارى في 
عصره. وهي ميثوتة يكثرة في كتايه المعيار . 
المبحث الاول: اندماج المغربالإسلامي مع 
الدعوة الا سيلا ميك : 
لقد كان انتشار الاسلام بصورة سريعة وكثيفة 


بين سكان المغرب العربي. وهذا الذي أدّى بهؤلاء 


السكان إلى الاندماج ضمئن الآمة الاسلامية يكل 
تقلهم. فصار لهم كيان غير منفصل عن التحرك 
الحباة. 


شمن الناحية الدعوية فقد عايش المغرب 
الإسلامي: وخاصة الأوسط منه حركة انتشار 
الإسلام وقضاياه المصيرية بصورة فعالة ومؤثرة. 

ففخ التاحية الثقافية كن كان تان الحكانة 
العربية الإسلامية واضحاً على سكان البلاد. حيث 
ها ليقع ان انقشرف: اللعة العريية وضعاوت اللغة 
الرسمية لليلاد. ولغة العلم والتعليم. 

فصار المغرب الإسلامي يشغل جزء هامأ من 
المساحة الفكرية العريية الإسلامية!''. 

ويعتبر ظهور الاسلام بالمفرب لأول غزو العرب 
له. وانتشاره من بعد وتمكنه من قلوب اليرير في 
عليهم الانتقال من وتنية لاخرئ أو من ديانة 
سماوية لغيرها. لكن لما اعتنقوا الإسلام ثبتوا 
علية تياقا لم مخحقة هرون الورنات مين الستييق 
والاعواه'”' 

ويرجع المؤرخون سرعة إقبال سكان المغرب 
على الاسلام الى ثلاثة أسباب هي: 
١‏ - تساهل اليرير الى حد ما فى المعتقد. 


”- يساطة العقيدة الإسلامية وسموها. 


؟- انتشار الفوضى الى درجة لم تبق معها فكرة 
تغاوطن فكزة الاسلاة "ا. 
ويرى الشيخ مبارك الميلي -رحمه الله- أن 
السبب الوحيد عنده لإقبال البربر على الإسلام 


بسهولة هو قربهم من الفطرة وتعشقهم للحرية 




















وحاجتهم إلى الرقي الاجتماعي. والإسلام دين 
الفطرة والحرية!"؟. 

وقد نتج عن هذه الاستجابة لدعوة الإسلام 0 
المغرب الإسلامي قد أمدّ الآمة الإسلامية بآثار 
هامة مثلت عمق التراث العربي الإسلامي خلال 
قترته الإسلامية والى اليوم. 

ولكنه ويظهور الدويلات في المغرب الإسلامي. 
بستبب التقلبات النائعة عن الصراغات الأسلامية 
المسيحية, بدأت تظهر الأقليات الدينيّة داخل 
المجتمع الإسلامى وخاصة بعد سقوط الاندلس. 
وذلك اثر عمليات الطرد الجماعي التي وفعت في 
أسبانيا سنة .١557‏ ثم في البرتغال بعد ذلك بأربع 
سئوات''!. حيث استقيلت بلدان الشمال الاطريقي 


من أهم من عرقته الساحة العلمية والثقافية 
بالمغرب الإسلامي عموماً والأوسط .خصوصاً في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة الذين أسهموا في 
الفعل الثقافي والمعرفي من خلال دوره البارز. 
وذلك بما تركه من تصانيف ورجال حملوا لواء 
العلم بعده: انه الإمام الفقيه أحمد بن يحيى 


الونشريسي . 


ولد الونشريسي بجبال ونشريس في غرب 
ونشأ بمدينة تلمسان. فدرس على يد جماعة من 
الأعلام أؤلهم شيخ النحاة والمفسرين أبو عيد الله 
ينل أبن العياس زحتالامه ) 5 والعقيائيون أبو 
الفضل قاسم بن سعيد العقباني (ت8504ه) وولده 
قاضي الجماعة بتلمسان إبراهيم بن قاسم 


العقبانى (ت ١488ه)‏ وحفيده القاضي محمد بن 


أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني (ت١41ه)‏ 
ومحمد بن مرزوق الكفيف (ت ١60ه)‏ كما أخذ 
بفاس عن القاضي المكتامسي زت 7 اذكه ), 

كان الونشريسي من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر. حيث غضب عليه السلطان 
أبو ثابت الزياني وأمر بنهب داره فخرج إلى فاس 


واستر وي 


ثم أقبل الونشريسي في فاس على تدريس 
المدونة ومختصر ابن الحاجب؛ وكان قصيعح 
اللسان والقلم؛ مشاركاً في شتى هنون العلم. الا أنه 
لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه: أنه لا 
يعرف غيره: وكان قصيح اللسان والقلم حتى كان 
يعض من يحضر تدريسهة يقول: لو حضره سيبويه 
لأخد التحو”". 

وقال فيه شيخ الجماعة بالمغرب الامام محمد 
ابن غازي حين مز به أحمد الونشريسي يوماً بجامع 
القرويين: "لو أن رجلاً حلف بطلاق زوجته أن 
العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك؛ آصوله 


وفروعه لكان بارا في يمينه ولا تطلق زوجته . 


تخرج على يده عدد كبير من الفقهاء. بلغوا 
درجة الفتيا والقضاء. أشهرهم ولده عبد الواحد 
الونشريسي قاضي فاس ومفتيها زت500ه). 
ومحمد ين الغردين التغلبي فاكييى كاسن 
(4191ه). ومحمد بن عبد الجبار الورتد غيري 
(كتةكم) ,والحسن حن عبتميان الشفلى 
قار 

للونشريسي مصنفات عديدة معظمها في الفقه 
المالكي. ولكن أهمها وأعظمها شأناً كتابه'المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والآندلس والمغرب" وذلك لما احتوى عليه من 
النوازل المصطبغة بالصبغة المحلية. والمتأثر 


اننع 


بالمؤثرات الوفتئية. التي تدعو الى اجتهاد الفقهاء. 
لاستنباط الاحكام الشرعية الملائمة عن طريق 
استقراء النصوص الفقهية القديمة ومقارنتها 
وتأويلها:*. 

كما تكمن اهمية المعيار كونه سجل العديد من 
الجوانب اضافة الى الجانب العلمي: وخاصة 
الجائب الاجتماعي والتاريخي. ققد حوى الكثير 
من الإشارات إلى أحوال المجتمع الاسلامي في 
هذه المنطقة من عادات في الأفراح والأتراح. 
وأنواع الملبوسات والمطهومات. وحالات الحرب 
والسلم والعمران' ''. الأمر الذي يجعلنا نعتمد عليه 
كمصدر لتوتيق النصوص والحوادث ذات الطايع 
الااجتماعي والتاريخي. مثلما اعتمده العلماء 
والفقهاء فى مجال الدراسات الفقهية. 

توفي الونشريسي يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر 4١1ذه‏ 
السواقق 9 الجوان 4ه الم كين ثمانين عام" 


وهنى السشة انشى اسكولي فيهاالاسيان هلي 


او ونا وهر ان اليد اتريو" 


باعتبار الونشريسي فقيهاً فقد جاءت فتاوى 
النوازل في معياره مبوبة تبويباً فقهياً. ونظراً 
تكخرفينا اركايت ان أوكز عتى: اهمها على سبيل 
المثال ل الحصر. ودلك لكون توازل هذا الموضوح 
في الكتاب كثيرة ومتنوعة من اهمها ما يلى: 

-١ ١‏ فقتاوى تخص تقاضي اليهود عند المسلمين. 
*- فتاوى في النوازل الاجتماعية بين المسلمين 

واليهود. 

7- ذبائح أهل الكتاب. 


4- مسسائل فى البيوع مع أهل الكتاب. 





0- مساتل في الضمان والحبوس والإجارة مع اهل 
الككات. 


1- نازلة حول كنانس اليهود باقليم توات بولاية 
أدرار الجزائرية. 
وهدم زيادة على بعضى التوازل الأخرى التى 
ضربت صفحاً عنها لعدم أهميتها فى هذا المقام. 
ومع ذلك فقد أثبت الونشريسي أكثر من أربعين 
نازلة فيما يخص الأقليات الدينية في المجة 
الإاسلامي من يهود ونصارى. ولعلّ هذا ما يبرز لنا 
هدق اهتماء غلماء الأسلام بالعتاصر البشرية 
الأخرى التي يحتويها المجتمع. وهذا يدخل ضمن 
إطار صورة الأقليات في فكر المسلمين وتصوّرهم. 
-١‏ قتاوى تخص تفاضي اليهود عند المسلمين: 
من أهم القضايا التي دوّنها الونشريسي في 
معياره هي تلك التي وافق فيها على تقاضي اليهود 
لدى المسلمين: حيث جاء بالعديد من التوازل 
وأقؤوال العلماء طيهاء ولاعاسن أن أذ كر البعطن:متها 
ملخصاً على هذا النحو. قال: وسئل ابن العطار 
عن جماعة من اليهود يطالبون شخصاً منهم 
بمظالم ودعاوى. ويزعمون أن لهم براهين يبيّتة 
يهود. ويذهبون إلى محاكمته ببيّئة اليهود. 
والمدعىئى علية يرغب يمحاكمتة عند حكم 
المسلمين. أذ بيده وثيقة عربية يعدول مسلمين 
مما يطليونه يه. هأجاب: اذا أظهر المطلوب 
الوثيقة التي فيها براءته وقطع الحجة عنه في هذا 
المطلب. وكان شهوده مسلمين عدولاً وممن يرضى 
تعديلهم. لزمت الطاليين له محاكمته الى حكام 
المسلمين: ولم يكن لهم ذفعة الى سكاديي" :. 
كما تحدت الونشريسي عن اختلاف يهودي 
ويهودية بقرطبة على التقاضي عند المسلمين أو 
الفدوف سمط تجرد لئة بيقر لانم وسار يفير 
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قرطبة عن يهودي ذكر أن امرأة طلبته؛ وهي منهم 
عند قضاتهم بأشياء ادّعتها على أبيه. وأنه على 
الفعل عليه فيما طالبته به. وأن بيده سجلاً لقاضي 
الجماعة؛ ووثائق منعقدة بالخط العربي وشهود 
مسلمين. وآثبت أن قضاة اليهود وفقهاءهم على 
عداوة اميف واقة الميرا #وزعمث أن حقها ندت عند 
قضاتهم وشهودها من اليهود. ومتى خرج نظرها 
عنهم نظلحقها فاحاب أصبغ اع 
أتاك اليهودي راغباً في النظر فقد وجب له النظر . 


: اذا قد 


وأجاب ابن عبد ربه: الذي جرى بة العمل 
بيلادنا. إذا تظالم اليهود فيما بينهم في الأضوال 
والحقوق. ودعا احد الخصمين منهم الى حكم 
الإسلام. ودعا الثاني الى قضاتهم. أن يرفعوا إلى 
قضاتهم. كيف؟ والطالبة تقول إن شهودها من أهل 
ا ل ا ل 
يخيّر حاكم المسلمين في الحكم بينهم أو 
يصرفهم الى قضاتهم. اذا جاؤوا راضين بحكم 
المسلمين لقوله تعالى: #فْإن جَأؤْوكَ قَاحكم 
بَيْنهُم أو أغرض4!*٠.‏ 

وعند تعبيره عن موقف الإسلام السمح من 
اليهود يذكر الونشريسي نازلة عن حكم سكنى 
اليهود في درب المسلمين بقوله: وسثل عن يهودي 
اشكرى داز من مسلم فى:درب ليس فيه إلا 
مسلمون من أهل العافية والخير. فسكن اليهودي 
الدار. واذى الجيران بشرب الخمر وفعل ما لا 
يجوز. وللدرب يثْر بازاء هذه الدار. فصار يملا 
معهم بدلوه وحليه وقلته فامتئع اهل الدرب من 
الامتلاء منها. هل يجوز إبقاؤه أم تباع عليه؟ وإذا 
من أذاهم . 
بما وصف من شرب الخمر وفعل ما لا يجوز. فإن 


بقىي هل يملا معهم أم لا؟ فاأجاب: يمنع 


انتهى والا اكريت غليف واما الأستيةا من البثر 


د 


ويزيد الوتشريسى ي إمعاناً في تبيين موقف 
الإسلام من أهل الكتاب. فيقرر مشروعية الإنفاق 
من بيت مأل المسلمين على من افتقر من أهل 
الذمة. ولعلَ هذا يعبّر لنا بصدق عن مدى إمكانية 
قبول الآخر في المجتمع الإسلامي. يقول في ذلك: 
قيل أن لهم ما لساتر أهل الذمة 

في هذا من أنهم اذا افتقر منهم مفتقر وعجز 
لزمانه. وهرم عن الاكتساب. أن ينفق عليه من 
موك انوناق شافى نونو الأتماة 
الأخفاي ا" 


ى أو عن طريق 


؟ - فتاوى في التوازل الااجتماعية بين 
المسلمين وائيهود : 

أمافي فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية 
النسلمية روخاصة عتدفا يقاق يظاهن الاسلاة 
وعزته نجد الونشريسى رحمه الله - يؤيد تميز 
المسلمين عن غيرهم من أهل الآديان الأخرى 
ويقر على عدم مجاراتهم فيما يفعلون: فيقول مثلاً 
فى موضوع الاحتفال بغفاتح السنهة الميلادية: 
وسثل أبو'الأصبغ عيسيى تخ سحمد التملى عن ليلة 
يئيّر الى يسميها الناس الميلاد . ويجتهدون لها في 
الاستعداد. ويجعلونها كأحد الأعياد. ويتهادون 
بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف.. 
لوجه الصلة. ويترك الرجال والنساء أعمالهم 
صبيحتها تعظيماً لليوم. ويعتونه رأس السنة. أترى 
ذلك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن 
يفعل ذلك5 أو هو مكروه وليس بالحرام الصراح؟ 
وقد جاءت أحاديث ماأثورة عن رسول ائله -عيش 
في المتشبهين 
ومهرجائهم. وأنهم محشورون معهم يوم 


من أمنه بالنصارى في نيروزهم 


القيامة... غبيّن لنا أكرمك الله ما صعّ عندك في 
ذلك. فاجاب: قرات كتابك هذا ووقفت على ما عنه 
سألت. وكل ما ذكرته في كتابك فقمحرّم فعله عند 
اهل العلم. وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من 
التشديد في ذلك. رويت أيضاً آ' 

الليثي خأل: لا تجوز الهداياى 
نصراني ولا من مسلم. ولا اجابة الدعوة فية. ولا 
استعداد له وينبغى ان يجعل كسائر الآيام... إلى 
أن يقول: وقد جاء عن النبي-#يج- انه كال:' 


ن يحيى بن يحيم وح عه 
الميلاد من 


من 
كثر سواد فوم قهو منهم 2 

ويقول الونشريسي مخاطباً النساء. ويرى 
ضرورة العمل لهنْ في واياكن 
تعظيم يوم الأحد والسيت وترك العمل فيهما وفي 
أعياد النصارى. اعملن الأيام كلها ويوم الجمعة 
حتى ينادى بالصلاة ثم تصلين. قاذا فرعتن 
فأقبلن على شغلكنٌ ومعايشكن ومصلحة آزواجكن 
وأولادكرث. ولا تدعن عملا راتبا. ولا تعظمن يوما 
بترك العمل فيه الا يوم الفطر والأضحى قانهما 
يوما طعام وشراب وشكر لله '” 


هذه الأعياد يقولك: 


وضي رؤية جرينة منه يؤيد الإمام الونشريسر 
فتوى عدم التودد لليهود وقبول هداياهم: لأن فيه 
ما يشبه التذلل من المسلمين. فيقول: وسثل 
أعاحج الوعيد انلقن الأرية دن روود دود 
رغاتف في عيد لهم يسمونه عيد الفطير . ويهدونها 
تلبعض جير انهم من المسلمين. فهل يجوز فيولها 
منهم وأكلها أم لا؟ قأجاب: قبول هدية الكافر 
منهى عنه على الإطلاق نهى كراهة . قال ابن رشد 
لأن المقصود فى الهدايا التودد... والظاهر أنه 
يبلغ إلى الكراهة المغلظة....وقال ابن عرقة فلا 
يحل على هذا قبول هدايا النصارى في أعيادهم 
للمسلمين. وكذلك اليهود. قال: وكثير من جهلة 
المسلمين يقبل ذلك منهم في عيد الفطيرة. ولابن 


التعاهب عواننب الميكل بق اول تفايفل سيت 
ومبالغفة فى الإنكار على من قيل ذلك متهم 


المسلمين '. 


من أهل الذمة. 
وفي اطار نظرة المسلم للاخر يرى الونشريسي - 
ذلك النازلة التى اجات 0 الأمام 


وفى مجال التعامل مع الجيران 


رحمه الله- أن المعاملة معهم تكو 
ويذكوفى 
القايسي -رحمه الله- فيقول: وستثل القابسي عن 
رجل بجواره يهودي قد ربيّ معهم فربما جاؤوه 

حاجة. أو عرضت له اليهم حاجة. وريما مشى في 
طريق ملاصقة لهم. فيجري بينهم حديث وابتسام 
وكلام ليّن. وهذا الرجل يقول: الله عألم ببغضي 
لليهود. ولكن طبعي ليّن: أتراه من هذا في حرج أم 
لا؟ وما يرد عليهم اذا سلموا عليه. آفتنا رحمك 
الله. فأجاب: ان كنت تسأل لنفسك قلا تخالط من 
على خلاف دينك. فهو أسلم لك. وآما جارك من 
أهل الذمة فيستقضيك حاجة لا مأكم فيها 
تتعيها لف غلة ااه 
فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريف. ولا ما يغبّطه 
اذا ابتليت به. وأما إن سلم 
وعليك ولا تزد. وأما 


الين قولك له ان خاطبك 


عليك. قالرة عليه تقول: 
سؤالك عن حاله وحال من عنده قما لك فيه قأثد ة. 
وما عليك منه ان أنت لم تكثر ولم تفرط فيه. ولكن 
بقدر ما يدعو اليه حق الجوار والله يعلم المفسد 
من المصد 1ت 


اما "كنما نخهى عمسا لذ 'تنيق اهل اتزكة مد 
اليهود بالمسلمين فقد اتخذ الونشريسي - رحمه 
الله- موقفاً صارماً منها. حيث اعتبر أن هذا الأمر 
بمثابة خروج لهؤلاء عن حالهم الموصوفة. فقال 


فى فمتوى هذه النازلة: 


دك 


: زم مووي هد يهودى 

















فاجاب: بأنه يعاقب بالسجن والضرب. فقيطاف به 
كن مواضع اليهود والنصارى. رمعا الامكالية 
وتشريدا لهم سيب هنا حل يه ؛ 
- ذبائح أهل الكتاب ؛ 


أما عن ذكاة أهل الكتاب وطعامهم فيعبر 
الونشريسي عن رأيه. فبعد أن ذكر جملة من آراء 
الفقهاء وجدناه يرجح أكل ذ بيحتهم دون صيدهم 
ويعلل دلك يقوله: فلت العدر هو الحاجة الى 
تخالكلة أهك الكثاي» نسب الهية وقير 5لا 
وهي داعية لاكل طعامهم. والغالب الذبيحة. 
والصيد فليل بالنسبة اليها والضرورة داعية الى 
الأول لغلبته دون الثاني لندوره والله تعالى 
أغله '””. 

ومن هذا الباب أيضاً أيّد الونشريسي قول 
العلماء الذين أفتوا بجواز آكل دجاج الكتابيين إذا 
سلوا عنقه. فقال في هذه النازلة عن أحد العلماء: 
'وستل عقا ذكره اين العريبى غند قوله تعالى: 
ا 
عن النصراني يسلَّ عنق الدجاجة ثم يطبخها هل 
توكل معة أو كفكواامنه ماما :قال تذكل لأنيا 
طعامه بِيَنوا ليا دلك. وهل ذلك قول في المذهب 
تجوز الفتيا يه أم لا؟ وقال بعد ذلك كل ما يرونه 
حلالا في دينهم فانه حلال لنا إلا ما كذيهم الله 
طيه. ومأ الدى كذيهم الله فيه . 

غأجاب: وقفت على السؤال عنها فوق هذا 
الجواب من مسألة فك النصراني رقبة الدجاجة 
هل يأكلها المسلم معه أو يأخذزها منه5 فافتى 
القاضي اين العربي بجواز ذلك فلم يزل الطلية 
والشيوخ يستشكلونها. ولا اشكال فيها عند التأمل: 
لأآن الله تعالى أياح لنا أكل طعامهم الذى يستحلونه 


في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من ذكاة فيماأ 





شرعت لهم فيه الذكأة على الوجه الدى شرعت. 
ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكانا فضي 
ذلك الحيوان المذكى. وأما ما لم يحرم علينا على 
الخصوص فهو مباح لنا كسائر أطعمتهم وكل ما 
نشكتر الى الدكاة مق الحيوان... أما اذا كان مما 
حرّم عليهم وكدّبهم الله في إ!باحتهم له قلا يحل 
أكله. وقد عبّر الونشريسي عن ذلك بقوله: وأما 
الذي كذبهم الله فيه فمن أمثلته الربا. فإن 
اليهودي يعمل بالربا ويستحله ويأكله فهو طعامه 
غلا نستحله ولا نأكله *"1. 

ولعلّ هذا يدخل في جملة التعامل مع أهل 
الكتاب ما داموا لم يخلوا يأداب الإسلام وحرماته. 
ومع ذلك فقد ذهب علماونا الأجلاء إلى عدم 
قتلهم واستباحة دمهم حتى وإن اظهروا خلاف 
الإسلام حيث ينقل الونشريسي هذه النازلة بقوله: 
وسيل ابن رشد - رحمه الله - من حضرة مراكش 
سأله القاضي بها موسى بن حماد عن رجل كان 
على دين النصرانية فأسلم وأظهر الاسلام ثم 
سمع منه أنه باق على دين التصرانية مع ما هو 
عليه من إظهار الإسلام... إلى أن يقول: "ورفع إلى 
الملطاز عن امودها أوهية المششوغان بحالده كيل 
ترى أدام الله توفيقك أن تكون هذه الأشياء 
المذكورة التي الغيت في مسكن هذا الرجل مع ما 
سمع عنه من اظهار الإسلام وإخفاته دين 
النصرانية دلائثل على زندقته5 فاجاب: إذا لم 
يكيه غلي هذا التصراتي اللذى اسبلم وأظهر 
الإسلام طائعاً آنه يسّر النصرانية ويدين بها ببيّتة 
عدلة لا مدقع له فيها قلا يحكم عليه بالقتل دون 
استتاية كالزنديق بما وجد في داره مما يتشرّع به 
النصارى فى دينهم. وان غلب على الظن أن تلك 
الآأسباب الموجودة في داره هو يتشرّع بها على دين 
التضرانية لا ف سواة عفن شاكنة مسن 
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التصارف.. إلا جقاف التعدوى من العفل وطيره 
بالسماع ولا بغلبة الظن وإنما تقام بالبيّنة العدلة 
مود الس 1 

ولم يذكر الونشريسي- رحمه الله- مأ يستوجب 
قتل الأقليات الدينيّة إلا في بعض النوازل. وهي 
قليلة جداً في المعيار. من ذلك عند تعرض 
التضاوق السيد دين الله وشهم ويعولة. .عفان فى 
هذا النازلة: وسثل أبو بكر بن مفيث عن نصراني 
منية الله.- مسيحانة - ورسولة: شاحاب» يقثل لقولة 
تعالى: «إؤإن نُكثواً أَيْمَانَهُم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ 
وطفنوأ فِي بيتكم014. 


أما إذا عاب ذمي المسلمين بالتعيير أو الشتم 
فإنه يستحق الضرب والسجن دون القتل'*'. 
- مساكل في البيوع مع اهل الكتاب: 

من أهم أبواب الفقه الاسلامي باب ققه 
المعاملات؛ لذلك فقد كان له حضوره في المعيار. 
وخاصة في باب التعامل مع الأقليات الدينيّة من 
أهل الكتاب في قضايا البيوع وما شاكلها. ومن أهم 
النوازل هي هذا المجال ما دونه في باب حكم 
مبايعة أهل الكتاب. فقد سثل هل تجوز مبايعة أهل 
الكتاب فيما يجوز تملكه أم لا؟ فاجاب: أمأ 
دراهمهم فمباحة لنا والطعام ونحوه. فذلك جائز 
بخلاف ا( ف والخيل. ومافيه مضرة 
للمسلمين. وأما آأخذهم لدراهمنا التي فيها اسم 
الله قلا يجوز على المشهور' '. 





والونشريسي عندما لا يقر بهذا الآمر فهو من 
باب الحفاظ على قوة المسلم وهيبته. وعدم الرضا 
له بالدنية في دينه. بل يجب له أن يحافظ على 
مظاهر العزة أمام ما يعتبرون من اهل الذمة في 
نظر الشرع. 


من هذا القبيل يذكر الونشريسي نازلة أخرى 


في باب البيوع. فيقول: " وسئل ابن الفخار عن 
نصراني باع فرساً موسومة بسمة الحبس من 
مسلم. فأجاب: عليه أن ينقض البيع: لأنه مكروه أن 
يتاجروا... الى ان يقول: وقال: لو أمضى البيع لكان 
ذريعة لبيع الخيل المحيسة: لانه من كان بيده كان 
بيعه من غيره. ويتداولونه في البيع من يد الى 


00 
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وعتتىرههنا الأنمادى يرق الونتبريسن ان اي 
تعامل مع هؤلاء لا بن أن يتم في اطار الشرع. وليس 
وفق المصلحة الخاصة أو الهوى. ويذكر في هذا 
الإطار ما سثل عنه ابن رشد من بيع أصول الكرم 
للنصارى وهم يعصرون خمرا قهل يفسخ البيع ان 
وقع؟ فاجاب: هو مكروه لا يبلغ به التحريم'"'. 
وهدا سدا منة - رحمهك اللكه- لدريعة التعامل مع 
النصارى. ويخاصة اذا كأنوا ممن لا يراعون 
مشاعر المسلمين وديانتهم. 
التعامل مع التصارى فى هذا المحال: محال 
البيوع حتى ولو كان في باب التعامل اليومي بينهم 
وبين المسلمين كمواطنين يقطنون بلدا واحداً. 
حيث كان -رحمه الله- يرى أن يمنع النصارى من 
بيع الخبز والمائعات. وعسل دياب الناس. وأورد 
هذه النازئة مغصلة بقولة: وسثل بعضهم عن 
التصارى هل يمنعون من عمل الخيز والمائعات 
بالأسواق؟ وهل يمنعون من غسل ثياب الناس؟ 
لما قاله مالك: ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا يما 
ادخل يده قية. 

فاجاب: بانهم يمنعون من ذلك. لعموم قول 
هالك: أرى أن يقاموا من أسواقنا كلها لعدم 
تحفظهم من الأمور العامة المائّعة. وقد رأيت 
بالإاسكندرية يهوداً أطباء عندهم الأشربة 
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يبيعونها. ولعل الناس يحتاجون اليهم فى هذه 
الصنعة. كما احتاجوا فى سوق الصياغة اليهم. 
فلذلك والله أعلم لم يتعرّض لهم القضاة. 


ويذهب الونشريسي الى أبعد من ذلك في 
المسألة: حيث يرى أنه من الضروري الحزم في 
مجال الحزم مع هؤلاء. وهذا من أجل المحافظة 
على سلامة المجتمع من أن تغشاه معاملة هؤلاء 
وتصرفاتهم التي تخالف شرعنا: فيرى أنه لا يجوز 
للمسلمين التعامل مع أصناف من النصارى ممن 
يبيعون للمسلمين المحرمات كالخمر. فينقل - 
رحمه الله- شي معياره ما جاء في الحاوي لابن عيد 
النورفقوله: لا تجوز معاملة النصراني البائع 
الخمر من المسلمين: قيل أوليس بيع الخمر جائزاً 
عندهم؟ قال من بعضهم لبعض. وبيعه للمسلمين 
لم يوجد في كتاب ولا سنة. وهو نقض للعهد . إذ لم 
نعاهدهم على بيع الخمر من المسلمين. قال: ولا 
تقخذ منهم الجزية من هذا الثمن. ويكلفون أن 
يآتوا بها من غيره على ما أحبّوا أم كرهوا ولو لم 
يجدوا إلا أن يرهنوا به هذا الشيء لا متنعنا من 
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وهذ نهنا العبيرا تعكت الواتترسس اضيا كىن 
نوازل البيوع عن عدم اباحة بيع ذبيحة اليهود 
المحؤفة فليهم االسطروة ,وهذامتما للكلاعن 
ماكناة3 المس لمي وسبيوي] الشويطبيى الا مواق 
وتتبذب الاقتضاد. وكذلك من آحل الحفاظ على 
اخلافيات مهنة البيع والشراء. وحتى ولو مع غير 
المسلمين. فينقل -رحمه الله- هذه النازلة عن 
اليسورى بقوله: وسثل اليسوري عن قوم يهود 
ذيحوا الفنم لأنفسهم قريما خرج لهم في ذلك 
شيء يسمونه طاهوراً فيبيعون ذلك ولا يبيّتونه. 
وملهم من يدبح وهو جزار. هذه صنعتة وييد 
للمسلمين. فهل يمنع من ذلك كل المنع؟ ويقمر من 





وجد من اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهوراً. 
ويتقلدم إليهم وينهوا أشدّ النهي. فمن اطلع عليه 
عوقب. فأجاب: اذا وقع في ذبيحتهم مالا 
يستحلونه فيبيعونه للمسلمين. ولا يبيتونه. فيمنعون 
من البيع في الأسواق. ولو في موضع يشتري منهم 
اهل السو 
4- نوازل الضمان والحبوس وا جازة : 

وفي هذا الباب نجد أن الونشريسي يعتير أن 
الضمان غنذ. اهل الامة كالخماقن فتك المسامية. 
فيعاملون مثلهم تماماً في هذا المجال. ولعلّ هذا 
الأمر يجلي لنا بوضوح مدى النظرة الواقعية 
للآخر. ولو كان من الأقلية وأهل الذمّة. وقد أورد - 
رحمه الله- في هذا الموضوع جملة من النوازل. 
والتى منها نازلة طبيب يهودى جعلت عنده أمة 
ليطبيها فضاعت حيث قال: وسئل ابن المكوي عن 
فاجاب بأن عليه الضمان. 

وأجاب ابن الحاج بأن قال: الصواب عتندي 

أنه لا ضمان على الطبيب في ذلك. وعليه اليمين 
إن كان متهماً. قيل أن تضمين الصتاع انما هو فيما 
يغاب عليه. وهذا مما لا يُقاب عليه '*'. 

وفي باب الحبوس والذي هو موضوع أخذ حيّزاً 
كبيراً من كتاب المعيار. أثبت الونشريسي موافقة 
علماء المالكية فيما ورد فضي الموضوع من نوازل 
تخص الاقليات الدينيّة من يهود ونصارى. ومن 
ذلك قوله فى هذه التازلة المهمة: وسئّل القاضىي 
أبو الفضل عياض عن أحباس حبسها التصارى 
المعاهدون على كنيسة لهم. وكان القسيسون 
يستغلونها وينفقونها فى مصالح كنيستهم. وما 
فضل منها يآأخذونه لأنفسهم. فبقيت كذلك ما شاء 
الله الى أن أجلاهم الأمير من ديارهم. قرد 
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المسلمون الكنيسة المذكورة مسجداً تصلى فيه 
الصلوات الخمس. ويختطب فيه في أيام الجمع. 
فبقيت الأحباس المذكورة على ما كانت عليه على 
حالها. يكسى منها المسجد ويستغل الأثمة 
الساكييى الى انكام عامل معنن عسال ميت 
المسلمين. وأراد ضمها لبيت المال من غير أن 
يستظهر بظهير من عند الآمير بضمها. فهل له 
أكرمك الله أن يضمها لبيت المأل؟ هل يجوز له 
ذلك آم لا؟ فأجاب: أحباس أهل الذمة لا حرمة 
نها. غاذا كان محبسها حيّاً وآراد الرجوع فيها لم 
يعرض له. وان كانت هذه الأحباس قديمة. وهي 
بأيدي أهل الذمة لم يتعرضوا فيها. واذا كان 
الناظر للمسلمين قد رأى في مسألتك عند اجلاء 
أهل الذمة عن موضع كنيستهم ردها مسجداً. غمن 
أحسن النظر اذ لا بد للمسلمين النازلين مكان أهل 
الذمة المجلين عنها من مسجد يقيمون فيه 
صلاتهم وللإمام بناؤه لهم. فأولى آن يجعل ذلك 
من هذه الكنيسة. ويحوّلها مسجداً. إذا هي 
وأحباسها عند إجلاء أهلها عنه لبيت المال لارتفاع 
أيدي النصارى عنها. اذ لا تعلق لهم بملكها بوجه 
إلا أن يكون محيس الكنيسة أو شيء من أحياسها 
حياً. فله الرجوع فى ماله وبيعه...وأما ما لا مالك 
لها قائما كانت لهم منفعتها بحكم سكناهم. فإن 
اجلوا عنها بقيت للمسامين اذ لا مالك لها555 الى 
آخر ما جاء فى النازلة'*"'. 

وفىي مجال الحبيوس أيضاً نجد اهتمام 
الونشريسي ينصب على الحياة الاجتماعية 
للاقليات الدينيّة في المجتمع الإسلامي. وما 
يحدث بينها وبين أفراد هذا المجتمع من قضايا: 
كقوله في جواب نازلة المسلم الذي ابتاع جتة من 
تمودى محيينها: ققام: البهودى يذفى امشعهاقها 


بعحيس : أجاب اين عتّاب ارحهكه اللك... واحياسر 
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اهل الذمة تخالف احباس المسلمين وتفارقها 
لوجوه يطول ذكرها. متها ان المسلم لا رجوع له في 
حبسهة ولا سبيل لة أتى فسبحة ونقّضه. وواجب على 
القضاة اذا انتهى اليهم تحصينه بالأشهاد عليه. 
والتسجيل فيه. وعلى هذا جرى أمر القضاة- 
رحمهم الله-: والذمي الذي حبس ثم أراد الرجوع 
في فعله بنقضة وبيعه بمأ شاء ثم يعرض له ولا 
يمنع منه. ولا يحل للقاضي النظر في تحصينه 
وائقاذه تضعفه... وقد روى عيسى عن ابن القاأسم 
أن لأهل الصلح بيع ارض الكنيسة إن أحبّوا. ذلك 
من احباسهم. واذ قد باع اليهوديان المحبسان 
الجنة التي حبساها ضبيعها جائز نافذ... الى آخر 
ما جاء في النازلة' “. 


أما فيما يتعلق بأحياس اليهود فيما بينهم. فقد 
أجاز الونشريسي أحباس اليهود على أعقابهم. 
ووافق على فتاوى العلماء في هذه النازلة. ومما 
أورده في المعيار قوله: ' وسثل ابن سهل عن يهودي 
حيس على ابنته عقاراً وعلى عقبها فإذا انقرضوا 
رجع حبساً على مساكين المسلمين يلونه في العقد . 
فاحتاز ذلك لابنته. كما يحوز الآباء لمن يوئون 
عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز لنفسها.. 
الخ... قأجاب نقض البيع واجب. وردّ المبيع إلى 
الحيس لازم للمرجع الذي فيه. ولو لم يجب نقضه 
ان.ثت الأكراه على اليع أن نيع المكره لاريم ولا 
يجوز. وما رواه أصبغ عن ابن القاسم في التجارة 
لارض الحرب أصل لما أفتيت به. ولا يجوز 
لأحباسهم التي تحبسونها على وجه التقرّب إلا ما 
يجوز للمسلمين في أحباسهم. وعن أصبغ لا يجوز 
للمسلم أن يشتريه. ولا يمنعوا من بيعها. وضي 
الاستحقاق من النوادر فقيما حبس من أحباس 
الكتابيين والمسلمين. وبنى فيها مناضعه أنه ينقضص 


فية البيع ويؤمر الباني بقلع بنائه ويذهب به ' '. 




















أما في باب الإيجار والاستتجار بين المسلمين 
وأهل الذمة. فقد تطرّق الونشريسي للمسألة. 
وأبرز مرونة تعامل علماء الإسلام في هذا الباب 
مع هذه الأقليات من اليهود خاصة. حيث أجازوا 
استتجارهم للماء مثلاً ولو كان من مسجد 
المسلمين. ومما ذكر في هذه النازلة قوله: وسثل 
عن مسجد ملاصق لدرب اليهود. قطليوا من 
الناظر أن يزجى لهم الماء. فيخرج من المسجد 
لدورهم بعد حفر ابيار يبصحنه مقدار خمسة 
قواديس أو ما يقرب منها. فهل يجوز هذا5 أو يحفر 
من الصحن المذكور أم لا5 فأجاب: أما استتجار 
الماء المذكور فيجوز بشروط ألا يكون على حيطان 
المسجد ضرر من إجرائه بالموضع المذكور. فائه 
قد تسرب نداوته حالا واستقبالاً إليها. وأن يكون 
ذلك في فضلة يستغني عنها المسجد حالاً 
وامتقيالذ كالقيضى ‏ المسككتن عنق بيو اما "اث كان 
ينقص تارة ويزيد أخرى بكثرة المتوضئين 
والمغتسلين وقلتهم فلا يجوز استتجاره "ا 
5- نازلة حول كنائس اليهود بإفليم توات 
بولاية أدرار بالجنوب الجزائري: 

لعل من أبرز النوازل التي ركز الونشريسي على 
تدوين تفأاصيلها في معياره. نازلة يهود منطقة 
توات وما جرى فيها من مساجلات علمية بين 
فقيهي المنطقة في ذلك الزمان: وهما عبد الله 
ابن ابي بكر العصنئوني والعلامة محمد بن عبد 
الكريم الفغيقى الكلوساتى, وكلاهها نومةد من 
سكان تمنطيط بإقليم توات بولاية أدرار جنوب 
ادر ادو 
المنطقة الى العهد الذي سقّطت فيه الأندلس. 


. ويعود تواجد هذه الجالية اليهودية بهذه 


امنا ف الاسسنات المماشيرة تيه انفارتة 


ماهمها؛ : ما وجد العلامة ابن عبد !! لكريم المغيلي 


- رحمه المع ا الأهلية 
اليهودية يمالها وثرائها الفاحش الذي اكتسبته عن 

كترية النرها و الكتجا رةحين ا تمتدروعة الا مكار 
للاموال والسلع. حتى توصلوا إلى السيطرة على 
القادة ووجهوهم لخدمة مصالحهم'''. ولم يكتف 
اليهود بهذا فقط بل قاموا بأعمال ليفيضوا بها 
المسلمين وينالوا من كرامتهم ويلهيوا عواطفهم 


الديبية. 


ومن أهم لكف الأهمال: 
كبيرة لهم تجاوزت كل الحدود فى ضخامتها. كما 
بنوا بيع أخرى في الناحية. كأنهم يعيشون داخل 
مملكة يهوذا أو ! ١‏ 


أنهم قاموا ببناء بيعة 


سراتيل. ونسوا أنهم فوق أر 
هذا الأهن غاية فى الخطورة, كما أن كيه عبداسا 
بالشعور الاسلامي والكرامة الاسلا مية. قب ما فيه 
ف العطاون على سكا قواكت. السنلمين. ماعل 
رأيه بصراحة وهو ضرورة مقاومة هذا العدوان 
اليهودىي. واعادة هؤلاء اليهود الس حجمهم 
الطبيعى كأاهل ذمة في بلاد الإسلام إن كانت لهم 
ذمة, كيف لا يكون رأيه فيهم هكذا بعد أن توصل 
5000 كذ ارسي عافا: ولع شان “اليه أحد, 
حتى اختضح امره وحاول الشرار لكن المغيلى لاا حقه 
وتولى فتله بنفسه. ورغم غرابة هذه الرواية الا أن 
المصادر تداولتها: لأنها ليست بعيدة عن اخلاق 
اليهود وسلوكياتهم' ''. 

وعلى هذا الأساس قانه كان من المفروض أن 
تجد دعوة المفيلى فى تتنتطيط صداهاأا الكبير من 
أهل الحل والعقد وخاصة من أهل العلم والفقه 
ولكن العكس هو الذى حدث حيث أ قاضى نوات 
ايا عبد الله العصئونى عارض الفكرة. بل ووقف 
ضدها وانكر على المغيلى قولته. مما دعا الشيخ 








المغيلي إلى عرض رآيه على علماء قاس وتلمسان 
وتونس وكاتبهم بذلك طالباً متهم الدعم الفكري 
والمعتوي!'”. 

ويروي الونشريسي هذه النازلة بالتفصيل وقد 
اختصرتها على هذا النحو حيث قال: كتب 
صاحينا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي بكر 
العصئوني من توات لفقهاء تلمسان وقاس مائصه: 
سيدق :وشس :اتلة تعالى عنكم. وآدام يبمتّه 
عافيتكم. ومثع المسلمين بطول حياتكم. جوابكم 
الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة 
الصحراء. وهي كنائس اليهود الكائنين يتوات 
وغيرها من قصور الصحراء. فقد شغب علينا فيها 
المغيلي وولده سيّدي عبد الجبار تشغيبا كاد أن 
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يوقع في ذلك قتنة. وذلك أني أفتيت بتقريرها...' 


'وبعد أن قدّم الفقيه العصنوني الأدلة على 
فتواه. قال: وخالفني المغيليء وقال ان هدمها 
واجب. وقال لا يعلم فيها خلافاً. وقال لا يفتي 
بتقريرها الا دجال. وادعى الإجماع: وقال لمن 
يدعوه الى هضدمها: تهدم وان أدى إلى قطع 
الرؤوس. ومن مات ممن يريد هدمها قهو من أهل 
الجنة. ومن الآخرين فهو من أهل النار. وحكم على 
من منع من هدمها بالنار؛ لأنه رفع دين الكفر 
ونصره. وقرّر بيتا يسبْ فيه رسول الله -245- ونحو 


هذا 0 التغلي م ا 


وقد تراوحت ردود العلماء على فتوى المغيلى 
بين القبول والاعتراض. فمن الدين اعترضواأ عليه 
في هدم هذه الكناقى كقية :تلمسنان «ومفتيها أبنو 
العياس احمد بن محمد بن ذكري' *. وبالرقض 
أجابه آيضاً فقيه فاس ومفتيها الفقيه المحصل 
الامام اف مهدى كيسسى. بن ليق الماواسي. الدئ 


رأى أنه لا تهدم هذه الكنائس إذا كانت مشروطة 


| [ 


لهم فى عقود جزيتهم. الا إذا ثيت تعدى أهل 
الذمةا*”. وكذلك القاضي ابوزكرياء يحيى ين في 


3 5 5 أثع 
البركات وعيد الرحمن بن سبع'*". 


وبعد عرض النازلة وملابساتها ومن عارضها 
من الفقهاء. جاء برأيه القائل بوجوب هدم كنائس 
اليهود بتوات. فقال: الحق الأبلج الذي لا شك فيه 
ولا محيد عنك يت البلاد التواتية وغيرها من قصور 
الصحراء الناثية. بلاد اسلام باختطاط. لا تتقرر 
للملاعين اليهود - أبعدهم الله - فيها كنيسة إلا 
هدمت ياتفاق ابن القاسم وغيره:. إلى أن يقول: 
فيجب على محدث الكنائس الاثبات والبيان: لآنهم 
مدّعون لأمر الأصل عدمه. وما سواه فارجاف 
وهذيان...وقال القرطبي في احكامه عند قوله 
تعالى: طوَلَوْلاً دَفْع الله النامن4*! الآية. تضمنت 
هذه الاية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم 
وبيوت نيرانهم: ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن. 
ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعاً: لأن في 
ذلك اظهار أسباب الكفر. 


وواصل الونشريسي تقديم أدلته الدامغة على 
ما ذهب إليه من تأييد المغيلي في فتواه. فاستدل 
بكلام الطرطوشي في السراج. وبكلام ابن سهل 
في الإحكام. وبما جاء في المدونة'”''. ولم ينس 
الونشريسي ذكره لأقوال الظاهرية”*'. ثم ذكر 
خلاصة أقوال الفقهاء وأهل الشورى في الكنائس 
ببلاد الإسلام'*'. ليتطرق في آخر المطاف إلى 
أراء العلماء الذين أيدوا فعل المغفيلي كالقاضي 
العقباني في فتواه. وما قاله كذلك أبو الفضل 
قاسم بن سعيد العقباني عندما سثل عن يهود 
توات. كما ذكر فتوى العبدوسي” *'. بل وذكر جملة 


من فتاوى شيوخ المغرب ايام بني مرين الذين 

















أفتوا يأنلا ذمة لليهود''*.ليختم بعد هذه 
السنوسي التي رد بها على المغيلي مؤيداً له في 


1 


فتواه'””*!. وهتوى عبد الله التنسي رحمه الله' *. 
ويروي المؤرخون أن الشيخ المغيلي - رحمه الله 
- لما وصله جواب الشيخ عبد الله التنسىي. ومعه 
كلام السنوسي إلى حاضرة توات. جمع طائفة من 
اتباعة قليسوا الات الحرب وقصدوا كنائس 

اليهود. حيث أمر الشيخ بقتل من اعترض سبيلهم. 

في الوصول إليها. فهدموها عن آخرها. ولم 

يتناطح في ذلك عنزان. ثم قال لهم من قتل يهودياً 

غله عليّ سبع مثاقيل. وجرت يومئذ في ذلك أمور. 

كما نظم الشيخ أنذاك في هذه القضية قصائد 

مدح فيها التبى -285- وذم اليهود ومن 
نصرهم'””'. وكان هدم هذه الكنائس في حوالي 

ل اه 

-٠‏ خلاصة موقف الوتشريسي من الأقليات 

الدينية بالمغرب الإسلامي في عهده : 
يمكن تلخيص موقف الونشريسي من خلال مأ 

أورده في المعيار حول الأقليات على هذا التحو: 

-١‏ اهتمام الونشريسي بالأقليات في المجتمع 
الإسلامي. وانشغاله بقضاياهم مع محاوئة 
إعطائهم مختلف الحلول لما يعترضهم من 
مشاكل وفق التشريع الإسلامي. 

7- عدم ابعاد هذه الأقليات ان أرادوا التحاكم لدى 
القضاة المسلمين حتى لا يشعروا بالتهميش أو 
لسارم اسعو رو كان معاي اد 
أو السيّد في بلده. لأنهم بذلك يعطون 
لأنفسهم مشروعية النفاق والعمل السري أو 
اللجوء إلى أسلوب الدسنٌ على المسلمين. 

*- إظهاره لسماحة الاسلام من خلال إباحته 


اسكان اليهود في درب المسلمين وبينهم مع 
عدم احتقارهم. وكذلك الإنفاق عليهم اذا 
افتقروا من بيت مال المسلمين. 

غ- عدم مشاركة هذه الأقليات في أمور 
مخصوصة:؛ كأعيادهم الدينية. وتعظيم أيام 
السبت والأحد. أو التودد لهم وقبول هداياهم 
في هذا النطاق. وهذا الأمر كان له من 
الأهمية بمكان على عهد الونشريسي اذ لم 
تلقف حولة أحد فخ العلضاء: 

وك أها معاملة الحيوان من الأخليات اتدونية. شيرق 
الونشريسى انها تكون بالحسقى» ياتباع 
سياسة حسن المعاملة والجوار اقتداء بالنبي 
-طيةِ- في تعامله مع جيرانه من أهل الكتاب. 

يو الوتشريسي أنه لا بت على الأقليات داخل 
المجتمع الإسلامي أن تلتزم بما يتفق وأصول 
المجتمع وقواعده. فلا يتزيوا بزي المسلمين 
حتى يتميّزوا عنهم. كما أنه لا يجوز قتلهم 
لمجرد الشيهة أو الريبة؛ إلا اذا ثبت منهم ما 
يكون مدعاأة لقتلهم. 

-٠‏ في باب التعامل مع الأقليات من حيث البيع 
والشراء لم يبد الونشريسي أي اعتراض في 
هذا البيعصنالء الا اذا كانزخية مضصرة 
للمسلمين؛ كبيع المحرمات لهم أو اشاعة 
الفوا حش :و المتكر اك يتوم : 

4- أما احباس الأقليات فقد ذهب الونشريسي فيها 
مذهب بقية علماء المالكية في عصره. حيث 
أنها تكون في نهاية المطاف للمسلمينء إذا 
انقطع عقب هؤلاء الأقلية من الذين حيسوا 
هذا الحبوس. 

9- أن الأقليات في المجتمع الاسلامي تعامل 
معاهلة اثسانية:فان احتائحت المواد الأساسية 








تلفي كالما تلز بكاو كيلم متهم يوام اكات 
للشرب أم للتطهر . تستآجره ولو من بيوت الله. 
كما أنه اذا احتاجت إلى الطعام والنفقة ينفق 


عليها من بيت مال المسلمين. 


أغراده. وهذا لا يدخل في باب محاربة 
الإاسلام للعقائد الأخرى. أو لعدم إيمان 
التوتشير سبى مما سسى يهوان الأدياق 
والحضارات في هذا العصر. انما يدخل هذا 
الآأمرفي باب ضرورة مراعاة ظروف 
-٠١‏ ييدو لنا الونشريسي في موففه من نازلة يهود ومنل بساك انلق اللاماف وهات مكلاورا نثا 
توات حريصاً على وحدة المجتمع الإسلامي 
وترابط أواصره. وعدم التشويش على عقيدة 
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الونشريسي مصيباً فيما رآه في هذا الآمر 


والله ولي الهداية والتوفيق. « 
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الناصرد 


تهدف هذه المداخلة البحث في العقبات الموضوعية والذاتية لترجمة "التناخ"- كتاب اليهود 
المقدس- من لغته الأصلية؛, التي ندعوها “العبرية التناخية, إلى العربية, ولكي نشير إلى 
بعضها نعيد قراءة أحد قصصه التي تعتبرها تفسيراته وتعنونها الترجمات العربية المسيحية 
له: اغتصاب حمور دينهء في المداخلة سآقدم شرحا يذفي عملية الاغتصاب المدعاة, وكذلك 


سأقدم تفسيرا لمعنى آسماء العلم: (حمور) و(شخم) و(دينه), قهذه الأسماء هي صفات. 


الترجمة ليست نقل نص من لفة الى أخرى 
كتتطل. كيذه" التوهية” قير سوهودة داولا 
يمكن أن توجد بتاتا! والترجمة هي محاولة لحوحة 
للوصول بالنص الأصلي إلى نص جديد شبيه 
مطابق للنص الأصلي. انها محاولة مضطربة 
واشكالية. لآن مواقف وفيم المتر جمين تتسرب إلى 
النصّ الأصلي المُتَرجّم إلى نص جديد شبيه- 
مطايقء وكف اشيرنا ضصاحهب الحاحظ (ت858) : 
فقائلا: ومتى وجددا [الترجمان| قد تكلم بلسانين 
مين انه هد أديل الطبيم عليهنا الأ نكل زواتدد: 
من اللفتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض 
هليها + 

مثلما النصوص والمؤلفات الإبداعية المختلفة. 


درجات وطبيقات من حيث المستويات الفنية 
والمضمون والأصالة. كذلك الترجمة. أي أن 
المترجمين درجات وطبقات من حيث المستوى 
والقدرة على تحويل النص الى آخر شبيه - 
مطابق. قد نجد ترجمات قد أحسنت إلى النص 
الأصلي. ونجد العكس أيضا. 

أذ فلنا أن الترجمة. هى محاولة مضطرية 
واشكالية.فائنا بالتاكيد ستقوق: إن اكثرها 
اضطرايا واشكالية هي ترجمة النصوص الدينية. 
لآأن هذه النصوص مقدسة لدى أتباعها ومقدوح 
بهالدى خصومها واعداتها. واذا خرجنا عن 
ميادين القداسة والقدح (أنالا أكون في أي 
ميدان منهما) لا ينخفض مستوى الاضطراب بل 


تدخل الئ هيادين أككر تعفقيقا: واول غذدة 


























التعشّيدات هوالسياق التاريخي لتك التصوص. 
التي يبتعد بعضها عنا آلاف السنين. أي: كيف 
يمكن أن يعيش الترجمان تلك الفترة السحيقة من 
الزمن بتعقيداتها الاجتماعية والسياسية 
والافتصادية والنفسية؟ وهل له ذلك؟ إنه يحاول 
الأقثراب هتّهاء ليس الا. لآنّ هذه التعقيدات 
مجتمعة تتكثف في اللغة. وقد عير كل من ماركس 
(14ك4ا- اهما ) واتحلز -18١(‏ 144060) عن هذا 
بقولهما: اللغفة قديمة قدم الوعى. واللفة وعي 
عملي حقيقى يوجد بالآخرين كما يوجد عند 
البعض أيضا. واللفة- مثل الوعي- تنشأ عن 
الحاجة والضرورة للاتصال بالآخرين من الناس 
[...]'. أما رومان جاكبسون. الباحث والمنظر في 
علم الاتصال واللغة. فقد خَلْصّ الى ضرورة: 
"عي اتعمك اللقة”. وللقة ايكيا مقي اتهاة اصبلياء 
سيوسيولوجيتها. سيكلوجيتها وفقهها. واللغة / 
الوعي مليئّة بالتصريح والتلميح والمجاز. الذي 

أهم مستوياتها. والمجاز بحسب ابن رشيق 
القيرواني (ت )٠١74‏ 'يحتمل وجوه التاويل' 
( الفكتاق عليه حين تقهاء الآديات) .ويه اننا 
بصدد البحث في قصة من القصص التناخ”- 
المسمى القصص التوراتي- لا بد لنا من الإشارة 
الى أن أول هن أدخل البحت. المجازئ الى هذا 
الحقل. هو اليهودي الهولندي باروخ سبينوزا 
(؟179--151/9) فى القرق. السايع عشن. وكانت 
المستشرقة حافا لزاووش يافةه [ 1554-1١55‏ ): 
المختصة بالغزالي وابن حنبل: قد أشارت الى آن 
سيينوزا فد استعار منهج قراءة التناخ . قراءة 
مغايرة نقدية. من الفلاسفة العرب المسلمين: 
الآندلسيين. ويمكن الاضباكة هنا ان حاكلة مسينوزا 
كانت كروي االحظو وذقى عي الا لمعف اث كيت 
الحركة الوطنية في اإسبانيا من تحرير البلاد: وقد 


تأثر المثقفون اليهود (عائلة سبينوزا) بالمدرسة 
الرشدية في التفكير واليحث. ويجب التاكيد على 
أن أول من قرا القرأن قراءة جديدة. نقدية. في 
الفكر الإسلامي هم المعتزلة. وابن رشد -1١١55(‏ 
)كان معتزليا في منهجه الخاص في البحث 
القرآني. والسؤال هو: هل بإمكان الترجمان أن 
يفقه ويعي هذه العناصر. المجتمعة المتشايكة 
بدقة؟! إنه يحاول فقطء وإذا اقترب الترجمان من 
الكمال المهني. هل بإمكانه أن يتسلخ عن البيثة 
التي تسهم بتشكيل وصياغة شخصيته؛ التي دفعته 
إلى امتهان الترجمة؟! انه يحاول فقط. ويكلمات 
أخرى: الترجمة هي محاولة لحوحة ومضطربة 
للوصول بالنص الأصلي إلى نص جديد شبيه 
مطابق في السياق التاريخي المُعطى موضوعيا. 

'الفترة” ,عضو الكناب العدين لدض البهوة 
فقمهداسته تتجاوز المجموعات الدينية المؤمتة 
والمتدينة؛ لتصل الى 'العلمانيين' منهم . مجميعهم 
يعتبروه كتاب الكتب . ويعتقدون بتاريخيته- 
باسكقناء محموهاتف قايلة مث الياهنين التقدوية: 
أي أنهم يضفون على نصوصه قداسة أرضية 
وغطاء تازيخيا: وقد .عمدت إلى كتابة: “التناخ'- 
وليس العهدالقديم او التوراة. لآن فروقا 
شاشعةبين"العتاع من جه والعهد القدية 
والكوراة مز سية اخرق: فالناخ/ 35"”" هو 
العذاب المقدسن لدى الود كيا اسلفيقاء وبالعيوية: 
كوو توي 551 835533 83355 
ويفهمه اليهود وفق منطق خاص صاهه الفعهاء 
والعلماء والمفكرون والسياسيون اليهود على مر 
الفضيون. 

أماالعهد القديم. قهوالفهموالترجمة 


“< كلت 





المسيحيين 'للتناخ". أي أن المسيحيين يؤمنون بآن 
العهد القديم: أى 'التناخ مسيحيا. هو الذى مهد 
لبشارة يسوع المسيح والعهد الجديد. والتّوره- 
بحسب اليهودية- هي الأسفار الخمسة التي 
تتصدر "التناخ . وهي كتب الشريعة: التكوين. 
والخروج. والأحبار. والعدد وتثنية الاشتراع. أما 
الأستقاق الأخوض ضمودها: 72 سقواب اما التوواقه 
بالتاء المربوطة- بحسب المسلمين. فهي الكتاب 
الذى أنزله الله على سيدنا موسى . وما "التناخ الا 
تحريفا واضافات لما انزله الله في التوراة. لذا 
وتداعيات دينية وإيمانية من شأنها أن تعرقل 


فهمنا للتناخ وترجمتنا له ترجمة موضوعية 


سأعمد الى استخدام 'التناخ” خوفا من أى التبان 


تشترب من ل تكون كما وردت في نصه الأصلى 
فعلا. كما سئلااحظ دلك في القصة التي تتدعي 


اغتصاب (حمور) بن (شخم) (دينه). 


جاء في التناح : وفي ذلك اليوم تكون خمس 
مدن في أارض مصريم. تتكلم بلغة كنعن. وتحلف 
ليهوهالجنود. ومدينة حرس يقال لإحداها 
(يشعيهو .)١18:15‏ نص العدد/ الآية غير واضح 
فعلا. الا أن الترجمة العربية تجعل منها نصا 
مفهوما. أذ تقول: وفي ذلك اليوم. تكون خمس 
مدن في ارض مصر. تتكلم بلغة كنعان. وتحلف 
برع الغواهر يغان دراه عريدة لسن : 
بكلمات أخرى ترجم المسيحيون: (مصريم) الى 
مصر بالعربية. و( كتعن). كتعان. و(يهوه). رب. 
والعرس امدكة تعس فى بن ريات( تبلا 
أسباب الترجمة كما تردٌ بالعربية. لأنها ليس 
موضوع بحثنا. ولانها معقدة من المستحيل 
اجمالها بإشارة أو بتكثيف عال.. الذي يهمنا هو. 


كان الفقيهان الراشي (رابي شلمه بن يبصحق/ 
'')١١١6‏ والرمبان (رابي مشه بن نحمان/ 
تدك 091 رفن اتظلوفوا الووشبر ف العود 
المذكور. وقالا أن (بني يسرءل) في (مصريم) 
تحدثوا اللفة الكنعانية التي نقلوها أتناء هجرة 
بعضهم من أرض ( كنعن) إلى (مصريم) . وهناك 
علموها لأهالي 'خمس مدن". هذا التفسير لا يفيدنا 
بالكثير: يل يدعونا إلى البحث عن تقسير آخر لكي 
يبدو منطقيا ومقيولا لدينا. والتفسير هو كالاتي: 
يمجد 'التناخ" الأحداث الماضية. حتى وأن تحدث 
عنها بلغة المضارع. وأعتقد أن اللغة العبرية هي 
اللغة الوحيدة التي فيها واو القلب. أي يذكر الفعل 
بصيغة المضارع شكلا. الا أنه بصيغة الماضي 
مضمونا. فغالبية الأفعال 'التناخية" هي أضعال 
ماضية. أي أنه تتحدث عن أحداث قد 'جرت” في 
الماضي. والسيب يعود الى صيرورة تأليف وكتابة 
وتحرير النص "التناخي الذي استغرق عدة قرون: 
بق لحرن كن الاريك لص دراطي أن 
نصة اذى بين ايدينا حالياء كان كن اكتمل فى 
القرن الخامس الميلادي في فلسطين الكنعانية. 
قرنين أو أقل قبل ختم التلمود بشقيه 
الايروشلمي'”"” وال ببلي!'''. فيوضح لنا كمال 
الصليبي'*' اللفة التي كتب بها "التناخ” وكيفية 
قراءتها قائلا: عندما نريد أن ندرس تاريخ التوراة 
'التناخ'] يجب أن نقرا اللغة التي كتبت بها وهي 
اللغة الكثعانية بالشكر المعروف بالعيري |الرسم 
الارامي المربع|. هذه اللغفة ماتت وكانت مستهملة 
حسب ما طرحت سنة خمسماثة قبل الميلاد؛ ومنذ 
ذلك الوقت لا أحد في العالم كان يتكلم بها وهي 
غير عر كةوكن القرعياف الف كليبوت قور 
[التناخ”| إلى الآن كلها من لغة اندثرت ولا أحد 
يعلم كيف تلفظ وقد حركت من قبل علماء في 











القرون الآولى من الإسلام وفي كثير من الآوقات 
يضعون إشارات إلا أنها ليست واضحة في النصّ 
الأساسي. أنا آتيت بها وآعدتها غير محركة كي 
اسمخطيع أن أقيرا القسن الأساسي لأن النضص 
المحرك ليس له أى معنى' .أي أن"العيرية 
التناخية هي احدى فروع اللغة الكنهأنية. وهي 
أيضا قريبة جدا من اللفة الآرامية الجنوبية التي 
كتبت بالحرف المربع. وعندما نتحدث عن ترجمته 
الى العربية: فإننا نستكشف مجموعتين أساسيتين 
من العقبات. موضوعية وذاتية. 
ادياض من السؤكد أن "القاع' حشيب ولق بد 
مجهولة القواعد وكثير من المفردات 
المستعصية. حتى يومنا هذاء على الفهم” كما 
يؤكه زياد هتني الام الدى يزيد عملية 
الترجمة تعقيدات وتخمينات. قد لا تكون من 
اللفة الأضلية 
*“- تلم تدوين وإعادة تحرير التناخ .وفقا 
585 لحة المجموعة التي تتبوأ السلطة بين 
اليهود (واعدائهم) مرات عذة؛ كما يشير إلى 
ذلك فلهاوزن'"*' (1914 -1844) وكمال الصليبي 
وزياد منى. ولدينا الآن نسختين أساسيتين 
منه؛ الأولى المتداولة بيناليهود 
والمسيحيين. والثانية المتداولة بين 
السامريين التى تشتمل على خمسة الآسفار 
الأولى هقط وتسمى لعنا0]8]6ع2 . وبائلفة 
"السامرية''' وهي لهجة أرامية:د 
أنيس فريحة, التي هي غير اللغة المكتوب بها 
"التناخ” اليهودى- المسيحي.. 





'- كانت الدراسات التناخية فد ازدهرت فى 
قتره المد الاستعمارى ع الوطن العريى. التى 


هدقفت الى ايحاد ميررات تاريخية دينية 





للاستعمار اليهوصهيوني في فلسطين. ققد 
استخدمت الصهيونية السياسية والدينية 
والأكاديمية نتائج هذه الدراسات للدلالة الى 
جذورهم في فلسطين. الا أن سرعان ما 
كشفت هذه الدراسات والحفريات 
واتوعسته هيوان اك الانوية إن التسهن 
"التناخي' ئيس أصيلا. وانما أصله تراث 
شعوب المتطقة:. وما القصض هذا الا ما 
تمكنت جمعه القبائل اليهودية الراحلة من 
الشعوب والأقوام التي عاشت بين ظهرانيتها. 
وبما أن الفكر المسيحي والحركة اليهودية 
الصهيونية شيظرا غلى هذه الأحاث.. كانت 
نتائجها أيدلوجية تهدف الى "تجديد يسرثل 
التناخية . واقامة وطن قومي يهودي عميق 
الجذور في فلسطين. بكلمات أخرى: لا يزال 
فهمنا 'للتناخ ناقصا وغير موضوعي إلى أبعد 
الحدود؛ ونحن اليوم أما جيل جديد من 
الدراسات تنفي كون "التناخ' نصا تاريخياء يل 
نص تدويني لتراث القبائل اليهودية. يتصدر 
هذا الدراسات في "اسرائيل' عالم الآثار 
يسرئيل فنكلشطاين من جامعة تل أبيب. 

4- يؤكد أحمد عثمان" أن من الممكن أن تسهم 
الفائف البحر الميت/ قمران' لو تفتح لجمهور 
الباحثين في هذا الحقل. في حل بعض 
الإشكاليات وصعويات البحث 'التناخي". إلا أن 
سيطرة إسراتيل السياسية عليها. وفتحها 
تحت رقابة شديدة. وتامر "اسرائيل والكنيسة 
الكاثوليكية على اتلاف يعض اللقائف. يمس 
بالبحث العلمي 'للتناخ واليهودية (والمسيحية 
أيضا) ويحول دون محاولة الاقتراب من 
العقيقة التازيفقية: 


د- من الممكن أيضًا أن يعتمد المترجمون العرب 


1 7 








على اللغة العربية الكلاسيكية منطلقا لهم 
لدب التح تاي باس ون در 
غالبية كلماته ومصطلحاتة تشترك مع جذدور 
كلورات ونيضينها تجاه رعنريية #فاللفة العريية 
الكلاسيكية هي اللغة الوحيدة القادرة على 
حل العديد من تعقيدات العبرية التناخية” 
ومعرفة معانيها بمعزل عن الاراء اللاهوتية 
والأيدلوجية المسبقة. 


-١‏ العرب الذين قاموا بترجمة التناخ الى العربية. 


هم مسيحيون مؤمئون متدينون ممن لهم باع 
طويل في الأدب والنحو والصرف العربيين 
اضاقة الى معرفتهم واطلا عهم الواسع 
وايمانهم وتدينهم المسيحي. وبما أن 
المسيحيين يؤمنون أن "التناخ" مهد لمجيء 
يسوع المسيح. أي انهم يفهمونه على ضوء 
أيمانهم. ولذا يسموه: العهد القديم» الذي مهد 
للعهد الجديد المسيحي. أى أنهم يفهمونه فهما 
مسيحيا. وقد فعلوا بما يخص يسوع المسيح 
وأمه مريم. وكما يؤكد زياد منى: 'تعقيب تأويلي 


أو خولية دينية تلوالة لمطناط اتاعع 2 . اي انهم 


فرؤوه بأثر رجعي . قراءة الماضي على ضوء 
0 ومصالحهم الإيمانية الحاضرة. أى 


بترو ليست موضوعية ومحايدة. لذا 
دتسلديا م الموسصس الماع فذاعدا 
اختلاقات الترجمة بين الطوائف المتعددة 
والمشتلغة. بكلمات الوق الجبي هذه 
الفرعناف الى اللمودية. كي هاون اخرانيها 
من اطار القبيلة الى الإطار الإنساني. ومن 
مناكلة الديا نات القارة ترانخاتها الى عاك 
الدواناف الماقية اننا انه فط 





م 








؟- هناك ميزة هامة للمتر حمين العرب لا يتميز 
ويمتاز بها غيرهم من المترجمين الى اللفات 
الآخرى. لان اللفة العبرية 'التناخية . أحدى 
الليحات: الكتعانية. واللفة العريية هة أصضل 
واحد. كما العديد من فواعد النحو والصرف 
واحدة وتاهناف هية تشاية الك وناك مسن 
اللغتين- ان جاز التعبير- حتى ليندر وجود 
كلمة بلفة وعدم وجودها باللغة الأخرى. الا 
أنهم وبسبب ايمانهم المسيحي لا يستخدمون 
فته لمعيو 

*- إضافة الى النشاط البحثي سواء في الترجمة 
أو الدراسات الأخرى التى يقوم يها مسيحيون 
مؤومنون. هنالك نشاط الباحثين المسلمين ضي 
هذا المضمار. هذا النشاط لا يقل اشكائية 
عن اشكالية نشاط المسيحيين. لانهم- أي 
الباحثين المسلمين- يؤمنون أن اليهود قد 
'حرظوا العوراة التي انزلها الله تعالى على 


سيدنا موسى". بكلمات أخرى: أن همهم هو 


ضح هذا التحريف وتصويب قراءة التوراة 

على ضوء ايمانهم ومعارفهم الإسلامية. هذا 

النشاظ انا هو تشاطك أيديولوجي ل ديد 

بغهم التناخ قراءة موضوعية. 

مما تقدم نفهم وندرك صعوبة (وأحيانا 
سهولة) قراءة وفهم "التناخ”/ العهد القديم 
باللغتين العبرية (المعاصرة) والعريية. وفضي 
القسم التالي من هذه المقال. سوف أحاول قراءة 
حاينة ' اعتهيات كمون .دين عم كزقن :سير 
التناخ / العهد القديم والترجمات العربية له. 
فقراءة نقدية تشير الى قصور قهم الترجمة العربية 
فهمًا موضوعيا. قولي هذا لن يكون القول الفصل 
2 هذا المجال. وانما محاولة فقط.. ومحا ولتى 


وصول الحقيقة . شبيهة ب اهن أبليس بالحية؟ 


11 ايا 














ترد قصة اغتصاب حمور دينه في الإصحاح 
الرابع والثلاثين من سفر برءشيت/ سفر 
التكوين . أحد الأسفار المكونة للتناح". والقصة 
مكثفة تكثيفا عاليا. ومليثة بالخروق غير 
المنطقية. دعوئا نقرؤها بالكامل: وحرحت دينفه 
لقيو الى ننه نكب قمر كران رد 
فَرَآهَا شهم ابن حَمُور الحوي. زعيم البلد. 
مأحدها واسطع معها وعناوياء وتدمت سه 
بدينه ابتة يَعَقب وَأَحَبُ الْقْتَى إفي الأصل "التناخي 


فك ..ونيسن "فتاة] ولأطفةه النتى إموة اشرق كني 


وَلَيس قتاة! فقال شخم لحمور انيك خن لى هذه 

2م احج الم برام ال ره د | #طاي 2 3 ان 
الصبية زوجة وسمع يعقب انه نجس دينه ادئته 
00 لتر #ر ساس حي لقو - بجو ٠‏ هد 
ا سسكام 
3 5 ل الب بم عم 


1 وَغضب ا جداً مق 
سفالة 5 لي وهَكدًا لا 


2 2 5 0 حر نا عل 


00 لهم حمور: "شخم ابني قد تعلقَت 
ل ارج رك وروا 
طون بنَاتكم: وَتَاخْدُونَ َم انا وَمَسكنُونَ مما 
وَتَكُونْ البلد قَدَامَكُم. اسكتوا وَاتَجِرُوا فيها وَتَمَلَكُوا 
بها. 5 مَانَ شَخْم لأبيهًا وَلإِحَوَتهًا: 'دَعوني أجد 
نعمّة في أعينكم . قَانّذَي مُونُونَ بي أعملِي. كَثرُوا 
ل ل تشولون لى: 
و أغطوتي الفناة و ريكة انها حاي ايداف ينمي لهم 


جح جر حت سم لي سن ل ع ع تمر اي - 


0 باكر لأنَهُ كان قد نس ديته أختهم. لا 
ا مُستَطيع أن تفعل هذا الأمر : أن قطي أخقتا لرَجُلٍ 
ملف يأنّهُمَارَ تنا ير أنتا ل 


0 كن مكموي جماعة واحدة. 


#* سيا ع ع او عن وميه 5 


مس تير اسح لس ترم 5 


فَحَسَن كلامهم في عينَي حمور و وفي عيني شهم بن 
ل حَمُورَ. وَلَمْ يَتَآَخَر الغلام عل الح لاله كان 


يقفا ن 


اد وَكانَ أَكرَم جميع بيت أبيه. 
كان مود وشخم ا إلى باب مَديتتهُمًا وَقَالاً 
أل مَدِيِتتهسًا: 'هَؤُلاء الْقَوم م مسالمُون نَنا 


الما 6 قر 


يكوا في اليلد وَيُتَجِرُوا فيها. وهوذ1 الأرضن 
وَأسعَة الطْرَفَين ماهم احا ين ل 


وَنُقَطيهِم بَنَاتنًا. + 0 غَيْرَ أَنّهُ بهذا كتملك فَقَط يواتيتا الْقَوُم 
الل سا ل ار 
لك 0 ل يا عراس ااي د ناض الم 


هم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم مما سكو 


معنا : فسَمع لحمور - حم ابنه 5 ميع الخارجين 
واس د 5 5 عن عي > يي 0 ع وت 5 7 
من باب المزوددوواحشس كل .د كر كل الكارجين 


من يأف المَدِيئّة. فُحَرث في ادر الثّالث د كادي 
لت 0 جال اج رمم عم 3 
ودين أن أبن يعقب شُمَعُون ولوى 5 دينه 


حل 


أَخَذَا كُلَوَاحِدٍ سيفه وَأَتَيَا على المَديتة بأمْن وَقْمَلا 


ع 5 5 د لتر 

سر 9 
9 0 عو ع م 2-38 قر جا م امام 
لعسيياها ا 1 ولهية لتو حسوا 
م ميب + 2 2 رم جيه ع ع حم الى شي ا ا 5 


ياي عند سُكَانِ البلد الْكَتْمنيم وَالْفرِزِين وَأَنا نَقَرٌ 
هليل . فيُجتمعون علي وَيَضْربوننِي فََبِيد نا وَبِيتي 
ظَقَالاً: 'أنَظيرَ زائية يَمَعَل وأكاة (انظروا ملحق 
النصّ الأصلي ب العبرية التناخية) . 

يرد في النصّ الأصلي بعض المفاتيح. لو 
تمكننا من فك رموزها واستخدامها ستقدم شرحا 
حديدا للقصة. وننفىي التهمةالموجهةالى 
(حمور). 
المفتاح الأول: 'دينهابنةلءهالتبى ولدتها 





علو زم اد 
والمفتاح الثاني: هَأَخَذَْهَا وَاضْطْجَِعٌ مَعَهَا 
وعذيها/ر 15/251 385 22 221051 5 الاك, 
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والمفتاح الفانكة وامية نفسّه بدينه ابْنَة 
حني وراكى الدتى :في الأضلل, التماكي” فتى: 
وليس فتاة] ولاطف الفتى |مرة أخرى فتى 
2007 لووط ال تا عه 


ترام در الود مووي , 


00 


, 11 [ 
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ززد-37 30 
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والمقشاع الرابه: وَتَعَلَقَت نَفْسَهُ بدينه ابئّة 
يقب/ [73272 زؤثناا, 53577 23 
120511-17 
والآن لنأت على فك رموزها واستخدامها واحدا 
وانهوا: 

اللمضاء الاوند يان اس مانا ضار 
النص: : دينه ابئة لع التي ولدتها ليعقب . ولم 
يقل: '(دينه) ابنة (يعقب) من زوجته (لعه)5 
ولفهم هذا الموقف نعود بئأ الى حيثيات علاقة. لا 
نقول زواج لآنه لم يكن زواجا رسميا. (يعقب) 
ب(لغ0). والحادثة كما يخبرنا بها الإصحاحان 
التاسع والعشرين والثلاثين من السفر ذاته. 
خلاصتها: آن (يَعْقُبِ) شغف ب(رَحل) ابئة (لَيَن) 
وآراد الزواج بها. أما مهرها فكان عمل سبع 
سنوات في خدمة (لبن). فوافق (يعقب) على 
ذلك. وعندما حان موعد الزواج. وأحد شروط 
الزواج بحسب اليهودية. هو العلافة الجنسية. وفي 


ليلة الدخلة. وبدلا من ادخال (رحل) الى مخدخ 





إبثه] 


الزوجية مع (يعقب). قام (لبَن) بإدخال ابنته 
(له).عروسا الى العرس الموعود...وقي 
الصباح عرف العريس أن (لبّن) قد خدعه: 
فواجهه قائلا: ما هذا الذي فعلت بي! لسن برحل 
خدمت عندك؟ لما الخدعتنى؟ علي ها دو حب 
زيعقبن) [رخل ). وكى فتزوجها حدم عنن. لسن ) 
سبع سنين آخريات.. فتم زواج (يعقب) ب( رحل). 

نفهم مما تقدم أن علاقة (يعقب) ب[لءه) لم 
تكن علاقة زواج اطلاقا: لآن من شروط الزواج 
(أيضا) العقد ومواغقة العريس (لا دخل للعروس 
بهذا ) . وقد غابا كليا من هذا السياق. والسؤال هو: 
ما هي علاقة (دينه) بهذا؟ وتتمة القصة. هي 
حيثيات ممارسة (لءه) الجنس مع (يعقب) 
وحملها منه وولادة ([دينه). 

بعد زواج (يَعْقُب) من (رَحل). اتفق مثلث 
العلاقة والزواج على تقاسم الأيام بين (يعقب) 
وزلءه).و(يعقب) و(رحل) . ونتيجة لهذه 
العلكقاف اليززاقية؛ اتيت (لءه) و(زحل) عدة 
أبناء وبنات. وفي أحد الأيام. عندما كان (رءوبن) . 
ابن (لءه). عائدا من الحقل ومعه لفاحا. طلبت 
(زحل) من (لمه) أن تعطيها منه بعض الشيء. 
وعلى ما يبدو كانت العلاقة بين الاققتين متوترة. 
فردت إليها غاضبة: ' أقليل أنك أخذت رَجِليِ اوليس 
زوجي| فتأخذين لفاح ابني أيضاة . فردت (رَحل) 
بقايظية اياها كائلة» اذ ميطجم هيك الليلة توطنا 
م تشاع انثك. جوعتدها خا نمقي )ا مماء 
أخرجت لءه لملاقاته وقالت: 'إلي تجيء لأنى 
استأجرتك بلفاح ابني . ونتيجة لهذه الليلة أنجبت 
(ل) (دينه). أي أن (دينه) ولدّت نتيجة لعلاقة 
حنسية. غير كاملة في شرعية الرواج. هنا تكون قد 
تعرقنا إلى خفايا المفتاح الأول. 











المفتاحالثاني- أما خفايا هذا المفتاح 
مربوطة برباط وثيق بالمفتاح الأول. يقول النص 
الأصلى ما يلي: فأَحَدّهًا واضطجع معها وعذيها. 
فقبل أن نأتي على شرح هذا العدد/ الآية. نمهد 
بشرح آخلاق كل من الأم (ليءه) والبنت (دينه) ؛ 
قلان (دينه) خرجت لتستيصر ببنات البلد- كما 
جاء في مقدمة نص القصة- قدح بها الراشي 
كثيرا فوصفها بال يصءنيت/ خارجة". والترجمة 
العربية لا تفيدنا بشيىء. لذا وجب إعادة النص الى 
الأصل العبري. وال يصءنيت: هي العاهرة أيضا » 
ونبهتني إحدى الصديقات. إلى أن الترجمة المثلى 
هي الداشرة . الصفة العى تيهنا النساء 
اللواتي يخرجن لسبب أو آخر عن أطر وقيم 
المجتمع. و داشرة . تحمل بطياتها بعض الصفات 
الإيجابية أيضًا. مثل قدرة هذه المرأة. التي جنى 
عليها المجتمع. على التأقلم. وعلى ما يبدو 
ل ل ل التوانتي 
بقدحها قائلا: 'مثل أمها خارجة/ يصءنيت 4 
داشرة مدل مها" أها" التفاسير الاأخرفق فتجمع 
على أنها خرجت دون إذن أو علم أهل بيتها. أي 
'طفشت . هذه البداية تؤهلنا لفهم طبيعة سلوكها 
وعلاقتها ب( حمور). 

ثم يضيف النص: وشاهدها شخم بن حمور 
الحوي واخذها واضطجع معها وعذيها”- هنا 
سوف ندخل يعمق إلى خفايا المفتاح الثاني. 
والسؤال: هل تم الاغتصاب فعلا - يحسب 
التفسيرات اليهودية والتر جمات العربية؟ مما 
تقدم نفهم أن هناك شكوكا بصحة التفاسير 
اليهودية والترجمات العربية. وعليهة يجب العودة 
الى الت لكر واخذها في الأصل 'ويقح 
دته . والفعل وَيقَح . يحتمل أكثر من معنى. يمكن 


فهمه على أنه أخذ الشيء بالتراضي أو عنوة. أو/و 
علاقة جنسية بالتراضي أو عنوة. أو/رو زواجا. أو/ 
التلاقح: لآن ااكدفان إوتعيا اريس معتاة 
الزواج في "التناخ والتلمود وى أن الحالة ريقح 
عتها تحتمل أكثر من معنى. ولو حدث الاغتصاب 
فعلا. لوصف النص بالقول: 
واغتصبها"؛ لآأن جريمة الاغتصاب ترد في "التناخ 
وترد عقويتها الرجم آيضا. وبما أنه نيس اغتصابا . 
فعندما توجه (حمور) الى والده (شخم). كي 
يخطب له (دينه) . قال له: 'فح- لي ات هيلده هَزْت 


مع نسسن عوته/ 


لءشّه". ومعناها: زوٌجني هذه البنت. اذا لماذا 
عذبها؟ 

المفتاح الثالث: لفهم خبايا هذا المفتاح لابد 
لتنا مخ السوؤة الن:التهن الأسلي» اذى يقول: 
'وَأحَب [أئ..حموز] الفتى [فى الأصبل "التناحى' فتن: 
وليس فتاة دينه] ولآطفها '. إن وصف النص (دينه) 
بنعر/ 5991" والذي معناه: فتى يساعدنا على 
فهم سلوكها الذي كان مشكوكا به. من ناحية 
السوية الاجتماعية. فمرة يصفها- أي النص 
الأصلي- بانْمَر' ومعناه: فتى (ولم يذكر المؤنث: 
تَعَرّه). ومرة يذكرها بِأيْلده/ 51707 ومعناها: 
بنت. لماذا5 بالطبع. أشغل هذان الوصفان 
المفسرين والفقهاء. وقد أجمعوا أن استعمال 'نعر 
هو للدلال. الا أني أعتقد أن هناك سببا آخر: ! 


. ً 


سلوكها غير المنضبط اجتماعيا. وخروجها من 
البيت دون اذن أبيها آو/ واخوتهاء جعل النص 
يصفها ب"الفتى". والتي تعادل: المستزلمة 
والمسترجلة. على اعتبار أن الفتيان دون الفتيات. 
يحق لهم خرق الضوابط الاجتماعية والخروج من 
البيت دون إذن. دون أن يتعرضوا في العادة إلى 
مساءلة. أو وصغهم بصفات سلبية- على العكس. 





3* | 











قد تكون هذه الصفات ايجابية. واما الوصف: 
يلده/ بنت. يحمل في طيّاته الاقرار أنها لم تكن 
بالغة اجتماعيا. من ناحية السلوك الاجتماعي مع 
الرجال. 

وبما أني استبعد عملية الاغتصاب. يمكن 
تفسير سلوكه كالاتي: قد يكون ( حمور) ساديا 
معلا (السادية شائعة بالعلاقات الحنسية) . 
فبعد أن اتفقا هو و(دينه) على إقامة علاقات 
جنسية بالتراضي. ونتيجة لساديته ضر بها. وقد 
يكيونخ«عتدها قضك [دينة )اوطرا عنهة» اراد 
الاستمرار. فرفضت فضربها بعنف. وبما أنه 
شفغفف بهاء عرض عليها الزواج. وعندما رخضت 
عدّبها. وقد تكون فرية من قبلها. فبركتها لكي 
تردّتهمةالخروج من البيت دون إذن أبيها 
واخوتها. وممارسة الجنس مع غريب.. وقد 
يكون الاغتصاب إدعاء من قبل محرري النص.: 
كي يبرروا المجزرة. لذا وعندما تقدم والد 
(حمور) إلى والد (دينه) لخطبتها. تقدم إليه 
بصورة عادية جداء لآن. أمزا غين شرعن لم 
يحدث بين أبنه و(دينه) . هل يعقل هذا؟! نعم 
يُعقْل كما سترى 'لاحقاة والذيى يساعدنا على 
افكيفاة عوالية التتعص ا بيهو التصن نفسنة! 
اخوتها غضبوا لأن (حمور) 'ضاجع أختهم 
وادسها ولو أن الانتكسيا كد ددرت كاز 
لذكر الشصن الاعتصناتب هضسواهة: تذكر: 
الاغتصاب وعقوبته مذكورين في العهد 
"التناخ”. والعقوية هي تعويض أبيها/ أخيها/ 
زوجها. ولهمالحق الكامل يصرف هذا 
التعويض كاملا. آما في حالة غيابهم. فقد 
اختلف الفقهاء.. لكن أخوتها فكروا مليا بمأ 


| "ف | 


للاغتصاب . مقشارنة بما يمكنهم الحصول 
عليه من المجزرة والاستيلاء على ممتلكات أل 
(شهم). كما يخيرنا النص. 

المفتاحالرابع: يعود بنا المفتاح الرابع الى 
المفتاح الأول. آلا وهو نسب (دينه). يخبرنا 
النص أن ( حمور) شغف با دينه ابنة يُعقب 
(كنا قد شرحنا في المفتاح الأول سبب ذكر 
النص أدينه ابنة لءه ). والسؤال هو: لماذا 
يذكر النص نسيها الى ابيها (يعقب) وليس إلى 
أمها (ليءه) بالتحديد قبل تنفيذ المجزرة بآل 
(شخم) ونهب ممتلكاتهم!؟ يبدو لي أن لهذا 
النسب طايعه القانوئي: سواء كانت (دينه) 
مفتصبة أو مدنسة. يحق لوالدها مقاضاأة 
المفاعل. ويحسب النص. تم الحكم على 
(حمور) بأنه الفاعل المغتصب. وكذلك تم 
تحديد التعويض. بمقتل الذكور وسبي النساء 
والسطو على جميع ممتلكاتهم. 

إن تأاكيد النص على المجزرة والسطو على 
الممتلكات. ينسجم كلية مع العقّلية التناخية . 
التي ترفقض الحلول الوسط والتسوية صع 
الأخرين: ذهى تعادى الاخريق غداءا عانويا. 
فعلى الرغغحم من رغبة ونيةآل (حمور) 
بمصاهرتهم ومشاركتهم الحياة الاجتماعية. 


الا أنهم اجرموا بهم ونهبوا ممتلكاتهم. 


يبدولى ان سيت غضب (يمقب) واخوا 
(دينك). هو لانها تدنسيت يممارسة الجنس مع 
١ ١‏ 0 راااء 
غريب. يقول النص: سمع يعقب أن |حمور| 


اغتصاب. والتدئيس هنا يخ غريبا/ !0 مارس 


3 
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الجنس مع يهودية. اذ لا يجوز لليهودية- حسب 
الشريعة- أن تمارس الجنس مع غير اليهود 
اطلافاء اها التدنيس فى اليهودية. ممارسة 
المرأة الجنس مع زوجها. ليس وفقا لشروط 
الطهارة. وكذلك ممارسة الجنس مع غير 
زوجها. وما غضب اخوتها بهذه الشدة إلا لهذا 
السبب. أي ممارستها الجنس مع غريب. لذا 
وعندما تقدم ( شخم) لخطبتها لولده ( حمور). 
ومجساهرة ومشاوركة اهلها في الحهياأة 
الاجتماعية في البلد. نصب الإخوة مكيدة لآل 
(حمور) من الذكور. اذ اشترطوا عليه أن 
يُخْتتنوا. وعندما فعلوا هذا. وفى اليوم الثالث 
لاختتائهم. هاجمهم أخوا (دينه). (شمعون) 
52 0 . قر 
و(لوي). وقتلوا جميعالمختونين.. سيوا 
النساء. وسلبوا جميع ممتلكاتهم!؛! هل هذا 
منطقي5 بالطبع لا. هل يعقل أن أحدا متهم لم 
يتمكن من امتشاق سيفه أو رمحه ليقتل واحدا 
من المهاجمين. أو كليهماة هل يعقل أن النساء 
لم يدافعن عن انفسهنة! ويعقل فى حالة واحد 


دوغط: ادا كان (حمور) وابيوه هم كل اله؛ 


والمهاجمان شعلا ( شمعون) و(لوي)! على كل 


إنها رسالة وعبرة عنيفة جدا.. أخواها يعاقبان 


ليس "الجانئ" فقط. بل كل أهله!! 


متعروفه الناء الياستون' التعديون عالدراسدات 
"التناخية" . أن "أسماء العلم" ليست أسماء 
علم. وإنما صفات لنتيجة صيرورة فى القصة 
التناخية , لذا بقي أن نشير إلى أن [حمور) 


كما يكتب في الأصل هو الحمار! ويساعدنا على 


الكساك يذه الكرحهة, هن 'صفات القيابية- 
بحسب النص- ولانه لم يفهم ويعي عقلية ال 
زتخني)وغساءهم لالشى :لذ | وضيشضة لصن 
ب( حمور) وهي الحمار! ( كان الد كتور دان باين. 
وهو قاض متقاعد ومحاضر للقانون. في كلية 
'"شعرى يششاظ/ يوايات القضاغ .كي هود 
هشرون + كذ اعطى.ظليتة اختبارا بيتيا ,في 
أطار القائون الجناثي يستخدم خصومة بين 
عائلتين: أسرة اسم والدها (يعقب) وابنته 
(دينه) والعائلة الثانية. "اسم الأب (حَمور) 
|احمار] وأولاده جنين ونابلس وقلقيلية . الطلبة 
العرب اعتبروا ان استخدام الاسم (حمور)/ 
حمار اساءة اليهم. وعندما تسريت المعلؤمات 
للصحافة. حاول الأستاذ القول أن ( حمور) 
اسم علم مذكور في التناخ . وعندما لم يقبل 
الخالية هذا التفمسي اعقنوا كان هوياعانا كاذ 
أن يعلن منهجه في التفسير. هل هو من اتباع 
دازفيية ال قشط/ السنينط أن الاهدرتن/ 
التكليف . كي نقبل اعتزاره أم لا! قد يكون اسم 
علم. الا أنه حمار. لآنه لم يفهم ما يحصل له 
في تاريخه المديد مع آل (دينه)! 

أها (ديتة) هه الأخرىئ: ليست أسم علم: 
فل كا اسم علم كنت متفيية بالألقه :هكذا: 
(دينا). والذي يساعدنا على هذا هو ذكر اسم 
العلم (دينا)- هكذا- شائع بالتلمود. ويكتب 
منتهيا بألف. وإلى يومنا هذا لا يزال اليهود 
المتدينون يكتبون اسم العلم (دينا) منتهياً 
بألف. أما غيرهم من اليهود. فيكتبونه دور 
اعتيار لقاعدة أو خلفية: (دينا) و(دينه). امأ 


يعدم | 
إلك| 











المعنى (دينه). فهو مشتق من دين" الارامية. 
ومعناه القائون والعرف والعادات والحكم. 
فنترجم (دينه) بععنى حكمها. أو غدالة- 
بحسب العقلية والشريعة التناخ المعادية عداء 
مانويا للا خر. وعندما راجعت ترجمات التناخ 
بالإنجليزية والفرنسية والالمانية والإسبانية 
والروسية واليونانية. وجدت أنهم اعتبروا 
(حمور) و(دينه) اسما علم.أماالقاموس 
الكعابي اليونائي- اتجليزئ فقن نوه الى أن 
معناها: 6ن11.ناز التى هي العدالة. ولإقامة 
العدالة وتشيتهاء هتاك: أدواكت.. ها "من واحدة 
مذكورة في النص. لذا أفضل ترجمتها: حكمها. 
وال عن 1ادناز أصلها لاقني “لاز وتعني الإنسان 
المستقيم والعادل والصادق- العادف. ويبدو ل 
أصل الأمور العادية. هي الاستقامة والعدالة 
والهبادق. شكة ا كنان :| عمو او اهلة اناسنا 
عاديين. 

أما (شخم) هوالاآخر. فمعناه: الكتف/ 
االميد» وغكدها متهاو متعلق السندى. طتهاز 
المجموعة كلها: هذا مأ حصل له عندما عرض 
منطقه العادي- مقابل المنطق التأمري. غير 
العادي. 

وقيل أن تختم مهالناء الذى نافشنا بة 
قضية ترجمة- لا بد من التنويه والإشارة الى 
أمر هاخ:؛ ان جميع القصص "التناحي . 
والديمتي عموما ‏ تحمل الرسناكل المشفرة 
أحيانا. والواضحة احايين أخرى. لذا مان 
مغزى القصة ما يأتي: يرفض مؤلفو وكتية 


التناخ: ومفسريه أية علاقة متزنة مع الآخرين. 


نفب 


الأغيان/ 201101 . والتي من شانها أن تغود 
بالفائدة على الجميع. لذا اثروا ابادة الآخرين. 
ال (كتحم) و(جشعور) والاستيلاء علي 
ممتلكاتهم. بدلا من التعاون الذي اقترحه 
(شخم) عليهم. عندما ذهب ليخطب (لءمه) 
لابنه ([حمور)! 

وبعد: ما عرضضته في هذه المداخلة هو 
العقبات الموضوعية والداتية التى تحول دون 
ترجمة التناخ ترجمة موضوعية. ورجحت 
أيضا أن اغتصابا لم يكن بالمرة. وإنما 
علافقات حتسية وخلذفات عادية للكاية: ينيعي 
السؤال: هل يخدم هذا النوع من الترجمة 
خؤان اتهضناراك!8 لا أذورى!! لأنى لشت 
سياسيا أو ناشطا اجتماعيا بالمفهوم 
المباشر. فأنا ملتزم بجميع قضايا شعبي 
وأمتي: التكوين والوحهدة والاسشكرواكية 
وباحث. فكل ما يهمني. هو طرح الأآسثلة 
الجديدة في مواضيع يمتّقد أن الكلمة الأخيرة 
قد قيلت فيها. هذا أولا. أما تانيا: أصبح من 
الضروري أن يقوم الباحثون العلمانيون العرب 
أمتسدخلوا يهال التدراسنات. التزاحينة” 
والدينية اليهودية. مس لمحين بمناهج البحث 
العلمي غير الأيدلوجية. وقبل ترجمة التتاخ 
مجددا يجب اجراء دراسات عليه بكاقة العلوم 
التى من شانها أن قسهم يفهمه قهما 
موضوعيا. واعتقد أن تجديد كافة العلوم 
والمعارف الإنسانية بمناهج نقدية جديدة من 
فاته ان يسهم في مشروعغعنا العربي 
النهضوى. 8 
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شد (رابى شلمه ين يصحق ). فرنسي المولد 
والنشاة والتربية والإنتاج. يتحدر من اسرة تمع 0 


والده (راسي يصحق ). وخاله (رابي شمعون بر 
يصحق). جل إنتاجه تمحور حول تفسير التناخ. 
بحسب ال فشط / البسيط والتلمود. واهتم أيضا 
بنحووصرف العبرية التوراتية. كتب أيضا 
التقاريظ وصلوات طلب المغفرة والرحمة. بعد 
وفاته. جمع عنه بعض مريديه بعض الدفاتر في 
الشريعة. وبعض الفتاوى. 

هو (رابي موشه ابن نحمان) أندلسي النشأة 
والتربية والثقافة. من أوائل العاملين في حقل 
التلمود والتصوف. ويعتبر واضع أسس 
نظرية عرفان التصوف اليهودي. كتنب الكثير ضي 
محاولة لتقريب وجهات النظر بين أتباع ومعارضي 
(الرمباخ ). ساجل عدذًا من التصارى. هاجر إلى 


لتسسف انسور 


كتاب من الاداب الكلاسيكية اليهودية. تمت كتابته 
في فلسطين. ويقال أن الذي حرره هو الأمور 
الرابى يوحئان عام 5١‏ ميلادية. يشتمل على 
تفسير المشناه الذي كان قد وضعها الرابي 
بهوداه هنس في الغرن الثاني الميلادي» ويضيقك 
أيضا ويوسعها. 

كتاب من الآداب الكلاسيكية اليهودية. بدا انتاجه 
فى القون الثانة الميلادق على ايدى يهود يايل: 
ولحُتم في الشرن الخامس. وأيضا بعد ختمه استمر 
الذشقهاء نتحريره ويلورة أفكارة: يشعل هذا الدصصر 
على نصوص في الشريعة والحكمة والماثورات 


1 


اليومية والخرافات. بعد ذلك تطورت أداب أخرى 
في ترجمته إلى العبرية واللغات الأخرى وتفسيره. 
يعرف باللغة الأرامية ب( جِمرًا). 

كما الصليبي موّرخ لبثاني. وهو صاحب النظرية 
الذي تقين با توه اذ جد انق لقان رجات ههه 
هو منطفة عسير في شبه جزيرة العرب. وقد 
أضدر شارحا نظريتها قير عدة كتب بالعربية 
والإنجليزية. وهي:التوراة جاءت من جزيرة 
العرب عام “ان وكقايا الثوراة واسران شعت 


مك 
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أسرائثيل عام خماة . واليحث عن يسوخ: خراءة 
جديدة في الأناجيل .1599. وله عدة مؤلفات في 
تاريخ لبنان. 

يعتبر يوليسيوس فلهاوزن رائدا في الدراسات 
"التناخية النقدية. فعندما اصدر بحته الموسوم: 
مقدمة لتاريخ اسرائيل عام 18١‏ الذي يشير به 
الى عدم تاريخية النصْ التناخي. وأنه كتاب ديني 
همك كازيت الأوييناظ السسكودية نوا المسمسصية 
اللوثرية.. الآمر الذى دفعهة الى التوقف عن 
الاستمران يذزابات الغنام وتحوله الى دراسات 
الدولة الأموية. 

كان الأستاذ حسيب شحادة (من قرية كفر يا 
سيف الجليلية ) . المحاضر والباحث فى اللغات 
السامية في جامعة هلسنكي في فتلندا. قد أتم بعد 
اكشر من عتقدين من اللزمق في البعت الهاد 
والمتواصل. تحقيق ترجمة التوراة السامرية الى 
العربية والعبرية. والتقديم لها في مجلدين هامين 
للفاية. صدر الأول في العام 13895. والثاني في 
العام .5٠:-١‏ ويعتبر شحادة الخبير رفم واحد 
باللغة السامرية في العالم. وهو المؤتمن من قبل 
جامعة هلسينكي على تصئيفت المخطوطات 
السامرية في العالم. 

أصدر احمد عثمان كتابا عن تاريخ اليهود بثلاثة 
اهدر العرواووف الأشده اتخلؤاخة ومككاب اشو هين 
مخطوطات البحر الميت. في كتبه كافة يشرح 
ويحلل تاريخ اليهود مع تركيزه على عدم قبول 
الرواية 'التناخية" كرواية تاريخية. ويشرح أيضا 
قصة مخطوطات البحر الميت واهميتها ضي 
الدراسات "التناخية".. ويشرح أيضا تآمر 
اسرائيل السياسية مع الناتيكان على اتللاف 
بعض المخطوطات. لأنها تثفي الإدعاء اليهودي 
حول تاريخية جغرافية كتابتها. واثرها السلبي' 
على الأيضاق لقان ليك 
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اللشويين الهرب القدماء 


د. محمد الحياس 
جامعة الجزائر- الجزائر 


اعتمد رواة الحديث واللغة على أمرين اثنين في قبول مأ يروى من حديث أو لغة وهما: حال 
الراوي» وحال المروي؛ وأحدثوا علما لحال الراوي سموه: علم الجرح والتعديل» ويعتبر هذا العلم 
من أجل علوم الحديث واللغة؛ إذ يحكم على المتن بالصحة والفساد من خلا له وقد تفئنن العلماء 
في وضع قواعد هذا العلم: فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أتوا عليهاء حتى أخرجوه علما متناسقا 


كامل الأجزاء سوي الخلقة» ليس فيه مزيد لمستزيد . 


ويعرف هذا العلم بأنه: علم يبحث في أحوال 
الأترواة سبر هاو كجديلة ب لشاكل سخس٠وسصة:‏ 

ويعتبر هذا العلم من أهم علوم الحديث واللغة؛ قبه 
يتم التعرف على أحوال الرواة: ويالتالي الحكم على مأ 
يروونه بالقبول أو الرد بناء على هذه المعرقة. 
1 تقفل 1 آتساه 

يقول ابن الصلاح في كتابه ( علوم الحديث): 
أجمع جماهير آئمة الحديث والفقه. على أنه 


يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا 


سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة: متيقظا 
غير مغفل؛ حافظا - إن حدث من حفظه - ضابطا 
وان كان يحدث 
بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما 
يحيل المعاني ''. فالعدل يشترط فيه شرطان 
مجملان. أولهما: العدالة؛ وتعني: الإسلام والبلوغ 
والعقل والخلومن الفسق وخوارم المروءة. 
وثانيهما: الضبطء وهو نوعان: ضبط صدر. 


لكتايه - إن حدث من كتابه - 


وضبط كتاية. 

اذا عرفنا من تقبل روايته فيسهل علينا 
بالمخالفة أن نعرف من ترد روايته. وهو المجروح 
الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط. أي أن المجروح 


١‏ + السك 














هو من ثلمت عدالته أو ثلم ضبطه. أما الجرح 
والتعديل فهما عمل المجرح والمعدل. وهو الحكم 
على الراوي يانه عدل أو مجروح. 

فنا علم اجرب والتفدون في ومن سيا 
رضي الله عنهم - وكان في اليداية عبارة عن 
التأكد من صحة الرواية. إذ الصحابة كلهم عدول. 
ي عن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - من حديث قبيصة أن الجدة جاءت إلى أبي 
يكن تسن أن تَورّت.اقال: ها أجد كك في كتاف الله 
شيئا. وما علمت أن رسول الله -قفةِ- ذكر لك 
شينل “قم ل الناسن, تكلم المفيرة كفا كان 
رسول الله -85ة- يعطيها السدس. فقال له: هل 
معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بذلك. فانفذه 


ومن دلك مارو 


لها أبو بكر'''. وكذلك روي عن عمر - تود - قصة 
مشابهة لهذه مع أبي موسى الأشعري في مسألة 
الاستئذان ثلاثا! '. وروي عن علي - كرم الله وجهه 
- قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله -85ة- 
شيئًا نفعني الله بما شاء أن ينقعني به. وكان إذا 
حدثني غيره استحلفته. فإذا حلف صدقته '11. 

هذه الروايات تدل على الإرهخاضصات الأولى 
لعلم الجرح والتعديل. وهي - وان لم تعتير جرحا 
وتعديلا بالمعنى الذي تعورف عليه فيما بعد - الا 
أنها تمهد له بالتشدد في قبول الرواية عن الرسول 

8- حتى مع الصحابة وهم عدول . 

وتكلم في الجرح والتعديل صحابة آخرون من 
أمثال عبد الله بن عباس'''. وعبادة بن الصامت. 
وانقى يزخ سناللك. 

ثم جاء التابعون فواصلوا ما بدأه أسلافهم من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وكانوا في هذه 
المرحلة أشد حاجة إليه من ذي قبل. لبدء ظهور 
الوضع. والتلاعب بالسئة المطهرة. فتكلم كبار 
التابعين. من أمثال: سعيد بن المسيب. وابن 


اذك 


الحجاج. ومالك بن أنس. ثم استمر الكلام في 
الجرح والتعديل. وكان الناس كلما يعدوا عن عصر 
النبوة أصبحوا فى حاجة أشد اتى هذا العلم 
لصون السنة من د والتزيد. م من علماء 
والبخاري؛ لي وابن 0 6 7 زال هذا 
قائما بذاته. والفت فيه المؤلفات الكثيرة. 


اهتم اللفويون بعلم الجرح والتعديل اهتمامهم 
بغيره من علوم اللغة. إلا أنهم لم يفصلوا فيه 
تفصيل المحدثين. ودذلك بسيب ئندرة الكتب 
المؤلفة في أصو 
انعدامها. ولهذا لام الفخر الرازي”",الآصوليين 
وجحر حك وتعديله. كمأ معلوا ذلك في علم الحديث. 


ل انوواية اللغوية, وكذلك قلة 


وكذا البحث في حجية خبر الواحد في اللغة. ولكن 
رد عليه الآصبهاني بأن الأصوليين ريما اكتفوا في 
ذلك بما قاله المحدتون ضي شروط قبول خبر 
الواحد في الحديث. فأجروه في اللغة على حد 
معو ا لامويماة ١‏ مشتر فو لياق الأصوتيية اشهلوا 
البحث في احوال رواة اللفة جرحا وتعديلاء وكان 
الأجدر بهم أن يقوموا بهذا العمل إذ لا وجه 
لإهماله. مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته, 
ثم يرد عليهما القرافي بأنهم أهملوا ذلك لأن 
دواعي الوضع في الحديث أقوى منها في اللغة: 
وأخيرا يرد عليهم السيوطي جميعا. بأن علماء 
اللغة كان لهم اهتمام كبير بعلم الجرح والتعديل؛ 
حتى وضع فيه أبو الطيب ليب اللغوي كتابه المعروف ؟ 
(مراتب النحويين). 








وللتوفيق بين هذه الاراء نقول: إن الفخر الرازي 
تحدث عن الأصوليين وقد يكون صادقا في كلامه. 
لآنه ليس من شأن الآصوليين أن يتحدثوا عن عدالة 
رواة اللغة؛ وانما الذي من شأنه ذلك هم رواة اللغة 
أنفسهم. وقد تحدثوا كثيرا في هذه المسألة في 
تنايا كتبيهم. وخاصة كتب الطبقات لأنهم - كما 
قلنا - لم يؤلفوا كتبا خاصة بالجرح والتعديل. كما 
قعل المعدكؤق. وقد نايت كتيب الظيقاة عرخ تلقف 
الكتب. وما نقد كتاب [(العين) المنسوب الى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الا أنموذج لهذا 
الاهتماح. 

وامهنا اموا اتنظبي قانه الى كشانة: | سراتب 
النحويين) لمالاحظ الجهل الشائع في زمانه 
برواة اللغة؛ وما يمكن أن يجر ذلك من ويلات على 
هذه الرواية» فألف هذا الككاب وأودعة جملة من 
الملاحظات حول النحاة واللغويين الذين ذكرهم. 
جرحا وتعديلا. يقول في سبب تأليفه لكتايه : 
وانك - أعزك الله - شكوت اليّ دفعة بعد أخرى, 
وتانية بعد اولى: شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك 
وقلبك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين 
أهل العربية. وادعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه: 
ويعتمدون في تأدبهم عليه. وهم لا يدرون عمن 
روى. ولا من روى عنه. ومن أين أخذ علمه. ولا من 
أخذ عنه. وقد غلب هذا على الجهال. وفشا في 
الوذال:.ختى ان كثيرا من أهل-دهرنا لا يفرقون 
بين ام عبيدة واب فييي:..' 7..والآدلة اكثر من 
أن تحصى على اهتمام اللفويين والنحاة بالجرح 
والتعديل. إلا انهم لم يكونوا في مستوى المحدثين 
في التفصيل فيه. ريما اكتفاء منهم بما قاله 
المحدثون - كما قال الأصبهاني - أو لأن طبيعة 
رواية اللغة تختلف عن طبيعة رواية الحديث. كما 


سترئ - ان شاء: الله 


أشرنا آنفا الى أن كتب الجرح والتعديل قليلة 
عجن التتعوبيق بالمشارتة ب«السعد قن :هذا أذ 
اعتبرنا أن كتب الطبقات يمكن عدها ضمن كتب 
الجرح والتعديل عندهم. وخاصة كتاب (مراتب 
امحررين ايع اذى الطب التو إن 
فستكون منعدمة. إذ لا نجد كتبا في الجرح 
والتعديل بهذا التحديد عند اللغويين؛ بل لا نجدهم 
يستعملون هدين المصطلحين. وإن كانوا 
يستعملون مضمونهما في المصطلحات الخاصة 
بالجرح والتعديل. كمصطلح: الثقة. والحفظ. 
والعلم باللغة والشعر. والكذب. وغيرها. ويمكن 
اجا رامن كيين من دادما با في 
١-(مراتبالنحويين).‏ 

يعتير هذا الكتاب من حيث مضمونه كتابا ضفي 
الجرح والتعديل بأتم معتى له. وقد رأينا أن 
السبب في تآليفه. هو شيوع الجهل بأخبار الرواة. 
فأراد أبو الطيب أن يميط اللثام عن أحوال هؤلاء 
الرواة. وقد فعل. وهذا الكتاب يختلف عن باقي 
كتب الطبقات في هذه الميزة. حيث كان حريصا 
فيه على جرح الرواة وتعديلهم؛ وبيان شيوخهم 
وتلامذتهم. مهملا باقي أخبارهم التي نجدها في 
كتب الطبقات الأخرى. واسمه يدل على مضمونه. 
فهويرتب الرواة من حيث عدالتهم وضبطهم. 
ويذكر الأخبار الدالة على ذلك. وان لم يرتبهم في 
طبقات حسب العدالة والجرح بل رتبهم حسب 
الشناسل الؤماتي» ميتدقا نابي الأسود الدولي. 
وضولة إلى الفوييى والتحاة المع اصوين له ون 
اعتمد أبو الطيب في كتابه هذا على السند في 
روايته على غرار علماء الحديثء فلا نكاد نجد 
خبرا غير مسند إلى صاحبه. من ذلك قوله: 
أخبرنا أبو حاتم قال: كان أوتق من بالكوفة 








المفضل الضبي ''''. وقال أيضا: ' أخبرنا محمد 
قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا 
الأصمعي قان» سععت الحليل يقول"الدنيا اضبداد 
متجاورة. وأشباه متباينة. وأقارب متباعدة. 
واباعد متقارية''''. 

١‏ - (طبقات النحويين واللغويين) لابي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي. قسمه صاحيه اقساما 
حسب المدارس النحوية: فبداً بذكر نحاة 
النضنورة 
البصرة. ثم لغويي الكوفة. ثم طبقات اللغويين 
ال ل 0 
هزق. كاليت الكداب فيو تخليق ذكز عؤلاء العلماء 
الذين لهم حق على من جاء من بعدهم أن يخلدوا 
ذكرهم في الآخرين. وكان أيضا من أهدافه تبيان 
مراتب هؤلاء العلماء ومذاهبهم العلمية. يذكر 


1 ثم نحاة الكوفهة. وبعدها طبقات لغويى 


الزييدي آنه ألف كتابه بأمر من الخليفة الأموي 
الآندلسي الحكم المستنصر بالله فأمره بتأليف 
كتاب يشمل على من سلف من النحويين واللغويين 
ف ضدحن جا حون لديم من يوقم اي 
هلم جرا إلى زماننا. هذا وآن أطبقهم على 
أزمائنهم. ويلادهم. بحسب مذاهبهم في العلم 
ومراتبهم"'"'. ويصرح الزبيدي أنه لم يكن يقصد 
الجرح في كتابه هذا. رغم ما قد يوجد من بعض 
الأحكام الخاصة بجرح بعض النحويين واللغويين. 
يقول هي هذا المعنى : وان كان قد جرى فيما 
جلبناه حكايات يسيرة قيما نسب الى بعضهم من 
مذهب نبز به أو خلق عيب عليه" 

وقد افاض الزبيدي أكثر من أبي الطيب اللغوي 
في ذكر أخبار النحويين واللغويين. لان هدفه كان 
ذكر أخبارهم. ولم يكن يهدف إلى ما كان يهدف 
اليه ابو الطيب من الجرح والتعديل. ومع ذلك قإئنا 


نجده يذكر بعض ألفاظ الجرح والتعديل. وان كان 
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التعديل يغلب علية من ذلك فوله عن محمد بن 
داك اأفراي الكودى ركان اميا حو در 
السماع راوية لأشعار العرب كثير الحفظل”!". 
ويقول فين أبى زيد الانضاري” كانيرى 
القدر..”*''. ويقول في موضع آخر في توثيق 
الأصمعي: وكان من أوثق للا وأسرع 
الناس جوابا. واحضر الناس ذهنا 7''. وروى عن 
أبي حاتم في خلف الأحمر قوله :' وكان خلف 
شاعرا. وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا 
عبثا منه. ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبينه” ". 

وك حوصن الوبيدي مدل اص الطيي على 
اتناف هياو اتتعويين الى اضصحايها شان 
المحدثين. مثل قوله:” حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا أبو عثمان العناقي عن الخشني قال: حدقا 
الرياشي. حدثنا أبومعمر عن عبد الوارث التنوري 
عن آبي مسلم قال: قال عمر بن الخطاب : تعلموا 
العربية. قائها تشبب العقل في المروءة ' 

*“-(بغيةالوعاة في طبقاتاللغويين 
فل جلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي. الحا السيوطي فأوعى. واختصره - 
كما قال 
0 


. وتزيد 5 
والنحاة) للجحافقظل 


فى المقدمة - من مجموع مأ جمعه من 
طبقات اللغويين والنحويين رتية 
بحسب الحروف الهجائية. الا ا 
المحمدين والأحمدين من الترتيب الهجاتي. حيث 
بدأ الكتاب بذكر المحمدين وثنى بذكر الأحمدين. 
ثم رجع الى الترتيب الألف بائي. وقد ذكر فيه 
الجم الغفير من النحاة واللغود بين. أحذن تراجمهم 
من كتب التاريخ والطبقات. حيث يلغ مأ جمعة سبع 
مجلدات. ثم اختصرها في مجلد واحد. بإشارة 
من صديقه نجم الدين بن فهد' '. . وقد سار 
السيوطي على مأ سار عليه من سبقه ممن كتبوا في 
طبقات النحويين واللغويين. حيث كأن يتعرض 














للجرح والتعديل. يقول عن محمد بن سعدان 
الضرير الكوفي : وكان ثقة ''"ا. ويقول عن 
ميرمان: محمد بن علي بن اسماعيل: وكان 
مبرمان مع علمه ساقط المروءة سخيفا '"". 

؛ - (تهذيب اللغة) للازهري. كتاب الآزهري 
هذا ليس من كتب الطيقات. لكنه معجم لغوي من 
معاجم العربية. الا أن صاحبه ضمنه مقدمة. أشيه 
ماتكون بمقدمة مسلم لصحيحه. بين فيها 
مصادره في الكتاب: مع ذكر شيء من الجرح 
والتعديل. حيتث د كرتلاث طبيقات ممين امعتمد 
عليهم في كتابه؛ إضاقة الى الطبقة المعاصرة له. 
فعد - أولا - أصحابها من المأمونين. ميتدثا بأبي 
عمرو وق العللاء وظلا متف قم الكايل دين لس 
والكسائي. وأبي عمرو الشيباني. والفراء. وغيرهم 
من العلماء الثقاة الأثبات. ثم ذكر طائفة أخرى 
ممن تصدوا للتاليف والرواية في اللفة. ولم يبلغوا 
ما بلغه الثقاة الأعلام. فكان في كتبهم الغث 
والسمين. والتصحيف والتحريف. يقول فيهم : 
واد فرغنا من ذكر الآثيات الستقتين: والتقأة 
الميرزين من اللغفويين: وتسميتهم طيقة طبقة. 
أعلاما لمن عَبِّيَ عليه مكانهم من المعرفة: كي 
يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المروية 
عنهم . فلنذكر بعقب ذكرهم أقواما اتسموا بسمة 
المعرغة وعلم اللغة: وألفوا كتبا أودعوها الصحيح 
والسقيم؛: وحشّوها بالمزال المفسّد. والمصحف 
قير اذى النا تميق منة. لاعت الاي المورة, 
والعالم الفطن. لنحذر الأغمار اعتماد ما دونوا. 
والأمكنافة الى ها لفيا 5 

ثم ذكر الأزهري مجموعة من اللغويين الذين 
وصفهم بعدم الإتقان. فذكر منهم الليث بن 
المظفر. الذي - كما يقول - نحل الخليل كتاب 
العين لينفقه باسمها'*'. ومن نظراء الليث محمد 


ابن المستنير المعروف بقطرب. الذي كان متهما 
فى راية وروانته عن الغرب'*'. واو كر من ادزيد. 
صاحب كتاب ( الجمهرة). الذي وصفه بافتعال 
العربية؛ وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول. 
وادخال ما ليس في كلام العرب في كلامهم. ثم 
يقول عن هذا الأخير: " دخلت يوما عليه فوجدته 
مركواق كاد ميو لسائه على كرحم اذى 
يقول عن كتابه (الجمهرة): وتصفحت كتاب 
الجمهرة له. فلم أره دالا على معرفة ثاقية. وعثرت 
منه على حروف كثيرة أزالها من وجوهها .٠""‏ 

واستمر يذكر الرواة المجروحين. فذكر أحمد 
ابن محمد البشتي وكتابه المسمى ( بالتكملة) . وأيا 
الأزهر البشاري وكتابة [الغصبائل) بورد على 
البشتي في الكثير من الحروف التي أثبتها وبين 
تصحيفه فيها!*'. وكذلك فعل مع كتاب 
( الحصائل) للبخاري. الا أنه لم يتعقبه للرد عليه: 
لأن أخطاءه أكثر من أن تحصى'"". 

ه - كتاب (الخصائص) لابن جني. هذا الكتاب 
ليس موضوعه الجرح والتعديل خاصة: وانمأ هو 
كتاب في أصول النحوء. كما قال عنه مؤلفه. وقد 
تعرض فيه صاحبه الى السماع والرواية اللغوية. 
باعتبارها جزءا من آصول النحو. ولذا كان لزاما 
عليه أن يتعرض لموضوع الجرح والتعديل. فكتب 
نأبافى لله سماة اناف :فى ,كموق التقلةه بوتعة 
الرواة والحملة ذكر فيه مجموعة من الرواة 
المشهورين من المصرين وأثنى عليهم يما هم 
أهل له. فيد بحبرهم أبي عمرو بن العلاء. الذي 
روى عنه أنه قال: 'ما زدت في شعر العرب الا بيتا 
واحدا' . يعني ما يرويه للاعشى من قوله: 
وامكرسيئ رركا كان اندي شعوة 

مِنْالْحَوادث إلا الشيب َالصَّلَعَا 


مك لمجم 


تجح * كجعيت 





ثم يمدحه على هذا الاعتراف' ''. وكدذلك يذب 
عن الأصمعي ممن اتهمه بأنه كان يتزيد في كلام 
العرب. ويمدح أبا زيد وأبا عبيدة في تحرجهما 
وتشددهما في أخد اللغة. وكذا الكسائي وما يعرف 
عنه من الفقه والنزاهة. ثم يجيب عن طعن علماء 
المدرستين بعضهم على بعض. فيوجه د لك توجيها 
حسنا. لآن هذا الطعن دليل على اهتمامهم بهذا 
الأمر. ثم بعد ذلك. فَجُلٌ ما يؤخن عنهم لعله راجع 
الى سوء فهم. أو لشبهة عارضة. ثم يقارنهم 
بعلماء الحديث والفقه. فإذا كان هؤلاء العلماء فى 
الدين قد وقعت بينهم المناقضات والمثاقفات فإن 
وجودها عند أهل اللغة لا يضر يهم. بل يعتبر ذلك 
ظاهرة صحية عندهم تدل على مدى اهتمامهم 
بهذا العلم وتحر جهم فيه" 

هذه باختصار بعض الكتب التي تناولت الجرح 
والتعديل عند اللفويين. وعلى العموم فكل كتب 
الطبقات يمكن عدها ضمن هذه الكتب. وان كانت 
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تؤلقت اشاسا لهذا الشرطن . على كاذ ها تجده 
عند المحدثين من كتب في الجرح والتعديل ألفت 
خصيضصاأ ذلك ويعضها الف تحت هذا الاسم: 
مثل كتاب ( الجرح والتعديل للرازي) . 


أول كتاب في اللغة عرف كلاما طويلا؛ وخلافا 
كبيرا حونه هو كتاب (العين) المتسوب إلى 
الخليل بن جين مكنا هذا الخلاف هو كثرة 
الأخطاء الواردة فيه. والتي لا يرتكبها أدنى 
اصحاب الخليل فضلا عن الخليل نفسه'"'. وقد 
أجمع العلماء على هذه الأخطاء. ومن هذه الآدلة 
كذلك اخ الاراغ النحوية التي وردت فيه على مذهب 
الكوفيين. وورود أخطاء في ترتيب آبواب الكتاب. 
والاستشهاد بمردول اشعار المحدثين. ورواية 
الخليل فيه عن رواة صغار كأبي عبيدة. وكذا المدة 
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الزمانية الني لم يظهر قيها الكتاب. حيث ظهر 
بأَخْرَةٍ في خراسان. وكان يجب أن يظهر في حياة 
الخليل أو يعيد وفاته في البصرة لا في خراسان. 
ولم يذكره أحد من أصحاب الخليل. ولا نقلوا عنه 
شيئًا. من أمثال: سيبويه والنضر بن شميل. ومؤرج 
السدوسي. ونصر بن علي الجهضمي. وأبو الحسن 
الأخفش الأوسطا”. وانفرد به رجل غير معروف 
متلهم وهو الليث. 

فهذه بعض الحجج التي جعلت العلماء يشكون. 
بل يجزم بعضهم بأن الكتاب ليس للخليل. ولعل 
الرأي الراجح الذي قال به أكثر العلماء هو آن 
الخليل وضع خطة الكتاب ولم يحشه. أو أنه حشا 
المقدمة منه. ثم أكمل من طرف آخرين. وقد 
كثرت الروايات في تأييد هذا الرأي. منها ما رواه 
آبو الطيب اللغوي عن محمد بن يحيى قال:' سمعت 
أحمد بن يحيى تعليا يقول: ” انما وقع الغلط في 
كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه. ولو كان 
حشاه ما بقى فيه شيء. لأن الخليل رجل لم ير 
مثله' '. فهذه شهادة من ثعلب - وهو كوضي - لم 
يعمه التعهصب عن أن ينسب الخطأ إلى الخليل 
الذي هو زعيم المدرسة الخصمة له. وكان يمكن 
أن يؤكد نسبته الى الخليل ليحط من قيمته. ولكنه 
لم يفعل. وهذه هي خصال العلماء الربانيين الذين 
يقولون الحق في الخصوم كما يقولونه في 
الأصدقاء على حد سواء. ثم هي في الحتام تربية 
الأستلام الذى مث خسن آمة اخرعوت للناس: 
فتبارك الله رب العالمين؛ وروى أيضا أبو الطيب 
بسنده عن اسحاق بن راهويه المحدث قال : كان 
الليث صاحب الخليل رجلا صالحا. وكان الخليل 
عمل من كتاب (العين) باب العين وحده. قأحب 
الليث أن تنفق سوق الخليل. فصنف باقى الكتاب: 


وسمى نفسة أ : لخليز ا" 























فنحن نلاحظ أن علماء اللغة لم يكونوا يقبلون 
كل ما يأتيهم. ولو نسب الى أعلم الناس في زمانه 
كالخليل بن أحمد. بل كانوا يعملون في أفكارهم 
ويضر بون الرأي بالراي حتى يمحصوا مأ وصل 
اليهم. 

ولم يكن كتاب (العين) وحده الذي تعرض 
للنقد من طرف علماء اللغة. يل هناك كتب اخرق 
أصابها ما أصاب كتاب (العين). ولكن ليس في 
صحة النسبة إلى أصحابها. بل في مضمونها . مثل 
كتاب ( الجمهرة) لابن دريد الذي لم يكن مرضيا 
عنةه عند علماء اللقة. ولا عن صاحبه. فققد ذكره 
الأزهري ضمن الكتب التي ينيغي أن يمحص ما 
فيها من مادة لغوية. لأنها ليست كلها صحيحة 
يسيب مأ أعكواها م الخظا والتصجيف وفو مر 
وتنااخول الأزسوق ضى هذا اتكهاي” . ,الأان 
السيوطي رد على ما حاء عن الأزهمري. وانتقد 
شهادة تغطويةه فى ابن دريد.. والثى اعتمد. عليها 
الأزهري في تجريح هذا الآخير. واعتبر السيوطي 
هذا الجرح من صنف جرح الأقران الذي لا يعتد 
به1"'. وهذا كلام مستقيم من السيوطي. لو كان 
الأزهري لم يعتمد في جرحه لابن دريد الا على 
قول نفطويه. لكن الأزهري يقول بأنه اطلع على 
كتاب ( الجمهرة ) نتفسة. فوجده مملوء! بالأخطاء 
داقها :كرون سا نات 

ولم يسلم من الآزهري كتابان اخران ذ كرناهما 
آأنفا. وهما: كتاب (التكملة) لمحمد البشتي. 
وكتاب(الحصائل) لأبي الأزهر البخاري. وقد 
رآينا أنه صحح الكثير من المواد اللغوية الواردة 
فى كتاب (التكملة ). وأضرب عن تصحيح ما فى 
كتاب (الحصائل) لكثرة اخطائه' . 


١ 0 


البصرة ومدرسة الكوقة. فى شتى أنواع العلوم 
اللغوية والنحوية. وامتد هذا التناكقس الين روا 
اللغة. فكان البصريون - على الخصوص - لا 
يأخذون اللغة عن الكوفيين. ويتهمونهم بأنهم 
بسبب كترة مخالطتهم لاهل الحضر***'. وكأن أشد 
الذي يقول - فيما يرويه عنه أبو الطيب اللفوي - 
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فلو" الخييونا عستي امرة سكين فان» احمونا 
ابراهيم بن حميد قال: قال أبو حاتم: فاذا فسرت 
حروف القرآن المختلف فيها. أو حكيت عن العرب 
شيئًا. فإنما أحكيه عن الثقات منهم مثل أبي زيد. 
والأصمعي. وأبي عبيدة. ويونسء وثقات من 
فصحاء الأعراب وحملة العلم. ولا ألتفت إلى رواية 
الكسائيء والأحمري. والأموي. والفراء. ونحوهم. 
وآعوذ بالله من شرهم*!. ويقول في موضع آخر " 
لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا بكلام 
العرب؛ ولولا أن الكساثي دنا من الخلفاء فرفعوا 
من ذ كره لم يكن شينًا. وعلمه مختلط بلا حجج ولا 
علل. الا حكايات عن الأعراب مطروحة. لأنه كان 
يلقنهم ما يريد”'. 

فكما ترى كان أبو حاتم شديد التحامل على 
الكوفيين. حتى وصل به الأمر الى إمامهم فلم 
يسلم منه. ولم يعترف البصريون يوما بتفوق 
الكسائي على سيبويه في المناظرة التي جرت 
بينهما في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبورية. 
وزعموا أن الأعراب الذين حكموا لصالح الكسائي 
لم يكونوا صادقين في قولهم. بل جاروا الكساثي 
لمكانته في البلاط العباسي. وكانوا يقولون: ‏ 
الآعراتٍ الذين شهدوا للكساتي من اعراب 
الحطمة الذين كان يقوم بهم الكساثي. ويأخذ 


عابي 




















واذا كان الكوفيون قد انتقدوا نقّد! لاذعا من 
طرف البصريين. فان الكوفيين بدورهم قد 
انتقصوا من البصريين. وضربوهم في الصميم 
حين نجدهم يطعنون على الأصمعي. وهو ما هو في 
العلم والرواية. وقد كان يضرب به المثل في 
التحرج والتثبت. ورد على هذه التهم أبو الطيب 
اللفوي. في ( مراتب النحويين واللفويين) حيث 
كان "قاماها عكيه العواخ وتعاط 00 07 
نوادر الأعراب. ويقولون هذا مما افتعله الأصمعي 
.. ههذا باطل ما خلق الله منه شينا 2 
دافع عنه ابن جني في كتابه ( الخصائص) دفاعا 
كبيرا. ووصف خصومه بأنهم ممن لا علم له. ولا 


ابموتعوناك 


والدي يمكن استخلاصه من هذه المعركة التي 
دارت رحاها بين البصريين والكوفيين. هو أن 
البصريين كانوا أكثر تحرجا في رواية اللغة 
والشعر. فكانوا لا يأخذون الا ممن يوثق بهم من 
الأسرات التسمضاء, والبوواة العامة دان 
الكوفيين كانوا أكثر تساهلا. لكن هذا لا يعني انهم 
لم يكونوا شيثا مذكورا - كما زعم أبوحاتم 
السجستاني - بدليل أن الكثيرين منهم وَتّقَهِم 
البصريون انفسهم. وشهدوا لهم بالعلم. كالكسائي 
الذي شهد له أبن جنى - وهو دو نزعة بصرية - 
با نم يخوت ها" اومعلنة 1 روسلك يرون الفوة لي ورقن يزاين 
كيف وجه ابن جني هذه المناقضات والمثاقفات 
بين العلماء توجيها حسنا. وهو دلالتها على 
عنايتهم الشديدة بهذا الأمرا"'. 

ويمكن اعتبار الجرح الذي وقع بين المدرستين 
من قبيل ما يسميه المحدثون بجرح الأقران. الذي 
لا يقيل منه الا ما ثبت بالحجة الساطعة. ولا يلتفت 
إلى مجرد الجرح بلا دليل. لاحتمال أن يكون ذلك 


عن هوى ومناء زعات شخصية أو مذهبية. 


لهم وتخفت وواة اللفة فظلها الى عسيالة 
الاختلاقات 
كانو! يفعلونه هو وصف اللغوي أو النحوي بأنه 


سني . د واخارجي. أ وفدرى. إلى غير ذلك. ٠‏ دون 
أن يكون لهذا الوصف 
ردهأ . وكان ياخذ بعضهم عن بعض. ويتز املون. 


دور في قبول الرواية أو 


بل ويتصادفون دون حرج. وقد يكون السيب في 
هذا السلوك هو أن رواية اللغة ليس فيها مأ 
يمكن أن يوضع من طرف أهل الأهواء واليدع 
لتأييد مذاهبهم. وهذا على خلاف بينها وبين 


الحديث. 

وهل الأدلة التى تبين عدم اهتمامهم بهده 
الأغذزها نض الترواية: هو أن اللسومييق الخاذكة 
البصريين. وهم: الأصمعي. وابو زيد الأنصارى. 
وأبو عبيدة: لم يكونوا على مذهب كلامي واحد. 
فقد ذكروا عن الأصمعي أنه كان سنيا. يقول عنه 
أيو الطيب اللغوي: وكان صدوفا في كل شيء من 
اهل السيقة "الى اها ا فقد قيل عنه أنه كان 
من أهل العدل والتشيها" 
بين بدعة الاعتزال والتشيع. ومع ذلك ! لم يدذكره 


أحد بسوء في ثقته وأمانته. بل أنه يقول عن نقفسه 


٠‏ كهو - كما ترى - جمع 


يأنهإة هال سيعوية» حوكتي الشعة فإئما 
بريدني' ':واما ابوعييدة فيذكررعنه أنه كان 
حايجيا "ايفان كدرله #بحوويا ,تقول ضنه ابه 
الطيب اللغوي :' وكان أبو عبيدة يذهب الى مذهب 
الإباضية من الخوارج. وكان يبغض العرب. ٠‏ 

الشدكى عتاليها كضا ”1 ثم روى عنه قصة تثيت 
وخلس على ابي 


عبيدل 2: : وهو جالس فى مجلس مس حلم د حذدهة . ينكت 


مذهبه الخارجي. قال التوجي: 


في الآرض. فرفع إلي رأسه وقال: من القاثل؟ 

















فإنس لوْسَأَنْت بقَءَيَؤم 

فقلت: قطري بن الفجاءة الخارجي. قال: 
. هلا قلت: هو لأمير المؤمنين ابي 
ن. واكتم على ما سمعت 
منئى. قال: هما ذكرته حتى مات ' *'. وقد وصعوا 
الخليل و سيبويه والكسائي بآنهم من أهل السنة. 
ين ل حل عي على سه فر ارا ار 
المعتزلة: وذلك .في كتابه (الخضاخصص) مثل 


قصٍٍ الله قاك 


نعامة؟ ثم قال لي: اجلس 


قوله :وكذلك افعال القديم - 
مها كان عتلة 


سبحائه - نحو 
قلق 'اثنه السسمواك والا رركن بالاقرق 
أنه دغر اسفهه - لميكن مقه يز لكف خلق 
أهفالنا "*',كمريقول» ولسنا نثيث لف د سيحانه 
- علما لأنه عالم بنفسه"**'. ويوجه بعض الآيات 
الدالة على الصفات توجيها اعتزالياء وذلك في 
'ياب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات 
الدينية "**'). ومع كل هذه الخلافات المذهبية 
فإئهم كانوا يأخذون بعضهم عن يعض. غير 
عابئين بذلك. للاسباب التي ذكرناها. 


لم يكن اللفويون في هذا الأمر متحرجين 
كالمحدثين. فربما أخذوا عمن عرف بالسفه 
والمجون: فهذا ابن دريد قد الف كتبا في اللغة. 
وعلى رأسها ( جمهرة اللغة) واخذن عنه تلامذة 
كتيرون.وعلى راسهم يوغل القالن هن كتابة 
(الأمالي) : فجل مارو 


اج كر بن دريد. وقد وصف غير واحد ابن دريد 


اه فى هذا الكتاب كان عن 


نانك كاث ساحتا يقوف العهمير : يقول فيه الأز شرى: 
ودخلت يوما علية قوجدته سكران لا يكاد يستمر 
لسانهة على الكلام من غلية السكر عليه ' *'. وهذا 


احد الأسياب التى جعت الارهر يتم ةافى 





اتطيقة غور العامونة بو 
من (الجمهرة). 


يرد عليه فى حروف كثيرة 


مجموعة من الرواة الثقات. الذين اشتهرت 
عد التهم . 0 


ذلك منهم ضرورة. وفى هذه العجالة سند كر منهم 


مجموعة من المدرستين. مبتدثين بالمدرسة 
البصرية. ثم المدرسة الكوفية. وذَكرّنا لهزه 
النماذج حتى يُعلّم أن علماء اللغة لم يغفلوا كلية 
الجرح والتعديل: 


م 
ا ,1 


-١‏ أبو عمرو بن العلاء 

هو أبو اللغويين جميعا بلا منازع. وفاتح باب 
التحريات الميدانية في اللغة 0 المسرسقية 
الخصيرية :«الكوفية على السوواعر 3 
اسقاد اتعجالقة القلؤخة اليخ جمهوا حل كلام 
العرب. بل كله - كما قال آبو 


يكفيه شرما أنه 


الطيب اللغوي!"” , 
وهم الأصمعي. وأبو زيد الأنصاري. وأبو عبيدة. 
كان ابو عمروثقة أمينا. حافظا للشعر وكلام 
العرب. شهد له بذلك كل الرواة. حتى قال فيه 
يونس بن حبيب :" لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله 
كله في شيء. كان ينبغي لقول أبي عمرو في العربية 
أن يؤخذ كله. ولكن ليس من احد إلا وآنت آخذ من 
قوله وتارك ١"‏ 
؟ -الخليل بن احمد الشراهيدري!"' 

كان اعلم أهل زمانه بالنحو واللغة. وقد غلب 
عليه النحو. واستخراج العلل واعمال القياس. الا 
أنه - مع ذلك - لم يكن مقصرا في اللغة. فقد 
رحل الى البادية. وشافه فصحاء العربء والدليل 
على علو شأنه في اللفة هو محاولته تأليف كتاب 








العين. و وان كان لم يتمة. فجا ع مشوها لهذا السيب 
دكي كراج 


و 5 االأصمعي”''ا : 


كان احد الثلاثة الذين برعا 
والشعر. وقد حكم عليه الغراء بأنه اأعلم من 
صاحبيه بالشعر. وأتقنهم للفة. وأحضرهم 
حفط "كورضيه ابو انطيي للفو يانه كان 
فده انمد 


في رواية اللغة 


يكفظ ارنمة عشير انهه رخو 


والبيتان. والماتة والمائتان. 


5 ابوزيد الأنصاري''"': 


نت 


ذكرعته ابو الظطيب اللعوي انهمن روا 
الحديث. وكان ثقة عندهم مأمونا. وكذلك كان 
في اللغة. ثم روى عن أبي حاتم عن أبي زيد قوله: 
كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان. قال: فاذا 
يريدني '* '. وقال ابن مناذر 
في ثلثي اللغة. وحكم عليه الفراء يأنه أعلم 
الذادن عا 


سففتة يفول 


: كان امو زيك يجيب 


ه - ابو عبيدة معمر بن المثنى””'': 

كان أعلم من صاحبيه يأيام س0 
احذ اللكة, وقن شين له 
اران الم فين ادو رسيم بأيام العرب 
ماع 


وكان صدوقا متحرجا فى 


١-الكسائي‏ “ا 


وثقه الأزهوك بقولة: وكان الأغلب على 
الكساثي اللغات والعلل والاعراب وعلم القران. وهو 


لي مدرسة الكوقة في الئحة 


مت 


- كمأ ياخذوق غلى غيرم من 00 2 56 اللغة 
غين أغو اب ليسوا حجة. وقد شهد له تعلب يالا جماع 
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على أنه آكثر الناس كلهم رواية. وأوسعهم علما. الا 
أن هذا الاجماع لا يدخل فيه اليبصريو 
؟ - المفضل الضبي : 

كان أوثق من روى الشعر من الكوفيين. يشهد له 
بذلك رواة المدرستين. ولم يشتهر بغير ثقته 
وأمانته. اذ لم يكن أعلمهم باللغة. ولم يكن يحسن 
الغريب ولا المعاني ولا تفسير الشعر . 
“ - ابو عمرو الشيباني : 

وكان من أعلم الكوفيين باللفغة كذلك 
وأحفظهم. وآكثرهم أخذا عن ثقات الآعراب''. 
وقال عنه أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب :' كان 
مع ابي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشرة 
أضعاف ما كان عند ابي عبيدة. ولم يكن من أهل 
البصرة مثلٌ ابي عبيدة في السماع والعلم'" *. 
ولعل في هذا الكلام مبالغة من أبي العباس. إذ كان 
كوفيا مثله. 

هذه هي د بعض النماذج التى تبين ن علماء اللغة 
كانوا يهتمون بالرجال جرحا وتعديلة. تماما مثل 


المحدثين. وان قصروا عنهم في بعض النواحي . 


عركة المسحناقوح يانه وواية التقة عدينا مالك 
ما رواه الناس'. أو هو ما رواه راو مخالفا به لما 
دقاف هن هو اوتى عتمي لعوكلو اليم اث 
وفد تطرق الدكتور على الراجحي 
فى اللقة؛ بولاكن مسيم أبن جني للغة الى ارد 
وشاذ في القياس مان ولكن الذي تجب 


6 الشاد 


اين ا الدي بقصده المحدتون. 
غالشدذوذ عند ابن جني لا يتعلق بالراوي. وأنما 


يتعلق بالمروي. أي باللفة مهما كانت طرق روايتها. 








فقد تكون منواترة من حيث النغل. لكنها شاذة اما 
فى القياسن او الأسثعهال.فكلمة (استحعوة ) ونه 


وردت في !! 2 لقرانالكريم وفىي كلام العرب 


يكن يهمهم أحوال الراوي الشخصية والجلمية. 


قد كانوا يردون اتهاو الكشار واألمحجانين 
دالسهكاب.م 


ل تحن اميه 


١‏ وهنا - كما ثلا حظ - خلط بين 


باطراد هكذا دون إعلال. فهي من حيث الثبوت2 المورد وبين الراوي. ونحن لا ننكر أن اللغويين لم 


1 1 تدرج ضمن المتواتر ورعم ذلك ققد حعلها ابن يكونوا صارمين مثل المحدثين في مسألة العدالة. 
0 جني شاذة في القياس لانها مخالفة له.اما ‏ ولكنهم - مع ذلك - لم يهملوا الآمر تماما. فهو 





الشذوذ عند المحدثين فهو لا يتعلق يالمتن. وانما 
يتعلق بالاسناد - كما رأينا - 


يتحدث عن عدالة الراوى. شم يضرب الأميشادة 


2 
سيد د 
لب 


ا 


بوكأن فرق هنده مين 


4 بالشعراء المجانين والكفار 
1 5 
7 ومن هنا نقول بأن الشذوذ بمعناه عنر ‏ الشاعر او العربي الفصيح عامة وبين رواة اللغة. 


المحدثين لم يوجد عند اللغويين مطلقا. ولنسمع الى السيوطي - وهو يفرق بينهما شي 


لخت جم مم 8 5 قضية العدالة - حيث يقول: ويؤخن من هذا أن 


0 العربي الذي يحنج بقوله لا يشترط فيه العدالة. 
.0 المقصود بالمورد هنا هو العرد بى الفصيح الدي ّ 


ا بخلا ف راوى 
ظ : يصلح كلامه للااحتجاج بك كى اللقهة والتجو. وا 


الاتهساد واللفات' ف 


مككرعلءكى المووة العوالق تنا تتترفل العه الاو 


وهو فقول الراوى - مثلا ‏ : حدتتى اليغة . أو: 


الراوى للغة والأشعاو: والذى يشترط فضي المورد 


الفصاحة فقط. وهي خلو كلامه من اللحن - 


وط الأخريق كلكذة اللقة 


حدتني من آثق بعربيته. إلى غير ذلك من هذه 
| 1 ل الس الآلفاظ. وقد أكثر من هذه الألفاظ سيبوية. يعني 
/ ")| من مجتمعه دون تعلم. وكونه لم يختلط بغيره مم2 الخليل وغيرها"'. يقول: 'وحدثنا من لا نتهم أنه 
ا "١‏ جتكاموق كه غير لتق أو الققاط عم نامور الم سسبو جنا تكري عير يحول رويد حصب جيكلة 
1 اعتنين. فى العرريية يغلي ا لعار مصدرا كقوله: (هْضَرْب الرّقَابِ) ( محمد - عليه 
0 المرومة كا لبون لادلا كه عا ااعنسن في الصلاة والسلام. 1) 
المازني أنه قال :” كل ما في كتاب سيبويه من قوله: 
'. ولعل المازني 
الخد هذا القول من 0 تقسضف. هيية زوق انق 


بى حاتم عن 


|/010])) يؤثر فيه . وقد 
ا"كاروقم وق أدو الطلوب هيخ 
00007 الطب. وهوضي الأصل ماخوذ من قوم كقار 


0 027 لذلك ' '. ولكننا نجد على الراجحى يلاحظ على أخبرني الثقة. فهو عن ابي زيد ”” 
ل ا 1 
ظ رواة اللغة انهم لم يشترطوا العدألة فيمن أخذوا 


1 ا 4 عنهم اللغة. ٠‏ ويقول حي ذلك : اها اللغويون كلم 0 ريد قوله 0 


ع التي لا يقبل بها رواية 


. ققد كانوا ينقلون عن شعراء مشهورين 





الم ةا يعدوا هذا نوعا من الأنواع فاذا سمعته - يعني سيبويه - يقول: حد ثني من اثق 


الراوي 
ام بالمجون والخلاعة 





بعربيته قائما يريدني '*2 
وليس بالسقه وحده. وكدلك ولكن لم يكن سيبوية وحده يستعمل هذه 
العبارات. بل كان يستعملها شيخه يونس بن 
حبيب. قلما سيل عن هذا الثقة فال 


نقلوا شعر الكفار '**'. ويقول في موضع آخر : ولم 


5 ا ١|‏ يتحدث اللفويون عن شرط كهذا في العدالة: قلم : هو ابو زيد. 
4" / 





١ ١4 | ا/‎ 








فقيل لهه ظلم لا تسمية ؟ قال هوحن يعد انا لا 
امولعم جذكرالسيوطى في ١‏ الأقتواي) 
في اللغويين فى التعديل على الايهاخ . وانما : كر 


رأي المحدثين والأسوليين: ود كر انهم اختلفوا. 


1 1 لانن 


فمنهم من قيل. ومنهم من رد. وقد قصلبما هذا 


قليراجع هناك. 


نحد فى بن كتب اللغة وكتب الطيقات - على 
والتعديل. وخاصة بين مدرستي البصرة والكوفة. 
اذ لم يسلم أعلام هاتين المدرستين من النقد - 


رذع لا عن !١‏ 3 0 3 د جرحد . 


من التعارض بين الجرح 


الكوفيين الاصمعي. و سيبويه. وغيرهما من 
البصريين. كما جرح البصريون أعلام الكوفيين 
كالكسائي وغيره. ولكننا ذكرنا من قبل في باب 
( الجرح والتعديل بين المدارس) أن هذا الجرح لا 
يعتد به إلا أن يقوم على دليل قوي. وهو من باب 
جرح الأآقران عند المحدثين. وقد نجد جرحا 
وتعديلا في الظاهر. إلا أنك اذا أمعنت النظر 
فيهما وجدتهما غير متعارضين. وذلك ككون 
السوع باص هادى جاتب فى الزازى. ويتصت 
التعديل على جانئب آخر. كأن يوصف حماد الراوية 
وخلف الأحمر بأنهما من اعلم الناس بالشعر 
وكلام العرب. ثم يوصفان بعدم الثقة, لأنهما كانا 
يتزيدان في الشعر. ويقولان الشعر وينحلانه 
شعراء آخرين. فهنا لا تعارض. بل إن وصفهما 
بأعلم الناس بالشعر وكلام العرب يؤيد ما جرحا 
عمق أنييها كا دا ضهان اللتصناته القر انها 


ألى الشعراء الأخردن: 


افك 


اها هخ اشتهرت عدالثة وثقتة بين الثاسس» غلا 
يضره جرح من جرحه. إذ قد يكون ذلك لاسياب 


جوع 


شخصية ومنافرات ومزايدات. وقد رد اين جنى' 
على من جرح الأصمعي. كما رد أبو الطيب اللغوىي 
رواية عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي والتي يقول 
غيها - وقد سثل عنه - : 
ثم قال أبو الطيب بعد 


أنه قاعد فى الشمس.ن 
يكذب على الأعراب 0 
ذكره هذه القصة : فهذا باطل. ما خلق الله مته 
شيئًا. ونعوذ بالله من معرة جهل قائليه. وسقوط 
راينا آن الأزهري تكلم ضي 
(الجمهرة) لابن دريد. وقال بأنه سأل عنه نفطويه 
فلم يعبأ به ولم يوثقه' *'. ثم رد عليه السيوطي 
ورد شهادة نفطويه فيه لأنه كانت يينهما 


. خجاء 098 0 أكدا عي 
الخائضين فيه ٠‏ وقد 


ووتقة. 
منافرة. ثم قال في الأخير: ' وقد تقرر في علم 
الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقد ' ' 
إلا أنه ثُرّدُ على السيوطى .بأن الآزهرى لم يعتمد 


اتكتاب تفسة: مزاء 


دراك 


بل اعتمد على نقّد ما جاء في 
فيه مايغض على صاحيه. 
يقول فيه ٠:‏ وتصفحت الكتاب فلم أره دالا على 
معرفة ثاقية ' '. ويقول - هيما يثلم عدالته - : 
ودخلت عليه يوما فوجدته سكران. لا يكاد يستمر 
لسانه على كلاه '”' 

وبالجملة فإننا لا نكاد نجد لغويا لم يتكلم فيه - 
حاشا أيا عمرة ين العلاء والخليل - فقد كانا محل 
علماء المصرين. المسلمين 
في كل العصور. فرحمهما الله وجازاهما عنا خير 
اللحزاص ب عون مر اشتيريقا غدالته لأا سضورة لتقن 
القليل. خاصة إذا كان من الأقران أو المخالقيننْ له 


في المذهب ٠.‏ 8 


اجماع بل وكل امصار 


11-0 
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54). ص ٠١5 - ٠١4‏ . وانظر الغزالي. أبو حامد. 
المستصفى من علوم الأصول. ( بيروت: دار الفكر. د . 
تت ج١1‏ بصكهة١‏ - /او١‏ بوالامدى: على بن ممد. الإحكام 

عفيفي ( بيروت: 


المكتب الإسلامي. هل" . ؟”. +أهشجرية. ج5. صر الا كا 


1 1 


في أصول الاحكام. تحقيق عبد الرز 

". مصطفىي السباعي. السنة ومكانتها في التشريم اللإسلا مي . 
بيروت [المكتب الإسلامى. 1508.5 ) سركت -/11 , 

"ا الموجع تفسة حن 17-5 .: 

5 المرجع نشسة. صا - 11 , 

عم مسلم بن الحجاج:؛ صحيع مسلم , زبيروت: متشورات دار 
الأطاق الجديدة. د.ا ت) ١2‏ ص١٠‏ . 

حدد ج 

.١‏ محمد أنايتب: لمحات في أصول الحديث (بيروت: المكتب 
الاسلامي.ءط؟. ١55‏ هجرية) .صمل وانظر على 
الراجحي. شرف الدين. مصطلح الحديث وأثره على 
الدرس اللفقوى عند العرب (مصر : دار المعارف 
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المرجع نفسة. ج١.‏ ص .١١١‏ 


تحفعيق محمد عيد السللام هارون. [مصر: الدار 
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علي النجار. (بيروت: دار الهدى للطباعة والنشر. ط؟. 
د.ت) ج؟. ص 5٠١‏ . ملاحظة: روى أبو الطيب اللغوي شي 
(مراتب النحويين. ص؛ ١‏ ) أن آبا عمرو قال أنا قلت هذا 
البيت فألحقه الناس في شعر الأعشى . وهذه الرواية 
تدل على أن آيا عمرو لم يتحله الأعشى. انما الناس هم 
الذين فعلوا ذلك. وهذه الرواية - كما ترى - مخالفة 
لرواية ابن جني . 

ابن حتى: الخصائضص. بهن 14-1 


اين دو : الخغصاتص. ج5. صص ام 1 5 


اللنبيوطي. المزهر. ج١١‏ 5 ص ”م جد ووو 


. ابو الطيب اللفوي. مراتب النحويين . ص١"‏ . 


المرجع نفسه. ص١5‏ . ملاحظة: راينا هيما سبق أن 
الازهري ذم الليث بن المظفر على نسيته كتاب ( العين) 
تلخليل بن أحمد. ولكننا نرى هنا اسحاق بن راهويه 
يصفغه بآنه كان رجلا صالحا. وأنه قصد الخير بالخليل 
لما نسب إليه كتاب العين.ونحنيمكننا الجمع بين 
الرأيين فنمدح الليث على نيته الطيبة. واحترامه لشيخه 
الخليل بعد وظاته. لكننا نلومه على قعلهة اولا: لمجرد 
نسبته الكتاب إلى غير صاحبه. وثانيا: لآنه أساء الى 
الخليل من حيث أراد أن يحسن اليه حين نسب إليه 
كتابا محشوا بالأخطاء. إذ لولا تشكيك الجهابذة في 
الكتاب لنسب إلى الخليل عمل ليس يليق بأدنى تلاميذه 
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. مراتب التحويين واللفويين. ٠١‏ 


المتؤتجع القسةه عن 


0 أبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين. ص" 1 . 


: المرجع نفسة. ج؟. ص5 : 2 


فضلا عن نفسه. فالنية الحسنة ليست دائما تجلب 
الحسن. ولهذا قال علماء الاسلام: لا يقبل عمل المسلم 
الا أذا كان خالصا وصوابا. ولم يكتفوا بالإخلاص كما 
ترى. ولكن حسن النية يقلل من خطر الخطا. فرحم الله 
الخليل والليث وكل علماتنا الميامين الذين احترقوا 
ليضيئوا لنا السييل. 
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علي النجار. دار الهدى للطياعة والنشر. بيروت. ط 5. 

3 - صحيح مسلعم. ملم (ابِن الحجاج) . طيعة دار الاهاق 
الجريدة. 

- علوم الحديت. ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان بن عبد 
الحم تعر و شرت الود مقر وار الكرب 1 
غخمة 1 . 





- طبقات النحويين واللغويين. الزبيدي (أبو بكر محمد 
اين الحسن). تحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مطيعة 
محمد سامى أمين. صر ١.‏ الطبعة الأولى. 13524 

م لمحات فى أصول الحديث. محمد اكات المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط 5 ١595‏ ه. 

. الكتاب. سيبويه. (أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر)‎ - ٠ 
تحفيق محهد عيد السلام هارون. الهينة المصرية العامة‎ 
. 15102 للكتاب.‎ 

١‏ - مراتب التنحويين واللغوبين. لآبي الطيب اللغوي. 
تحقيق محمد ايو الفضل ابر اهيم. مكتبة نهضة مصر. 
القاهرة. 1500 . 

١١‏ - المزهر في علوم اللغة وانواعها. السيوطي (جلال 
الدين عبد الرحمن) . تحقيق محمد علي جاد المولى 
بك. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. وعلي محمد البجاوي. 
المكتية المصرية. صيدا!. بيروت. /431ة ١‏ 5 

- المستصفى من علم الأصول. الغزالي (أبو حامد). دار 
الفكر . بيروت. 

4 - مصطلحالحديث واتره على الدرس اللغوي عند 
العرب. علي الراجحي (شرف الدين) . دار المعارف 

الجامعية: الطبعة الأول 346 . 








2 فخرىي ١‏ تُوصسيف 
مدريد - اسبائيا 


القحط أو الجذب. أي احتباس المطر وما قد يؤدي إليه من مجاعات. والسيول والفيضانات. وتساقط 
البرد والثلح. والزلازل. والعواصف والصواعق. وغارات الجراد والآفات. والأوبئة. والحرائق. هي مصائب 
تلحق أشد الأذى بحياة الانسان ووسطه الاجتماعي وبيئته الطبيعية. وتسبب ما اصطلح على تسميته 
ب الكوارث . ويتصل بذلك: 2 الحوادث الطبيعية . ومادتها الظواهر الفلكية من خسوف وكسوف 
وتساقط النجوم. وكذلك التقلبات المناخية من ثلج أو مطر في الصيف. وشدة الحر أو قسوة البرد. 
وغير ذلك من حوادث طبيعية كان الانسان في العصور الوسطى يقف حيالها. ولا يزال. حائرا في 
تأويلها. فضي إما نذر شر في أغلب الأحيان أو بشارات خير في بعضها الآخر. 


ولقد حظي موضوع الكوارث والحوادث 
الطبيعية باهتمام مؤرخي الإسلام. ولكن تفاوت 
الاعتناء بالموضوع. وكيفية التأريخ له من عصر 
إلى آخر. ومن مؤرخ إلى مؤرخ. ومن جنس الى 
جنس تأريخي. وهذا ما نبغي دراسته في موضوع 


تاريضية الكواوت والحواذك الظبيغية. 


يحتل الموضوع يشقيه مرتية هامشية في 
المؤلفات الاولى من تاريخ الإسلام حتى منتصف 
القرن الثالت الهجري. وضوق ابر طبيعي: لآن 


الاهتمام التاريخى خلال تلك الفترة تمحور حول 


السيرة النبوية وتراجم الصحابة والتايعين 
والفتوح الإحلامينة كم الأحداث الحاريهية 
الكبرى مثل الفتنة. وتورات الخوارج والشيعة. 
وتأسيس الدولتين الأموية والعباسية. إلى جانب 
لد ادس ياي الخو رمن ف اموي حبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية حيزا ضئيلاً. فهي 
تكاد تتحخضرفى ذكر عدد من القفحخوط 
والطواعين. كعام الرمادة بالمدينة سنة (18 ه 
انم يماسو كدراين باجام به مين 
العنام اليد كرو وض انظواهين الاخري لعن 
وقعت بالعراق والشام. إلى جانب سيل الجحاف 


بمكة سبعئة (١مه‏ حكخام). وتحد مصدد اق دلك 











ا 

















واضحاً فيما وصلنا من كتابات ابن اسحق 
(ت١15١ه‏ ح6تلام). والواقفدي (ت7١٠ه‏ 
-475م) . وابن هشام (؟١5ه-‏ 58م ). ومحمد 
ابن سعد زت١5"ه-‏ 4615م) وان خياط 
رت #اهدع 8606خ ).واسق فتييبة زالااهد 
55 والبلاذري (1/5؟ه - 4575م ) وأبي حنيفة 
الدينوري (ت585ه- 5660م ). 

بيد أن هذه الكتابات. وعلى وجه الخصوص 
المتعلقة منها بالسيرة النبوية وصدر الإسلام. لها 
اهمية خاصة في تأريخية الكوارث الحوادث 
الطبيعية من جهتين. الأولى: أنها برصدها لبعض 
الكوارث والحوادث الطبيعية تقدم السياق 
التاريخي الذي تأسس عليه بعض قواعد السنة مثل 
مالكة الاستمقا ووصيلؤة الكسوف تود سنية 
صلاة الاستسقاء يعدما استسقى رسول الله( 255 ) 
بالناس على إثر شكوى أهل المدينة اليه من 
الجدب الذي أَضرٌ بالمدينة في العام السادس من 
الهجرة' '. وتكرر ذلك على عهد عمر بن الخطاب 
اناق هاعم الرماقة نيئة على كاسشسقي كاسياً بيعل 
رسول الله( 5هة) . وكتب إلى عماله أن يخرجوا 
انكدا تؤذتك "نع ليمت هداق الأشسفعة ا عستة 
مؤكدة. وكذلك سنت صلاة الخسوف في العام 
العاشر من الهجرة عندما تناهى ألى سمع رسول 
الشمرقة)] أن القاسس فقون ان الشهسى اتكسيضيف 
بموت ابنه إبراهيم. فقال: ' إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة 
أحد. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد””' 

ومن جهة ثانية. نجد بدايات الأسلوب الوصفي 
التأثيرى في السرد التأريخي لعدد من وقَاتَع 
السيرة. نذكر منها فيما يخص موضوعنا واقعة 


حصار كفار قريش للرسول (225) وقومه بنيى 
هاشم في شعيهم . 8 الحصار كي العام السادس 
من الميعث. واستمر الحصار ثلاث سين حتى 
ساك من واه نماك ريدي قتر د 
قل :كلب شان صبيعى سفاغ صبراخ .ظفل شاكيا 
من الجوع. ولهذا كان عدد من كفار فريش يرق 
للمحصورين'''. واستمر هكذا الحال حتى انتهى 
الحصار كما هو معلوم. كما تكثر العناصر 
التأثيرية في التأريخ لعام الرمادة. وهي لا شك 
أداة تساهم في إبراز عمق الكارثة التى استمرت 
قرابة تسعة أشهر. من ذلك على سبيل المثال مأ 
ذكر من شدة الجوع' حتى أن الناس كانوا يرون 
مح منت . ل ١‏ : عي الى 

يستفون الرمة ويحفرون نفق اليرابيع والجردذان 
يخرجون ما فيها”'. ويأكلون " جلد الميتة مشويا". 
ورمّة العظام مسحوقة كانوا يَسَمُونها”". وايضاً 
نحد فى هذه الكتايات الريطا يين الحدث الطييعى 
والتسوك السقرف كسا بيدا اعاذة فيها قبل عدة 


انكساف الشمس بموت ابن رسول الله ( كي ) . 


وزعم ان ابن واضح اليعقوبيى [ وت وحن سنك 
هم -0١5م)‏ يقع فى النطاق الزمني لاصحاب 
الكتابات التاريخية الأولى. فإن' تأريخه' تفرد 
بذكراشارات مهمة عن الكوارث والحوادث 
الطبيعية. على سبيل المثال يقول'"٠:‏ 
1- فى فلة اه 18د الكاخ) " كانت زلازل لم 

ع ان 

ير مثلها. 
لادوفى الخروسنة 31 اش واوا تل سسحتة دام 


/ - 6-5 لام ) اضنحات القفاس وباءع وموت 


31 


كثير وظلمة وتراب أحمر كأنوا يحدونه فق 


فرشهم وعلى وجوههمم 


١١4 





*- وفي سنة 01؟ه( - الامم)' كانت في السماء 
ناو قطليية اخذك :مين المقوق: الى الوب . 
ويعد أن جلت تلتها مع مطلع فجر الثالث 
والعشرين من رجب. المقابل لحزيران' هدة 
شديدة وزلزلة 1 

غ- قي سنة 508ه( -1-40901لامم) وقع الوباء 
بالعراق. قمات خلق من الخلق. وكان الرجل 
يخرج من منزلة قيموت قبل ان ينصرف. 
فيقال انه مات بيغداد فى يوم واحد اثنأ عشر 
ألف إنسان . 

8- رضي سينة 5ه[ ح كلام - امم ) ١‏ عل الأرجح 
في أولها. وقعت زلازل ورياح وظلمة في 
البادية الواقعة حول المدينة ومكة. ذهرب اهل 
البادية الى الحاضرتين يستجيرون بقبر 
رسول الله وبالكعبة. وذكر أنه ' هلك منهم 
خلق عظيم في البادية". 


1 وقي نفس العام المذكور. هش تعير ماء نيل 
مصر حتى صار يضرب إلى الصفرة. وأقام 
على هذه الحال آيامأ ثم رجع إلى ما كان عليه . 


واولا حاحفل هتني الأغواء الساقوية ان 
اليعقوبي لم يذكر مصادرهاء وهي سمة عامة في 
تاريخه. وهو وإن لم يذكر أماكن وقوع الأحداث في 
الآخبار الثلاتة الأولى. وإن كان من المتوقع أنها 
كانت بالمشرق. فانه اثيتها في الأخبار الثلاثة 
الباقية. كما يلاحظ أنه راعى كثيراً التدقيق 
حتى أنه ذكر الشهر المقابل 


من التقويم الميلادى. ولعل هذا سيبه أنه كان 


الؤمقى للحدث التالرق 


مع هيا للبحدت. وكما هوواضح. يصطنع 
اليعقوبي في عرضه أسلويا تقريرياً يتسم بالوضوح 
والمباكرة: 


ةا | 


'وفيات الأعيان" لابن خلكان 

متف المؤفات العازيهية ساشة الذكر على 
أوليات جنس تأريخي فريد عني بسير رواة 
الحديث. وهو ما اصطلح على تسميته ب علم 
الرجازاعي قدو فاايقهن عليه كاب الطيفات" 
اللواقدو .و كنيف لد ابن سعد" + زاطليغات اين 
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خياط . ثم تطور هذ! الضرب من التأريخ تطوراً 
مذهلاً على مدى القرون اللاحقة ليشمل الترجمة 
للاعلام في شتى مناحى الحياة العقلية مثل 
الحديث والفقه. اللغة والنحو والادب. التصوف 
والفلسفة:؛ والطب والعلوم. إلى جانب السياسة 
والحرب. وعلى امتداد جغراقية العالم الإسلامي 
في العصور الوسطى. ولما كانت كتب الطبقات 
والسير والوفيات تعُنى في الأساس بسيرة حياة 
شرد. فان أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية - في 
حالة ورودها- تأتي عرّضاً في ثنايا الترجمة: 
وحسب حساسية المورخ ومنهجه من حيث 
الاسهاب أو الاختصار. ولهذا يمكننا أن نقول. بناء 
على همحصنا لعدد معقول من هذه الكتب. ان 
المادة المتعلقة بموضوعنا فيها قليلة: ومقتضية 
في غالبيتها. باستثناء عدد محدد منها مثل 
طبقات ابن سعد و تناريخالإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام” للذهبي (ت1؛ل/اه -1518م). 
و اشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحتبليل[ت84١٠هد‏ 17795م). ومع ذلك. قلا 
يمكن إغفال المادة الواردة فى هذه الكتب خاصة 
في أمرين. الأول: ضبط وتحقيق التاريخ الزمني 
لبعض أخبار الكوارث. فملى سبيل المثال؛ يذكر 
الطبرى (ت5١51ه-555م)‏ وقوع الطاعون 














بالفضيرة ورقة ااي 1 متها ونير ابن سد إلى 
'". والثاني. وهو أمر هام. وهو 
يتعلق بتاريخ الاوبنّة. فكثير ما يشير المؤرخ إلى 
الوباء وتاريخ حدوته وإلى إشارات أخرى تتصل 


آنه وقع سنة ١؟١اها‏ 


وتوجد أمثلة عديدة لذلك كما في "طبقات ابن 


3 


خياط . 


ناطنا, <عيون الأنياء:ى, طليقات الأطليار' الاين 
أبي أصيبعة (ت8ة55ه-١127م).‏ واالإحاطة في 
أخبار مرناطة للسان الدينابن الخطيب 
(1لالاه- 1574م). و الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة و إنباء الغمر بأبناء العمر ' لابن 
حجر العسقلاني(ت867/-1155١م).‏ و الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع' لشمس الدين السخاوي 
رت7 ذه 1150م )+ وغيرها. 

وعد كتاب" وفيات الأعيان ٠‏ لابين شلكان 
(141ه-17385م) خير مثال على ما ذكرنا: فهذا 
الكتاب المهم والشهير شحيح في مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
حجعم المادة الهائل الذى يزد بين دفتيه. 
وبالإضافة الس ذلك . فإن ابن خلكان لم يكن 
متوازناً في عرض أخباره الضئيلة عن الموضوع 
على تراجم الكتاب. قفي ترجمته للخليفة 
المستنصر الفاطمي يأتى على ذ كر المجاعة 
الشهيرة الواقعة في عهده بمصر''''. بيثما في 
ترجمته للملك العادل الأيويي لا يشير إلى المجاعة 
الشهيرة التى وفعت على عهده بمصر فى سنتي 
كه واية ويك راودو علو )"وبين أنه على 
الأرجح يشير إلى هذه المجاعة في ترجمته 
للقاضيىي الاسعف اب مماتى زات اه) حيث 
يقول:” إنما قيل له مماتي لأنه وقع فى مصر غلاء 
عظيم. وكان كثير الصدقة والإطعام. وخصوصاً 


لصغار المسلمين. فكانوا إذا رأوه ناداه واحد منهم 
مماتي"'. وفي تأريخيته لأخبار الكوارث يستخدم 
ابن خلكان صياغة تقريرية مثل قوله عن مصر 
على أواخر الدولة الإخشيدية عندما غزاها جوهر 
الصقلى سنة 56048ه(115م) أنه كان بها " غلاء 
عظيم ووباء. حتى مات في مصر وأعمالها في تلك 
المدة ستمائة ألف انسان على ما قيل 7*''. وقوله في 
ترجمة بهاء الدين زهير أنه حدث بمصر في 
الرابعوالعشرين من شوال سنتة 
1ه -(11١١م)‏ مرض عظيم لم يكد يسلم منه 
الخد أواخ صحينة المترجم له!*''. ولكنة لا يتردد 
في استخدام الصياغة الوصفية التأثيرية ضي 
صياغته لخبر المجاعة فى مصر على عهد 
المستنصر الفاطمي. فيقول: ” حدث في أيامه 
الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف 
غاية الملامى:وافام سيوع ستين::وا كل اناس 
بعضهم بعضا. حتى قيل إنه بيع رغيف واحد 
بخمسين ديناراً. وكان المستتصر فى هذه الشدة 
يركب وحده. وكل من معه من الخواص متر جلون 
ليس لهم دواب ير كبونها: وكانوا إذا مشوا تساقطوا 
في الطرقات من الجوع... وآخر الأمر توجهت أم 
المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوع' '. 
ولعل هذا بتاثير المؤرخين السابقين عليه مثل ابن 
الأثير (ت570ه- 1771م): وسبط ابن الجوزي 
(ت143ه-1507م) اللذين استقى منهما على 
الأرجح النص المذكور. 


وتظل كتب التاريخ العام. خاصة المعروف منها 
يكتب الحوليات. المصدر ا هيما بن لموضوع 
الكوارث والحجوادث الطبيعية علي مداى الفصور 


إأركةا 





الوسطى الإسلامية. بدءا من كتاب تاريخ الرسل 
والملوك” للطبري. ونهاية ب'بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لأبناياسسن: صاعد كه 8311 م 
ولهذا سنستعرض في السطور التالية عدداً من 
هذه الكتب بقصد التعرف على تأريخية الموضوع 
عند ثلة من المؤرخين في العصور الوسطى 
الاسلامية. 


يعد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أول من 
أحثم .يرضف الكوارت والحوادث. الطبيعية وصدا 
حولياً مرتباً على سنوات الهجرة. وهو النهج الذي 
اتبعه في كتابه العتيد تاريخ الرسل والملوك . 
ورغم أنه استهار - على الأرجح - هذه الطريقة من 
مؤرخين سابقين عليه مثل الإخباري الهيثم بن 
عدي (تت١7ه-471م).‏ والواقدي. ورغم أنه نقل 
عن هذا الأخير. وعن تلميذه محمد بن سعد بعض 
أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية. فإن للطبري 
فضل التنسيق والترتيب فيما أخذ عنهما. وفضل 
الانفراد بإيراد أخبار أخرى باعتماده على مصادر 
أخرى لاحقة وعلى كتب البريد. وعلى مشاهداته 
ومعلوماته الخاصة في النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. وحتى أخر سنة 7١5ه(‏ -16كم). 
وهو العام الذي أنهى فيه كتايه. 

رصد الطبري كل انواع الكوارت المعروقة 
باستشناء غارات الجراد على طول القرون الثلاثة 
الأولى من الهجرة بداية من السئة السادسة. التى 
فيها "أجدب الناس جدباً شديدا . فاستسقى رسول 
الله (485*) في شهر رمضان بالناس" .٠"‏ وانتهاء 
بسئة ١١؟ه(-15كم).‏ وهو العام الذي وقع فيه 


الوياء بيغداد؛ وكان هو شخصياً شاهداً عليه. ومع 


١1١1 








لفان مين الوا سيدائ تييزة ان الاق 
الجغرافي لحوادث الكوارث حسب تاريخ الطبري 
. فأغلبها يتركز في العراق والشام 
وفارس. وجاء نصيب مصر وإفريقية منها ضثيلا . 


ص 


جاع محد ود 


والأند لين كنوه : 


والطبري صادق أمين كما هو معروف عنه. 
فيذكر الروايات المتعددة بأسانيدها كما يتضح في 
عرضه لطاعون عمواس وعام الرمادة في سنة 
اراتك واو تتفل اكير منغ لق نارق غلية ذكو 


رد كتاب من نأحية... . وفي حالة عدم 
اليقين يستخدم عبارات من قبيل: "ذكر' . أو "فيما 
دكراووفي هرات كنيلة لامتكر صو اشير 
خاصة اذا كان هو بشخصه شاهوا عليك. 

وفي أغلب الأحوال يصطنع الأسلوب التقريري 
حين يذ كر خير كارثة من الكوارث. حتى حين يكون 
معاصراً نه وشاهداً عليه. فعلى سبيل المثال يسوق 
كور الوياء المشاو انيه اننا كذ ا وفها كتر أيهنا 
الوباء ببغداد. فكان بها منه نوع سمّوه حنيئاً. ومنه 
نوع سمُوه الماسرا: فأما الحنين فكانت سليمة. 
وأها الماسرا فكانت ططاهونا تعانو""اوكقو لم 
'وفيها كثرت الأمراض والعلل بيغداد»؛ وفشا الموت 
في اهلها ووكان اكثر ذلك -كيها كيل قن 
الحربية وأهل الأرباض”" ''. بل أحياناً يلقي علينا 
الخبر بشكل برقي مثل قوله عن طاعون وقع بالشام 
سئة 6١1اه(ح"كلام)".‏ وفيهاوقعالطاعون 


بالشاح ' '. ولهدا قلما دسدتطيع أب 1 نستيين مشاعره 




















وأحاسيسه. ولكنه أحياناً أخرى يكشف عن صوته 
الخاص في شكل تعليق مختصر ورصين دون 
ممالفة. مل 'كولة:" أضباحت الثاين محاعة شديدة 
ونّزْبة. وجدوب وقحوط. وذلك هو العام الذي 
اك 
كاشف عن حجم الكارثة. ولكن دون تجاوز. 

وفي حالة نادرة يسوق إلينا الطبري خبراً كارثياً 
بأسلوب تأثيرىي. 
الموكق طلجنة: أخو الحعليعة الممكين على الله 


كبنذ تامع 


جارد كام الخناق على صاحب 
الزنج فألجأه الى الاعتصام بأحد المواضع في 
أغوار نهر أبي الخصيب بجنوب العراق سنة 
15ه(485م) . وانقطعت عنه الميرة. وغلا سعر 
القمح عند المحصورين 'فأكلوا الشعير. ثم أكلوا 
أصناف الحبوب. ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا 
يتيعون الناس؛ اذا خلا أحدهم يامراة أو صبي أو 
رجل ذبحه وأكله. ثم صار قوي الزنج يعدو على 
ضعيفهم: فكان اذا خلا به ذبحه وأكل لحمه: ثم 
أكلوا لحوم أولادهم. ثم كانوا ينبشون الموتى. 
فيبيعون أكفانهم ويأكلون لحومهمء وكان لا يعاقب 
الخبيث أحداً ممن فعل شيئًاً من ذلك إلا بالحبس. 
قاذا وكاو حي افير 


ولا يصرح الطبري بسند الخبر المدذكور. ولا 
بدلاً من ذلك يستخدم صيغة المبنى للمجهول: 
وذكر أن..”؛ ومع ذلك يبدو لنا آن النص منقول. 
وعلى الأرجح عن محمد بن الحسن المعروف 
يشيلمة الكاتب» المصدرز الآساس الذي يأخذ عنه 
مؤرخنا أخبار صاحب الزنج فأسلوب النص يشيه 
النصوص الأخرى المنفولة عنه. وأيا كان الأمر. 
فإن الطبري لم يتردد في إثبات النص المذكور. 
وكأنه لاقى هوى في نفسه. 


ا١ام‎ 


والملغتك نظو أن اتطيوف :وهو المعدت 
والمفسّر. لم يتطرق أبداً الى تفسير وتعليل 
الكارثة أو الحدث الطبيعي تفسيراً دينياً أو غيبياً. 
فعلى سبيل المثال. لا يعلق على خبر نقله عن 
الواقيى يانه فى سشة اهلع :ةم )" شالك 
حرة ليلى بالمدينة ناراأ. قاراد عمر الخروج إليها 
بالرجال. ثم أمرهم بالضيدقة فانطمات "ل ذو 
الحرة المدذكورة موصع يركانئى كان ينشط من 
ومته[ 11655 أو +115) على ما يذكر أبو 
الفدا (ت55لاه - 155م): وكان لها بالليل ضوء 
عظيم يظهر من مسافقة بعيدة جدا”*'. ولكن لم 
يتردد هذا المؤرخ الآخير فى تفسير الظاهرة 
تير ا هنتبا يقوند” ولعتها انشار الك اكرها 
رسول الله( ييه ) من علامات الساعة. فقال: نار 
تظهر بالحجاز نصى ء منها امات الايل 
بيصرى '''!. وفظي خبير اخر يدذكرالطبري ان 
0 شديداً فكيفا وقعا بكورة مرو سنة 6ه 
بذكت راان بكر اسان ناسين عبن 
الرحمن المري الى بافقي الكور لنجدة الكورة 
الوتكويت” 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. 
فاحتملوا ايها الملعاه "موكها ترف :تقد 
الوالي أن المجاعة عقاب الهي وقع على أهل مرو. 
ولكن الطيري الرصين توقف عن التعليق. 


والتزم الطبري نفس الموفف في د كره للحوادث 
الطبيعية من خسوف وكسوف ورعود وصواعق. 
وجَر لافج أو هرد قارضء وغير ذلك. فكثيراً عا 
كانت تؤثر هذه الحوادث في الناس. بل إن بعضها 
كان يثير رعبهم مثلما وقع سنة 5/860ه(548/م) 
حسب ما جاء في كتاب صاحب اليريد من الكوفة 














بآن ريحاً صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة.... فلم 
تزل الى وقك صلاة العقوب: كم استحهالت ضوداء: 
فلم يزل الناس في تضرع الى الله '*"'. ورغم ذلك, 
فالحدث الطبيعي غير المألوف. وخوف الناس. 
وتضرعهم إلى الله . لم يحرك رغبة الطبري في 
التعليق الديني. وهو يلزم نفسه الى حد الصرامة 
بهذا الموقف. ففي خبر أخر يذكر لنا أن المنجمين 
كانوا قد تنبؤوا بأن عام 784ه(-491م) سيشهد 
غرق أكثر الأقاليم. خاصة اقليم بابل بالعراق. 
وذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأنهار 
والعيون والآبار. ولكن حدت عكس ذلك تماماً. اذ 
كان عام قحط. فندر فيه المطر وحدث غؤور في 
هنا ذر اتمياف وسقي الناين سق دمر اك 
عدة'''. ومع ذلك لم يعلق الطبري بكلمة ولو على 
سبيل التندر أو المفارقة. بينما لم يتردد مؤرخ آخر 
في التعليق قائلا: ".ركذي الإثههر وجل احبر 
المنحمين'! '2. 


يقودنا الحديث عن الطبري إلى من وصلوا 
تاريخه. ولدينا اثثان: عريب ابن سعد القرطبي 
ومعمن ين عبد الملك. الهمذ اتن اما الأول.'فهو 
اندلسي. توق على الأرجح فى الثليث الأخير من 
القرن الرابع الهجري ( - العاشر الميلادي). له 

و 

كتاب في التاريخ نشر جزؤه الخاص بالمشرق تحت 
عنوان 'صلة تاريخ الطيرى". وهو يبدا بحوادث سنة 
الذاس 6-3-5 5) ويتتهيىن تبسنة كش 
(؟؟كم). وعلى هدى هذه المدة الزمنية. حوالي 
كالأكين علما: لميتكونين اككوارث والاجوات 
الطبيعية سوى ثلاثة أخبار. يعود الخبر الأول إلى 


سيئقة اهز كار نكم ), وهد عن تساقط الثلج 
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يبغداد حتى صار في السطوح والدور منه نحو 
أروعة اصضايى 'وانك أهر لم ير عله فى ينور 
لس ف كر دناه جد عير "لي 
الخبران الثاني والثالث فلهما اهمية لانهما لم يردا 
في تاريخ الطبري. فالتثاني يرجع الى سنة 
1ه( ١٠كم).‏ وهو عن سيل عارم وقع بمكة 
تسبب في غرق ألبيت العتيق والطواف وفي فيضان 
ينرزمزهم :والثالث يرتدالى سنة 
5ه( -5-6535١اكم),‏ وفيها انخسف جيل التل 
بالدينور. وخرج ماء كثير من تحته غرقت فيه عدة 


فرى. كما انخسفت قطعة عظيمة من حبل لبنان 





وسقطت في البحر'” '. وعريب فيما ذكره يسير 
على منوال الطبري في الابتعاد عن الأسلوب 
التأثيري؛ ويفضل استخدام الأسلوب التقريري مع 
تعليق موجز من قبيل: لم يْرَ مثله' أو " لم ير من 
قبل". كما تجنب الخوض في أي تعليق ديني أو 


وآما الثاني. محمد بن عبد الملك الهمداني 
المتوفى سنة ١07ه(77١1م).‏ ققد وضع كتاباً في 
التاريخ سماه 'تكملة تاريخ الطبري . ومن أسف أن 
مالدينا منه هو الجزء الأول فقط؛*''. ومرد الأسف 
أن هذا الجزء الوحيد. الذي يبدا بحوادث سنة 
6ه (8-5-0*كم) وينتهي بحوادث سئة 1ه 
بالاو عزلاخم ) يضم عدداً معكبرا من اخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. الأمر الذي يجعلنا 
نتوقع أن باقي الكتاب كان يحتوي أيضاً على مادة 
ثمينة عن هذا الموضوع. ويسير الهمذاني على تهج 
الطبري في اتباع الطريقة الحولية. وتجنب التعليق 
على أخبار الكوارث. أو الخوض في تفسيرها دينياً 
أو غيبياً. ولكنه يختلف عنه في توجيه مزيد من 


الاهتمام إلى المجاعات الواقعة بيغداد'"'. فيشير 


ام 








الى أسبابها المادية. ويذكر تفاصيل بعضها. 
نخاضة حركة الأشغان ووديد فطل العامة غير أن 
اكثر ما يلفت الانتباه هو مزاوجته بين الأسلوب 
التقريري في عرض بعض أخبار الكوارث والوصف 
الفصويري الذاقبوي: فى ييضدها الالخر» الى سيل 
المثال يقول فى مجاعة حدثت بيغداد سئة 
6ه -:-541-51م)1 وكثر الموت حتى كان 
يدفن الجماعة من غير غسل ولا صلاة. وظهر من 
ذو خبوع دين ودف ومنل علي اللنياء. 
وتكفين الموتى. وظهر من آخرين فجور 
ومنكرات '' '؛ وقوله في مجاعة ثانية وقعت سنة 
١ه(‏ -545-545م): وأغاث الله الضعفاء عند 
تمدن التغير. متعراك: أسود طبيع كل بتمسيقة ريطلا 
بدرهم"7٠.‏ وحديثه عن مجاعة ثانلثة لحقت بأهل 
يعدا سننة 8©عه ( دع وود ككم )+ * وأكل الناس 
يوم الغلاء النوى والميتة. وكان يؤخذ البزر قطونا 
ويضرب بالماء ويبسط على طابق حديد. ويوقد 
تحته الثار ويؤكل: قمات الناس بأكله. وكان الواحد 
يصيح: الجوع ويموت. ووجدت امرأة قد شوت 
صبياً حياً فقتلت”!. وقوله أن في سنة 
ه(-405-:531م)” كثرموتالفجأة 
بالطاعون. فجلس احد القضاة بسواده في الجامع 
ليحكم فقمات. وافتض رجل بكرا فمات على 
صدرها"'''. ولا شك أن اصطناع الأسلوب الوصفي 
التأثيري من قبل الهمذاني في تأريخه للكوارت. 
سواء كان أصيلاً من تأليفه أو منقولاً من آخرين 
سابقين عليه. يمثل تحرراً نسبياً من الأسلوب 


التقريرىي الصارم للطبري في تأريخيته للموضوع. 


اهتم آبو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
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(ت41”ه-051خم) بيعض جوائب الموضوع في 
كتب أخرى له لم تصلنا للاسف. فهو في حديثه 
عن الزلال في كتابه ' التنبيه والاشراف ' يذكر أنه 
قدتحدت عن" الزلازل وحدوتها والهداث 
والخعسوف وكونها فيما تقدم من كتبنا”'''. كما أنه 
في الكتاب المشار إليه. وفي نفس الموضوع يشير 
إلى أنه زار أكثر المواضع المشهورة بكثرة الزلازل 
وعضّمها. وهي ما يُطلق عليها جغرافيا "حزام 
الزلازل بالشرق الإسلامي. كما يتحدث عن 
الزلزال الكبير الذي وقع في رمضان سنة 
4ه(505م) ببلاد الشام ومصر والمغرب في 
ساعة وانهد ف وف جاه مينهنا كام خط مه 
فيقول: '... لم أر أعظم أمراً من هذه الزلزلة ولا 
أظول معثاً. وذلك أني شيتت تحت الأرضن كالشىء 
المكليم يجاكها مايا ست رهاز اومحركا نياكانه 
أعظم منها وكأنه كالنائية عنه. مع دوي عظيم في 
لجو" 

أما عن كتابه المعني به هنا - "مروج الذهب"- 
فإن أخبار الكوارت والحوادث الطبيعية لا تزيد 
كثيراً في عددها على أصابع اليد الواحدة رغم 
طول النطاق الزمني الذي يؤرخ له. والذي يمتد 
حتى سئة 545ه( -5601-/01كم). ومع ذلك فإن 
تأريخه لخبرين من هذه الأخبار يثير الانتباه فيما 
متصدل والشيتعة الا شيف اذا ستكدع وصفا 
تأثيرياً مكثفا في حديثه عن كارثة الجوع التي ألمت 
بأهل البصرة عندما دخل مدينتهم جيش صاحب 
الزنج في شوال سنة 01؟ه( -671م) . فيذكر أنه 
عندما أعمل الجيش الفازى فيهم القتل والحرق 
والأسر. اختفى كثير منهم خوفاً ' فكانوا يظهرون 
بالليل. قيأخذون الكلاب فيذ بحونها ويأكلونها. 
والفيران. والسنانير. قأهنوها حتى لم يقدروا متها 








على شي . مكانوا اذا مات منهم الواحد أكلوه. 
ويراعي بعضهم موت بعض. ومن قدر منهم على 
صاحبه قتله وأكله. وعدموا مع ذلك الماء 


العذب' ". 


وهو لا يكنفى يهذه الصو 
نل اله سورد دكي اكثر كوة واكد عتاقيوا على 


ة الوصفية المؤثرة. 


نان امواة مفاقها: اث هزه المراة ومعها نسوة 
حضرن احتضار امرأة ومعها اختها. وكن ينتظرن 
موتها ليأكلن لحمها. هما ماتت حتى قطعن لحمهاأ 
وأكلنه. ولم يتركن لاختها الا رأسها. فراحت تبكي 
وتشكي ظلمهن لها في أختها. ويعلق المسعودي على 
الحكاية بقوله:' ومثل هذا كثير وأعظم مما 


سابقة على مروج الذهب مثل تاريخ الطيري 
الكشير جاح ا حيتن سبابحن 
الزنئج باليصرة'**'. ولكن لم ترد مثل هذه الصورة 
اأوردها المسعودي. مما 
يرجح تفرده بروايتها وصياغتها. 


000 وبالفعل قد وردت في مؤلغفات اخرى 


المأساوية عن الجوع التي 


وضي خبر آخر يذكر المسعودي أنه عندما توفي 
احمد ف حشيل فى شععر وتيخ الآخر شكه 
(١‏ هم -400م) اشاعت العامة يموته اظلمت 
الدنيا. ويضيف صاحب المروج أن عظيماً من 
شياع ابن حثيل كان يتقدم الحئازة وينادي بين 
الحين والآخر بأعلى صوته: وأظلمت الدنيا لفقد 
محمد... واظلمت الدنيا لفقد ابن حنيل". ويفسر 
المسعود ىِِ 3 
الدنيا أظلمت عند وفاة محمه عليه الضلاة 
والسلام. انيما كسيف كد شروت ام حتيل 
كظلمتها عند موت الرسول' ''. وممأ يجدر ذكره 


ان المسسودى تشير مناشرة اين :للف الى انه كن 


لك بقوله: إن الرجل يريد بذلك آن 


(5*1 | 


ليلةالخميس 1١‏ من حمادى الخشوة من العام 


المذكور 'انقضت الكواكب الانقضاض الذي لم ير 
مثله '”” . فهل آراد بشكل غير مباشر أن يربك ذلك 
الحدث الطبيعي بما وفع قبل ثلاثة أشهر على وجه 
التقريب من وفاة احمد بن حنثيل؟ لا يمكن الجزم 
بذلك. لآن المسعودي من جهة لم يربط صراحة 


بين الحديثين. ومن جهة أخرى. لآن العامة تحدثت 


عن اظلام. وليس عن تساخقط نجوم على ما -- 
المسعودى 
ن المالوف أن تميل العامة الى الربط بين 


حدثين احدهما بشري والآخر طبيعي على سبيل 
الكناية للدلالة على عظم أو أهمية الحدت الأول 
ولكن نقل المسعودي الخبر دون نقد له أو تعليق 
عليه ريما يشير الى ميله الشخصي إلى الربط. 
ويرجح ذلك الميل ما يذكره بأنه في سنة 
5ه( 2 550م) حدث ' انقضاض لكوكب عظيم 
هائل . وأنه وقع في نفس الليلة التي هاجم فيها 
القرامطة ركب حجاج العراق المتجه الى مكة على 


طريق الكوفة'''': أي أن النص ربط مباشرة 
وصراحة بين حدث طبيعر ياجو هيا سي. والراجح 


ال المسعودي ئنفسة هو مصدر الخير يشقية. ققد 
كان معاصراً للحدث السياسي المذكور. ولم يذكره 
ا بصي اس يريا 
أخرى. كان المسعودي جغرافياً وفلكيأ إلى جانب 
كونه مؤرخاً. وبالتالي: فاليه أيضاً يمكن أن يُعزى 
الربط بين الحدتين. وعنه نقل ابن الآثير الخبر 
”**'. وأكثر ما يعنينا هنا أن المسعودي 
اسكجدة ١‏ داة "الربيطظ بين الحدثين في تأر يخه 
للخير. وقد يكون اصطناعه لهذه الوسيلة مجرد 
تسجيل لمفارقة أو ملاحظة. ولكن أيا كان الآمر 


فان صياغة الخبير على النحو المذكور ينقل الى 


























القارئ احساساً بعظم الحدث السياسى وفداحتة 

وخللاصة القول: إن المسعودى رغم ضالة ما 
ذكره من مادة الكوارث كي كتأيه مروج الذدهب 1 
فقائه عند صياعته لأخيار تتصل بهدا الموضوع 
يستخدم أداتين تاريخيتين وهما: الوصف 
التأثيري. والربط بين ما هو حدت بشريء وما هو 


المتلقىي و القارى تجاه الخير المقرح لكت 


ثمة اختلاف في ذكر العنوان الكامل للكتاب 
المدكور. ولكن الصورة المثيتة هى الشاتعة بين 
المؤرخين' 5 ان المقنيس . حسيما يرق الأستاد 
الدكتور محمود فكي وهو حزء من التأريخ 
الكبير' للمؤرخ الاندلسي أبي مروان حيان بن خلف 
ابن حيان القرطبي (ت475ه-17١٠م).‏ أو ' تاريخ 
ابن حيان . الذي يضم الى جانب المقتبس ثلاثة 
كتب أخرى. وهي أخبار الدولة العامرية" 
0 المتين' والبطشة الكبرى . ومن الآأنسنف اف 
الكتاب الآول لم يصلنا كاملاً. وكذلك ضاعت 
التعقي القلؤنة الالخري نكن مشف كياد عن 
الأسيق ان تحيوضنا متنا في نايت كن :تضباعيك 
بعض المؤلفات الادبية والتاريخية مثل الذخيرة في 
محاسن اهل الجزيرة لابن يسام (ت045ه - 
48-117١1اخ)‏ و المغرب قي تاريخ المغربيا 
لابن عذاري (ت هي الربع الأول من القرن الثامن 
الهجري- الربع الأول من الرابع عشر الميلادي) . 
و تاريخ الالعاوة , لاين الخطيب. وغيرها. ويتعى 0 
تاريخ اين حيان في جزء من برنامجه مع كتب 
الحوليات من حيث التأريخ على حسيب السنين. 


ولكنه يختلف عنها كى اقتصاره فى النطاق 
الجغراقى غلىي الأندلس فحسب. وفى اظاره 
الزعبي عستي التشاريع متت قنه 
الاندلس(؟5ه -١1لام)‏ حتى قرب وفاة ابن حيان. 


أي الى منتصف العقد السابع من المائة الخامسة 
من الهجرة ( -أواخر الربع التالث من القرن 
الحادي عشر الميلادي). و المقتبيس باعتباره 
الكتاب الأول من هذا' التاريخ الكبير يتوقف عند 
نهاية خلافة الحكم المستنصر سنة 5331ه 
(حدلاكم). 

وان تفااجتنا السبااسية انديفي القاتق: الوه 
حيان بشأن موضوع الكوارث والأحدات الطبيعية. 
فهو كالعهد به يهتم بذكر الحوادث. كبيرها 
وصغيرها. ما يتصل منها بالسياسة والحرب. وما 
يمس المجتمع والعمران. وما يتعلق بالادب 
والتقافة. ولهذا جاءت مادة الكوارت والحوادث 
الطبيعية غنية ومتنوعة: وأيضأ كثيرة نسبياً إذا 
اخذنا في الاعتبار أن المادة التى لدينا تتعلق فط 
بحوالي مائة وخمسين عاماً من أصل مائتين وأربع 
وسبعين سنة من المفترض أن "المقتبس” يؤرخ لها. 
أي آثنا فقدنا أكثر قليلاً من نصف الكتاب. أو مادة 
تتعلق بقرابة رن وربع القرن. ولنضرب مثالاً عن 
حجم المادة في قترة زمنية محددة ومتصلة . وهي 
الغترة الممتدة من سئة١١؟‏ الى "*55ه من عهد 
التخليفة فيك التوضيق التاهوو فتون ات هده 
الأخبار الخاصة بالكوارت في هذه الفترة يصل إلى 
سططة وق النفق] ضبة يوشو الف ان لتر ماع 
ا اع 051 كبسحا ا عدن اكيبا 
الحوادث الطبيعية خمسة. اثثان فى سنس ؟١5.‏ 
و5”5؟. وواحد سنة 0ا؟؟. وائئأن فى سنة ١552ها‏ 1 


أي أن مجموع هذه الأخبار أربعة عشر خيراً. وهو 
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يزيد على ضعف عدد ما يذكره الطبري خلال فترة 
زمنية متصلة ممائلة كين عندة الستوات [ 4 ؟سئة!] 
مين ++ ؟الى "اه في ياتى فقط على ذكر ملتة 
أخبار. اربعة تتصل بالكوارث في العراق والحجاز 
وخبرين من أخبار الحوادث الطبيعية:. 

ومن اللاعت للنظر ايقن أئْنَا اخهميينا ددا 
مماثلاً -تقريباً- للمذكور من آخبار الكوارث 
والحوادث الطبيعية خلال قترة زمنية متصلة من 
المقتبس . وهي الواقعة من ١1١الى‏ 1717ه. وتضم 


ن الحكم وعد د ال رجهر الأو بأ 


1 5 
8 وهى مداه 


عوددى الاميرين 
وجزء كبير من عهد الأمير محمدا 
زمنية - كما يتبين- تبلغ أكثر من ضعف الفترة 
الزمنية الأولى المشار إليها. وهذا يرجح لدينا أن 
تزايد حجم المادة المتصلة بالموضوع كانت تأخذ 
منحى تصاعدياً. وقد يؤكد هذا أن خلال خمس 
سنوات متصلة تنقص قليلاً. وهي من سنة 550 
الى 4ه هزاعيى التحكم الفمنة تصضبو: بهد 
المؤرخ في "المقتبس"”*' أخباراً تماثل أو تربو في 
عددها على ذ كره في أي من الفترتين سالفت, 
الاشارة .ولعل هذا التضاعد يرجع الى زيادة 
اهتمام المصادر التي يعتمد عليها المؤلف برصد 
اخبار الكوارث والحوادث الطبيعية. و - أو- إلى 
توفر مصادر أخرى جديدة في أبدى ابن حيان لم 
تكن في متناوله من قبل. 

ونزعم فلي اساي ما لدينا من ضاكة اث يق 
حيان قد سجل تقريباً في 'مقتبسه" كل أنواع 
الكوارث والحوادث الطبيعية المعروفة. واللاقت 
أنه لم يكن رصدا فحسب. ولكن أيضا تأريخيا على 
قدر عال من الصنعة التأريخية. قفي عرضه 


لأخبار الكوارت والحوادث الطبيعية توجد مراوحة 


1 


فى التفصيل بين التوسع والتوسط والإيجاز. قضى 
الحالة الأولى لا يكتفي في عرض الخير بعناصره 
الأسناضيية كالؤزفيات: المكان و الحنفيث ييل مزيد 
عليها دقائق كثيرة مهمة تعمل على ١‏ 


التا ريخية للحدت دون ن ترهل 5 7 5202 


براز الصورة 


وتبين قوة ملا حظته وحساسيتةه التأريغية الفائقة 
قفي مجاعة وقعت سنة ب نا : 
في أوائكل امارة غيد الرحمن 
سببها كان انتشار الع 
بوالووزات»كتالث الثامن مجاعة عظيفة : كها شير 


الأوسظ: يدا كر أن 


لجحراد ولحسة الغلاذت وترددم 


الى ارتفاع سعر القمه. والخروج للاستسقاء 
موا اال و اير اي 
5 الضعفاء والمساكين. وقى محاعة شديدة 
, 0 من ايام ا محمد , يعدم 
ابن حيان تفاصيل دقيقة عن أولية المجاعة سنة 
5ه( -/411 )5 بحدوت القحط فى العام 

2 بلغ 


من شدته أن أدى الى غؤور الماء ونضويه بآبار 


المذكور. ثم ازدياده في العام التالي'* 
قرطبة وعيونها. فكان شرب أهلها من نهرهم. 
ويبدو أن كمية ال 0 
التاليةالى مسستواهاالمعهود. قاث شحدت وكاة 
المجاعة في سنة ١ه‏ غلم يزرع فيها بالأندلس 
حبة ولا رفمت . همات كثير من الخلق. ثم جاءت 
الشسقة الثاتية ماتفرجت الازفة: وخلؤل كلك 


المجاعة يخبرنا اين حيان بقصتين تلقيان الضوء 


على الحياة الاجتماعية والاقتصاذية فى قرطبة. 
اها الآوتىء فيفادها اة اجن اتات الأمير محمد 


قدّم مساعدة قيّمة لأحد شعراء قرطبة حينما 























ا 


ححا 


530 ميسيه 


تناهي إلى سمعه ما يعانيه من شدة. والثانية أن 
افاق اميتفهالالمجحاعة اعفان الامثر مجين 
الوزراء وأهل المشورة بشأن قرض العشور على 
الغلات وجمعها من الرعية. فكلهم رأوا وجوب ذلك 
عليهم وأن يعطوها من مدخر أطعمتهم. ولم يخرج 
عن هذا الرأي سوى والى المدينة الذي نصح 
الآمير بأن يقبل معذرة الرعية لآنهم لم يزرعوا 
هذا العام. فانما "العشور على الغلات. إذا وجبها 
الله وجب آداء فقرضه فيها. واذا اجتثت أصوتها فلا 
وكا فلي شر عقوهها موه سل قاف هبي له أن 
ملوك الروم في روما والقسطنطينية كأنوا يفعلون 
دتلقدوانة اولى قعل تلع غين ان الأمير محمد 
زاغ أنه نيس م لعزم همل :ذاتك. واصر أن يوخذ 
منهم بعض ما عليهم وطلب منه أن يقوم بذلك. 
فرفض والي المدينة. فعزله وولى مكانه آخر. وكان 
من المشهورين بالقسوة. واجتهد الوالي الجديد 
في جمع نصف عشور الناس مستخدماً كل ضروب 
الشدة والفظاظة فما حصل على الربع. 

وفي مجاعة حدتت سنة 5١5ه(411-‏ 
06م على عهد عبد الرحمن التاصر. لا 
يكتفي فقط بذكر صلاة الاستسقاء. ولكن أيضاً 
عدد مراتها ومن قام بها. وما تيع صلاة الاستسقاء 
الأخيرة من نزول "رذاذ صالح وندى ميلل تمسّك به 
بعض الزرع. وذهب الأكثر باستيلاء اليبس عليه'. 
وقى السئة التالية' ''' يتحدت عن شدة المجاعة. 
وارتفاع سعر القمح بسوق فرطيبة. ووقوع الوباء في 
الئاس خاصة اهل الفاقة والحاجة. وجهود الناصر 
في معالجة الأزمة بإجراء الصدقات على أهل 
الحاجة والمتعففين. وتوطيد الأمن الداخلي في 
العاصمة وكورها لضمان حركة مرور المؤن. كما 


يذكر ابن حيان أنْ شدة الآزمة بلغت حداً عظيماأ 
جعلت الناصر يمتنئع عن تجريد الصائفة المعتادة. 
كما يشير آيضاً الى أن الجوع والوباء طالا عموم 
كور الأندلس. ذهلك خلق من أهله. وهو يسير على 
هذا المتوال من التفصيل الدقيق في عرضه 
لمجاعات أخرى مثل تلك التي وقعت في سنوات 

الوا واد قو 


ودع 3540م )م والش منيشار اليها لأحما. 


الكوارث. ولكن أيضاً يمتد الى ذكر بعض حوادت 

التقلبات المناخية الحادة. ونذكر كمثال على ذ تك 

ما وقع فى سنة 577ه( -1لاة-"لاكم) من أيام 

الخليفة الحكم المستنصر!'""': 

اد" كني كدو السشعرر الأو .عن مشافى الآأخرة 
المؤرخ [أى فى السنةالمؤرخة. 5377ه| 
الموافق لشطر امن] شهر مارس العجمي 
شديدة وأنواء غليظة مكوالية. 

”- 'ونزلت بقبليها | بجنوب قرطبة] آردة شديدة. 

؟- 'أعقبها بعد أيام غيثاً وابلا صحبته بروق خاطفة 
دام أكثر نهاره. فروى الثرى, ونفع الله به. 

3 'وقن العشر الأواهز مز حمادق الأكر 8 تعادق 
|[الغيث] آياماً. يسكب تارة ويقلع تارة. 

4- 'ثم أقصر الغيث ظيما بعد وخيف على الزرع. 

1 قاستسقى الخطيبان بالجامع. القاضي محمد 
أبن اسحاق يجامع قرطبة. ومحمد بن يوسف 
فاضي قيرة بجامع الزهراء. فاجتهدا فى 


ا- " وتنزل على ذلك فى ليلة الاحد لسبع خلون من 
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رجب بقرطبة وما يليها جليد أسود. ونزل ليال 
ثلاماً. مساء كانووة: 


- وامتد نزوله |الجليل! الى بعض الكور الدانية 
من قرطبة. فاحرق كثيرا من الكروم وشجر 
التين وغيره. وكان أكبر ضررزه في البطون 
والوهاد. 

4- وأعاد الخطيبان المتقدم ذكرهما الاستسقاء 
بالجامعين فيهما يوم الجمعة لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من رجب منها |السئة المؤرخة|. 
وكان اليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان 
| الصواب الثامن عشر |. 

-٠١‏ * فلم تجد السماء الى أن تفضل الله بالسقيا 
من ليلة يوم الاثنين لثمأن خلون من رجب 
| الصواب شعبان|. فروى الثرى واستنفد 
الزرع برحمته . 

ان المرء حيال هذا النص ليقف مشدوهاً 

نتيا مر «التفتصميول اتدقيق بوالبيل عه الغانهة: 

فهوليس فقط أمام تقرير للأرصاد الجوية. 

مفصلاً ودقيقاً يراعي الزمان والمكان وتطور 

الحالةالجوية (رياح شديدة وأنواء. ثم رذاذ 
شديد. فغيث وابل مصاحب لبروق. ثم قحط 
وجليد أسود. فمطر وافر) . ولكن أيضاً إزاء عرض 
حى يرصد الحالة الاجتماعية والنفسية المصاحبة 
للحالة الجوية. قحينمأ سقط الرذاد. ومن المرجح 
بعد انتظار. انتفع الزرع به. وعندما توقف وبأن 
التحظلها اللشوفه و تقالو عاتم هبلذة 
الايسيداك الم كموناك جرتم اتتير نه السفاف 
وخلال ذلك وقع جليد أسود أضرّ كثيراً بالكروم 
واشجار التين. وعظم ضرره في المناطق الواطئة 
حيث كان يتجمع بكثرة ويمكث مدة أطول فيتأخر 


1 
ا 2 ا 


ذوبانه. وآخيراً تقلع السماء عن امساكها وتجود 
بمطر وفير يفي بحاجة الزرع فيحيا بعد أن كاد 
يشفى على الهلاك. 

وفي حالة التوسط فى التفصيل نذكر على 
ميل التمشال اشاوكه اتى جمجاعة وقم منة 
51م[ -5-4177١1مم)‏ على عهد الأمير الحكم 
الأول. ففي هذه السنة” كانت الشذة التي عمت 
ايكن. الأنوتنى أسيونيا. فياك كييا كدر الشاق؛ 
وأجاز يعضهم البحر الى أآرض العدوة اذ كانت 
مخصية "”'. وثمة رواية آخرى تضيف قدراً آخر 
من المعلومات مثل جهود الأمير الحكم في 
التخفيف من مضار المجاعة بِيذل المساعدة 
للفقراء المحتاجين. واشادة أحد الشعراء 
المعاصرين بذلك'* ؛ ومن ضَرب التوسط أيضأ 
عرضه للقحط سنضة 5ه( -1 غ11 لاهخم )2 
وحادث الحريق العظيم بسوق قرطبة في ؟١‏ 
شعبان سنة 4؟5ه( ١١‏ يوليو/ تموز 55خم)' ' 

وفي حالة الإيجاز نذكر على سبيل المثال 
الحديث عن سيل يقرطية. سنة 5553ه -4١086-(‏ 
9م) فيقول: ' وفيها وافي نهر قرطية بمد عظيم 
طما سيله. وساء تأثيره. واعتد في آمهات السيول 
الطامية" ''. بيد أن ايجازه قد يصل أحياناً إلى حد 
الأتشطر إن امف ل مكل الأبارة الى منناعنة 
هكة /14/ اهز #الحاين ديرم ) على عهد الحكم الأول. 
فلا يزيد بشأنها عن قوله بإنْ في العام المذكور 


كاتضب و الأند لمن محاعة شويوة”وقى عحديثه هد 


مجاعة أخرى وفعت قى سية هزر -خخخم) على 
عهد الأمير عبد الله وبها كانت بالأندلس الشدة 
التى عمتها المجاعة. وعوث |كذا] سعرها غلاء. 


فأجحفت بالناس وشهر اسمها بسنة لم أظن""'. 














وهكذا يمر الخبر دون أن يعطي تفاصيل عن تلك 
المجاعة. بل حتى دون أن يذكر لنا نماذا شهرَت 


بأسمها المذكور. 


ويلاحظ أن التفصيل في العرض أكثر ما يكون 
فى حالة اتصبال الشيزر بالحاضيرة فقرطظية. 
والتعميم والإيجاز في حالة الحديث عن باقي 
الأندلس:ولغل الاستتتاء الدق تجهدة بهذا 
الخصوص. أي إعطاء قدر قليل من التفصيل. 
يتمتل فى حالفين: الآولى فى كبر عركى يشير الن 
امحال نال كورة تدمير ( منطقة مرسية بشرق 
الأندلس) ستة555ه(-:461-80م) حدا 
بالآمير عبد الرحمن الثاني الى عدم إرساله إلى 
الكورة المذكورة على عادته ولد له قي هذه 
السنة''. والثانية في خبر أكثر تفصيلاً يتناول 
البرد الغليظ الذي سقط على تطيلة (داعلن1) 
عملها من الثغر الأعلى في ربيع الأول من سنة 
ال سس ا اش عه 
حجارتها رطل وأكثر من ذلك. فلم تبق فُرمدة على 
بيت ولااخضيرة فى بستان'"'..وتجد إيجازا شديداً 
في بعض الأخبار المنقولة عن ابن حيان في كتب 
الطليقات الآنالسحة فكلا شنارة ادق يشكوال البى 
الووادهي قورطية سق ءاه ركم 
١١٠ه).‏ والى فقحط قفي نفس المدينة سئة 
ه(-01١357-1١1ام)‏ في خلال ترجمته 
لاثنين من علماء الأندلس"' '. والخبران وان كانا 
كما يلا حظ ليسا واردين من المقتبس الذي نحن 
بصدده قانهما يلمحان الى ما ذكرنا أعلاه من 
اقتضاب كتب الطبقات في أخبار الكوارث 


ويتبين لنا مما ذكرناه أن ابن حيان حتى فى 


إيجازه لم يفعل واحداً من العناصر المفصلية 
للخبر:الزمان والمكان والحدتث. بل انه قفي 
خالات كثيرة مز اخيار الكوازت والضوادت 
الطبيعية يصل الى الفاية في الضبط الزمني. 
فليست كل اخباره مؤرخة فحسب يالسنئة على 
التقويم الهجري/ القمري. بل كثير منها بالشهر 
واليوم. وأحياناً بالساعة. وأحيانا أخرى يذكر 
المقابل من التقويم الميلادي / الشمسي / 
العجمي. ويكفينا بهذا الصدد مثال واحد عن 
هزة أرضية وقعت بقرطبة في سنة ١51ه.‏ 
فيقول: وفي يوم التلاتاء لثلاث بقين من صفر 
منها. الذي كان التاسع عشر من شهر دجتير 
اديسمبر/كانون الثاني|. تزلزلت الأرض في أول 
الساعة الرابعة منه وسكنت يسرعة”'. أى أن 
الهزة الأرضية وقعت أول ساعة الضحى من يوم 
الكلؤناء ‏ امعونضسي الى الموافق قاسسن 
ديسمبر/ كانون الثاني ١9.0م!:"‏ 

وشفي بعض الأحيان نجد المبالغة في الدقة جلياً 
في توثيق الخبر. غفي خبر عن هزة أرضية أخرى 
قصيرة المدة وفعت بعد صلاة الظهر في يوم 
الاثنين ١٠'من‏ صفر عام 4ه[ - 5نوفمير 
4 م) بقرطبة وما يليها. يذكر أنها كانت في 
هذا الوقت بعينه بأكثر كور الأندلس. فكتب بشأنها 
صاحب الشرطة يعلى بن أحمد بن يعلى القائد 
بالجوف |الشمال] من مدينة فورية (0010)) 
بتاريخها وحد الوقت المذكور بعينه *'. ولعل فضي 
ذلك ما يستدل به على أن الخبر استند على مصدر 
وثيق الصلة بالسجلات الديوانية. بيد أنه في خبر 
آخر لا يكتفي بالاشارة إلى وجود مكتوب مرسل من 
خائد مدينئة إلى الإدارة المركزية في فرطية. لكن 


يدرج نص المكتوب المرسل من تلك الإادارة الى 


0» | 


سائو كور الآندلس, وكان ذلك بشان القعحط 
الشسيو المع اطينات اللي زد كن أواكل سات 
/11ه( دربيعة؟5م). فأمر الناصر. على عادته 
هي حالة القحوط الشديدة العامة' '. جميع العمال 
على الكور بالاسسقاء» وارسل اليهم كتاباً من نص 
واحد بهذا الشأن' “'. ويرتكز الكتاب المدكور على 
ثلاتة عناصر . الأول أن الله إن بسط نعمه أحب أن 
تشكر عليها .وان أفسكها احب أن يبال غليها 
ويُضرع إليه فيها. فيجب من ثم الإلحاح في 
المسألة والتوبة من الأعمال المنكرة التي توجب 
سخطه:؛ والثاني: الإخبار بما تم فى الحاضرة من 
الام بالاستسقاء وعدد المرات الشي تم فيها؛ 
والثالث: الأمر بالاستسقاء في الكور. فيتوجه 
بالخطاب إلى كل عامل بما يلي: هَمَرٌ الخطيب 
بموضعك أن يحتمل على مثل ذلك. ويأخذ به من 
قيله.عن المسلميق :.وتفرد هذه الوثيقة ليس في 
جفواهنا كوو اككاة وهر سلؤة الاسكسهاء: 
التضرع الى الله وطلب غوثه واعلان التوبة من 
المتكواك طمم كن غنكه. ولكن كيمتها في ان 
المؤرخ النابه اعتمد عليها في توثيق الخبر. وضي 
انراد نضيها. كما أن وسود هذا التّص فيعة كبيرة 
بحد ذاته. فهو نادر في تاريخ الآندلس. وأحسب - 
أيضاً- أنه كذلك في تاريخ العصور الوسطى 
الأسلاً مية. 

وابن حيان. كسائر المؤرخين يتوخى الاخبار 
من عورضة: التاريشى. وفي سبيل ذلك لا يضطتع 
في مقتبسه أسلوبأً واحدا. ولكنه يجمع بين 
أسلوبين. فهو تارة يصطنع الأسلوب التقريري 
الصرف. ونجد أمثلة على ذلك في بعض ممأ 
ذكرنا أعلاه: ونذكر أيضاً قوله عن تساقط النجوم 


مرقة "الراك م إبعات عهن الأقير عبد 


| 





الرحمن الأوسط: وفيها تساقطت النجوم نحو 
قرطبية في شهر العجمي ليلة الجمعة لثمان بثين 
من جمادى الآخرة من هذه السنة '' ': وقوله عن 
القحط سنة 7ه (4617-4417م ) على عهد الأمير 
المذكور: وفيها كان القحط الذي عم الأندلس. 
فهلكت المواشي. واحترقت الكروم. وكثر الجراد. 
فزاد في المجاعة وضيق المعيشة" : '. وفي هذين 
الخبرين ومثليهما من الأخبار. يتجه المؤرخ إلى 
الإخبار المباشر مستخدماً لفة سهلة واضحة 


حيادية. 


وتارة أخرى يتخفف من الاسلوب التقريري 
ويمزجه بعناصر بيانية وصور وصفية تتفاوت 
درجتها من القّلة والتوسط والكثرة. ولكنه لم يصل 
أبدا إلى أسلوب بياني صرف. لأن همّه الأول من 
العرض - كما أشرنا- الإخبار. كما أنه يعتمد على 
الوقائع. ومحدد بالزمان والمكان. ومن ثم فهو 
أسلوب"إخباري بياني ' *'. وتوجد أمثلة عديدة على 
هذا الأسلوب. ويكفينا منها المثالين الآتي 
ذكرهماء 


فعن المحل سنة غ؟51ه( -60؟51-5كم) شي 
عهد عبد الرحمن الناصر: وفيها أمحل العام 
بالأندلس المّحل العام الذى لم يعهد فيه بمثله ولا 
تمع اانه ا واتعافت السكة على محلها: 
كنف السهاء بورليها» كلخ تكن 'يقظرقا ونلا دلت 
مدرة. فأقام الئاس مع دلك بحال صاألحة. لم 
تتدق رامعا رضم قل الاتقاق لتجقان ولاق تلك ليم 
حال بشدة الامحال. بل بيت النعم وسطهم وافرة. 
واستمرت البركات بينهم ظاهرة. وورّدت إليهم 
الشخيرات من كل الجهات معوالية. هاأشتمل عليهم 


ع ع عد م 


الرخاء. ولم تمسسهم اللاواء. واستداروا من تت 














امسن اس ا ا م 
عام خمس وعشرين بعدها بأول الحيا. فاعتد شأن 
حالهم في التماسك عامهم عجيا '' 
في فجر يوم الخميس السابع من 

شعيان سنة ١ه(‏ -7؟أبريل/ نيسان 147م) 


.وعن ظاهرة 


قلكية وفعت 5د 


يقدم لنا الصورة الوصفية التالية: بدت في الأفق 
جمرة ناريّة مُستعلية في السماء. يستطير لها شعاع 
شديد :.يلتمع في سعف التشيل ود رى مصائع 
العصبون ذرحمنها انناين التفاع تشعسن عند 
الشروق: حتن اذا انيلخ الصببع زفقت تلك الخمرة. 
فلما متع الضحيى غايت '”*' 

ولا نلحظ في المقتبس تعليلاً لكارثة من 
الكوارك: فيعا هد الأشاوة سالفة الذكر الى أن 
لجراد كان سببا في احدى المجاعات. وكذلك لا 
نجد تفسيراً لحدث من حوادث الطبيعة أو 
ظواهرها: ومن ثم. فباستثناء الغيث. الذي هو بيد 
السماء 
التفسيرات الغيبية في تعليل الكوارث والحوادث 


الطبيعية. ويمضى فى عرضه التأريخى دون ابداء 


.امساكا ومتا لأايلهنا امن سيان الى 


راي أو تعليق بهذا الشأن. وهو يلتزم بذلك حتى في 
الأخبار ذات الدلالة الغخاصة بالربط بين حدث 
طبيعي وآاخر سياسي. ونشير بهذا الصدد الى 
خبرين. الأول. في حديثه عن القحط الذي أصاب 
التجلاةميشة (56+ه 1نم )كيز كن اهمعد 
الاستسقاء. نزل بقرطبة غيث مغيث ووافق ذلك 
رفع جثة سليمان بن عمر بن حفصون. احد كيار 
الثاترين على عبد الرحمن الثالت: الدئى كان قد 
صلب على أحد أبواب قرطبة:, فكانت مفارقة 
سجلها الشعراء في أشعار كثيرة. ولم يعلق المؤرخ 
على ذلك بشيء سوى المفارقة. والثاني. ضي ذكره 


لكسوف الشمس يوم الجمعة 8؟من رمضان سئة 
1ه [-15 يوليو/ تموز 54ك3م)'""'. وذلك اليوم 
وافق غياب الناصر على رأس جيشه في حملة 
عسكرية ضد مملكة ليون المسيحية. وهى الحملة 
التي انتهت يهزيمة ثقيلة للمسلمين: وذلك فى 
المعركة المشهور المعروفة بالخندق. وضي 
الحوليات المسيحية ب 5101:01015. ومع ذلك لم يعلق 
المؤرخ بشيء. مثل أن الكسوف كان نذير شؤم أو 
شىء من هذا القبيل. وبعد انتهاء الحملة ووفوع 
الهزيمة. والتي مات فيها كثير من المسلمين بما 
فيهم أحد أجداد ابن حيان نفسه. حدت كسوف 
جزتي للشمس لمدة سبعة أيام من أواخر شهر ذي 
الحجحة من السنة المذكورة حتى الثالث من 
المحرم من السنة التالية(578ه- ٠١-14‏ أكتوبر 
/تشرين الآول5؟1)9*!. ورغم هذا لم يعلق المؤرخ 
اس ا 0 
السياسي الجلل. وعلى العكس من ذلك. نظفر 

بتعليق لابن حيان على خبر آخر. وهو وإن لم يرد 
فى المفقيس «طقد ,ذكره ابن الخطبب نقالا .بغرن 
'"أخياق الدولة الغاهرية" لايخ حياة: نذكره لدلالتة: 
ومفاد الخبر أن المنصور محمد بن أبي عامر 
المرسيطر هتي مقاتير الدوكة الأتولسينة لحب 
الوقوف على جملة ما في مخازنه من أطعمة قبل 
الخروع الى غزوبرشلونة سكة ااه[ 2-584 
5م ). فعلم أنها في غاية الوفرة. فقلحقه العجب 
وقال: أنا أكثر من يوسف صاحب الخزائن . فلم 
تكد تمضي على كالته سوى ثلاث سنوات حتى 
اصابت البلاد شدة خانئقة في سنة 8/ا5ه(9/4- 


كككم) 5 وهنا يتحدث المؤرح لله 3 زالمجحاعة 
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بيده 








باعتبارها جزاء من الله على عجب المنصور 
بقدرته. وكيف أنها كانت عظة للمنصور ودرساً 
تعلم منه. فيقول ابن حيان: فلم يُمَطِلَّه بغي كلمته 
اذ براها من الاعتصام من ربه تعالى. واعتورته 
السنون الشداد المتوالية من سئة 148؟: فانشفت 
أطعمته باتصال الانفاق وعدم الاغتلال. حتى 
اشفى على المجاعة وهم بالجواز الى العدوة 
انخسبيي) بودةة بعتي اغناك الله ملقى الأمولس.. 
أخرج أرزاقها: وجمل لا يستكثر شيئاً من الأطعمة. 
ولا يقتصر على مأ يجتنيه منها حتى يخرج المال 
في شرائها في سنى الخصب. فهلك وحاصله منها 


لة م ٠‏ ا" 


١.١ 
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حشد جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن 
فلن بن محمد ابن الجوزىي زت/اذهه - 1١15م‏ ) 
قدراً معتبراً من المادة الخاصة بموضوعنا في 
كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم'. ولا نبالغ 
إن عددناها من أضهم مواد الكوارث والحوادث 
الطبيعية حجماً ضي كتب تاريخ العصور الوسطى 
الاأسلامية حتى مستهل القرن السايع الهجري. 
وفي احصاء تقريبي أجريتاه عن حجم المادة 
الواردة في كل من تاريخ الرسل والملوك للطبرى 
و المنتظم' لابن الجوزي و الكامل' لابن الأثير على 
طول القرون الثلاثة الآولى من الهجرة. وبالتحديد 
حتى سنة ”*١5ه.‏ وهي السنة التي توقف فيها 
الطبرق عن التاريغ. وجدنا الكتاب الآول يذكر 
هيدنا والقاقي ذو الكانفي ل أى أن كتات 


م 
ب 
لصي 


أين الجوزي يفوق الكتايين الآخرين. 


فمن أخبار الكوارث والجوادت الطبيعية التى 


ذكرها ابن الجوزي. ولم ترد في تاريخ الطيري 
نذكر على سبيل المثال: سيل وادي يُطحان بالمدينة 
سنة 4ه. وطاعون زياد بالكوفة سنة 67ه. وطاعون 
الفتيات بالشام والبصرة وواسط سنة 1/ه. 
والجذب بالعراق سنئة 11 اه. وحريق البصرة سئة 
7ه وحدوث اظلام ييغداد سنة 9١5ه.‏ وهجوم 
الفثران على الغلات بالعراق سنة؟55ه, وانقضاض 
نجم عظيم في الرفة والجزيرة في نفس العاه”*!, 
وعلى مستوى آخر من المقارنة. وهي الخاصة 
بالنطاق الزمني الواقع بين مولد الطيري سنة "5ه 
حتى نهاية تأريخه في سنة 7١7ه.‏ وهي الفترة التي 
يفترض فيها 0 الطكرى كان ها ضير للاحداث. 
وتجاوزا عن سني طفولته. يتفوق أيضاً ابن الجوزي 
في هذا النطاق الزمني على الطبري في عدد أخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. فيذكر الطيري 55 
خبراً. في مقابل 77 خبرا عند ابن الجوزي. ومن بين 
ما جاء في ' المنتظم” ولم يأت في تاريخ الطبري' في 
هذا النطاق الزمني نذكر على سبيل المثال الأخبار 
التالية: وقوع رجفة بالأهواز سنة 0ه أو 717ه. 
وأخرى بدمشق وأنطاكية والموصل سنة 7ه: 
ووقوع عواصف شديدة بالعراق والأهواز سنة 4ه 
وزلزلة ومطر شديد بهرأة في نفس العام. وصواعق 
بعسقلان ويرد بالبصرة سنة /51١ه.‏ وحدوث رجفة 
بطيرية سئة 555هء وهجوم الجراد على البصرة 
سئة +1؟ه. ووقوع برد عظيم الحجم على يفداد. 
وخسف ببعض قرى إفريقية في نفس العام. وحريق 
بسامراء سئة ١8؟ه.‏ وبالكرخ في السنة التالية. 
وعبق انك هب ليطيو #بونتة إرة اه وكشوق القتسر 
والتفسن سنفة كتو "ار ويلضك الاتكياه أن اين 
الجوزي يذكر أحداثأً وقعت في بغداد. وخلال 
السنوات التي كان فيها القرطبي عاكفاً على كتابة 




















تأريخه. ومع ذلك لم يضمنها في تأريخه. من ذلك 
انقضاض الكواكب سنة 585ه. ووقوع الثلج في العام 
التاني. وزيادة دجلة في عام 97١1ه.‏ وسقوط أمطار 
كثيرة أغرقت المنازل ببغداد عام 94؟ه. وفيضان 


اا 


٠‏ إش 


دجلة وكثرة الأمطار سنة 

تظهر المقارنة بوضوح قلة حجم مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية في تاريخ الطبري بالنسية لما 
ورد في المنتظم لابن الجوزي. وأسباب ذلك في 
حالة الطبيري يمكن اإرجاعها إلى سقوط يعض 
الأخباوسو نص الطب اتعض ار راخدا 
المؤرخ لم يتيسر له الحصول على مصادر معينة 
وقع عليها ابن الجوزي. أو أن صاحب تاريخ الرسل 
ارس تخد ييه سس به اجبا ررد 
مقاييسه النقدية؛ أو أنه لم يكن يعطي اهتماماً 
كبيرا لعثل هده الأخياز تفن القد و اتذى كان 
ووليه الأخيار الأحؤاك_ السياشية» كل هذة الأسيات 
محتملة وقابلة للنقاش. ولكن ما يعنينا في هذا 
المقام حالة ابن الجوزي. إذ إن هذا الكم الهائل 
من المادة الخاصة بالكوارت والحوادث الطبيعية 
الذي يرد في كتابه يمكن أن يدل على أن رؤيته 
لكتابة التاريخ تتسم بالشمول. وأنه لا يجب إغفال 
شيء مهما تضاءلت أهميته: ولهذا كانت رغبته في 
حشد كل ما يصل إليه من آخبار مكتوبة أو 
مسموعة. ورغهم أن مثل هذا العحشد قد يثقل 
الكتاب. وربما يؤدي إلى تكرار بعض الأخبارا"". 
وعدم ضبط بعضها الآخر زمنياً ومكانياً! ©. وهو 
بالفعل ما وقع فيه ابن الجوزي. فانه عظيم الأهمية 
للدارسين. وأمر مقبول خاصة من كتاب من جنس 
الحوليات التاريخية. وهذه الطريقة الشمولية التي 
تكاد لا تترك شاردة اتبعها مؤرخون عظام قبل ابن 
الجوزي مثل ابن حيان القرطبي في المقتبس . 


ويعده مثل تقي الدين المقريزي في كتابه الفد 
كانه السيلوك:. 

ومع ذلك. فإنه جدير بالذكر أن طريقة الحشد 
التي اتبعها ابن الجوزي ليست حصرية استيعابية. 
بمعنى أنه لم يستوعب كل أخبار الكوارث؛ إذ خلا 
كتاية مخ عدد من الاخياو.ذكرها الطبرى,: من 
دلك: زلزلة بالشام سنة ”1ه فتسبب في تهدم 
كثير من الدور''*'. ومثل تاريخ الطبري يكاد 
النطاق الجغرافي لمادة الكوارث والأحداث 
الطبيعية في كتاب المنتظم ينحصر في الشرق 
الإسلامي مع التركيز على العراق والجزيرة. 
بالإضافة إلى بعض الأخبار القليلة عن إفريقية. 
وهي بالمناسبة أكثر مما جاء في تاريخ الطبري'. 
واتعد اهمها عرز الآند لمن:» 

ولقد أتاح الحشد الهائل للمادة تنوعاً كبيراً 
فيها. فلم تقتصر على ما هو معروف منها وذكره 
المقرخون السابقون على صاحب ' المنتظم . ولكن 
ابن الجوزي أضاف إليها عدداً آخر من حيث 
النوعية؛ كما أنه يذكر تفصيلات كثيرة فيما يتصل 
بالكوارث المعروفة تمثل اضافة مهمة لتاريخ 
الكوارث في العصور الإسلامية الوسطى. 

فمن إضافات ابن الجوزي حديته عن هجوم 
الفثران. فذكر أنه في سئة (1577ه(-5757/- 
6م) ظهر منها ما لا يحصى وأتت”" على غلات 
الناس"'"). ولم يذكر آين حدث هذا. ولكن يفهم 
أنه كان بقرى العراق. كما انفرد بالحديث عن 
تهديد القمل. فيقول أنه في عام 5ه( -18/- 
4 ]كان ابرمكاق القتمرة الكمرى» تس رن 
الناس من غلاتهم' . ولكن أنهى الخطر ظهور نوع 
من الطير أكبر حجماً من العصفور راح يلقط 


اعم 














القمل حتى فني!”'.كما يذكر أنه في شهر ربيع 
الآخر من سنة 417ه(-450م) كثرت الصراصير 
كثرة هائلة حتى سمع لها بالليل دوي كدوي الجراد 
اذا طار'* '؛ وكان ذلك في بغداد حسيما ذكر ابن 
الاشرة 2 التقاق اوزة التعشهو كشبريه ا بكس 
وامتتكمالاً لأخباو الآفات تزكر إشارات ايقن الجوزى 
الى الجراد. وأولها تقرده دون الطيري وابن الأثير 
بالاشارة الى وقوع الجراد بالقرب من البصرة سنة 
٠غ؟ه(‏ -4600-805م). ولكن الضرر الذي سببه 
كان بشكل غير مباشر. فيذكر أن الناس خرجوا 
لطلبه ليلاً قفا جأهم مطر وريح. 'فمات منهم آلف 
وتلاتماثة إنسان. ما بين رجل وامرأة وصبي''. 
وفىي سكة 1١‏ اهز -514-555؟كم) ظهر الجرادك. ‏ 
وعظم أمره. وكثر إفساده للغلات”"'. ولم يذكر 
ابن الجوزي مكان ظهوره. ولكن يفهم أن ذلك كان 
في العراق. وهو ما يؤكده صراحة ابن الاثير بقوله 
أن في السنة المذكورة 'ظهر جراد كثير بالعراق. 
فأضر بالغلات والشجر وعظم"*'. كما يذكر خبر 
الجراد الأسود الذى جاء عام ١ه(‏ -445- 
7ه م). وكان وقت مجاعة ووباء بيغداد. فوجد فيه 
فقراء الناس معونة لشدة غلاء الخبز**!. وفي 
صيف سنة 541ه( -01-9506كم) ظهر جراد 
كتين على الأرجع وتواحن بقدادي" شا على 
الفلات الصيفية والاثمار وأضر بالشجر 
والثمار""'': وتكررت جائحة الجراد في ربيع سنة 
هد( حارو ةمقو ١]‏ “اومفق ابن الأتعير 
يذكرها في حوادث العام التالي. أي سنة 7ه 
وكان ذلك في وقت قحط وغلاء فاجتاح الجراد ما 
كان نبت من الخضروات وغيرها.. فاكص الآمر 
على الناس" ''. وفي سنة 5ه( - 1-81٠١‏ لاكم) 


ظهر جراد. ولكنه لم يلحق أضراراً. فقد كانت 


صغيرة الحجم. فنسفتها الريح. فصارت دجلة 
مغروشة به" '!. وفي رمضان منة 160 5ه[ - 
”7١1م)‏ اجتاح الجراد الزرع خاصة اليقول. حتى 
كاد أن يعدم'* ''. وبعد ثلاث سئوات. في شعبان من 
سنة 54318ه(-<71١٠م).‏ تكررت جائحة الجراد. 
ققد جاء منه عدد هاثئل ' كمدد الرمل والحصئ'. 
وآكل الفلات. فعانى أهل السواد الجوع. فكائوا 
بملحدون لخر نوي مخلوظا يذقرق لذ حر »روطي 


سئة ١04ه(-15١41-1١1١م)‏ انتشر جراد عظيم 
بالعراق ألحق أضراراً كثيرة بالبلاد مما كان سبباً 
في اشقاظ المكنن في الاسدواق :1 
وذكبرالتطيون سن شيل انه في ستنة 
١ه(-401-800م)‏ نفقت الدواب والبقر 
الإصابتها بداء الحو ''.ويزيد ابن الجوزي 
على ذلك أخبار اخرى يمكن أن تساهم في التأريخ 
للاوبثّة في الحيوان. من ذلك إشارته إلى وقع ” 
الوباء في اليقر" سنة5556*ه(-/ا15-م5كم). 
وربما كان هذا سبباً في ظهور "جرب وبثور" في 
الناس'* ''. وفي سنة 5179ه( --511-514), وكانت 
سنة قحط وغلاء بالعراق. وقعالموت في 
المواشي '“'': وهي سنة 3507 1ه( -40١١51-1١٠ام)‏ 
وقع الوباء في الحي. فهلك من معسكر الملك أبي 
كاليجار السلجوقي اثنا عشر ألف رأس. وعم ذلك 
في البلاد. فيذكر في أحداث السنة التالية؛ أنه 
كان ينفق في اليوم الواحد ماثة رأس وأكثر. وكان 
ذلك يطرح في نهر دجلة. فتجنب كثير من الناس 
الشرب من مائه. وكان قوم يحضرون لدوابهم 
الأطباء فيسقونها ماء الشعير'”'''. وفي جمادى 
الاخرة من سنة 407ه(-70١1م)‏ وقع الوياء مرة 


العرنيهى: امعيل بالاسافة ابن البشان» ربسدد 




















أعراضه بأنه كان “نفخة العينين والراس وضيق 
ا ار 
4م ام )م ولكق لغ مكزخ متتكيرا على 
الخيل والبغال ولكن في كل الدواب” وانتفخت 
رؤوسها وأعينها". وامتد الوباء الى الحيوانات 
البرية. حتى كان الناس: يصيدون حمر الوحش 
بأيديهم. فيعافون أكلها"” 


أن عقيب ذلك وقع بنيسابور 


وتكرر حدوث ذلك فى شوال من سئة 


انويضيف أيق الحودى 
وأعمال خراسان غلاء 
ند هه يوا مشريلن"" الو البوتواف موس وان 
وحران: وهذا يرجح أن وباء الدواب المشار إليه 
وقع في الأماكن المذكورة. وأنه كان جزءا من 
الوباء الذي وقع فيها. وفي سئة 5574ه(1١1م)‏ 
وتعذر اللحم ووقع الموتان في 


حتى أن راعيا في بعض طرق خراسان 


حدث غلاء 
الحيوان؛ 
قام عند الصباح إلى غنمه ليسوقها فوجدها 
التعين :ولكن يشكل أكثر 
ن الفناء وقع فى الغنم: وكان 
ذلك فى خراسان. وان الراعى المذكور فقد 
خمسمائة راس في يوم واحدا 
حدوث الوباء في الحيوان ضمن الوياء في البشر 
الواقع سنة8اؤه (-86١١٠-85١1م)'''.‏ كمأ 


+ - 


دام . ويذكر الذهبي 


+ 


1/5 )ا 


ويزخر المنتظم لابن الجوزي بقدر معتبر من 
اينار الععر افق 
حتى أننا لنجازف بالقول أنه واحد من أكثر كتب 
التاريخ اهتماماً بذكر الحرائق حتى أواخر القرن 
التعافين اليجترى: وحسة ذا ليثلا على ذلك أن 


.خاصة الواقعة في بلدة بغداد. 


لحريقين فقط"""'؛ وابن الاثير؛ وان أحصينا له 
في حوادث القرن السادسن الهجري احد عشر 
خبرا خاصاً بالحرائق''"'". أكثر من نصفها مذكور 
في المنتظم. فإِنْ ابن الجوزي يتفوق عليه أيضاً. 
حيث يذكر الأخير أربعة عشر خبراً خاصاً 
بالحرائق في نفس القرن الهجري المشار إليه: وإن 
كان ذلك حتى سنة 095ه فقط. وهي السئة التى 
ينتهي فيها كتابه. واذا اقتصرنا على حوادث 
الحراكق هذه المذكورة في ككاب” المنمظله" 
والواقعة في الفترة الكائنة من سنة 50١‏ الى 
4ه. واستثنينا منها خبرا واحداً يتصل بحريق 
وقع خارج بغداد. أي ١١‏ خبرا. نجد أن معدل وقوع 
الحرواكق فى يغدادفي القرن السادسن المجرق 
حسب ابن الجوزى كان بواقع خريق واحد كل ,+ 
فى حد ذداتة عنصر مهم في 
فراسة الأحوال الاجتماعية لعاصمة الخلافة في 
القرن السادس الهجري. والآخبار الخمسة الاولى 
3 المشار النها وقعت 


سئوات رين وهذا ذخ 


من مجموعة كياد الحرائق 
قبيل مولد ابن الجوزي وخلال سني طفولته: مما 
يرجح أنه أخذها من شيوخ له أو من أشخاص 
قريبين منه. وهذه الأخبار هي ما يلى: حريق في 
سوق الريحانيين ومنظرة باب يدر في جمادى 
الأولى من سنة 508ه( - اكتوير/ تشرين الأول 
4م" . وفي قراح أبي الشحم في جمادى 
الآأولى من سنة005ه (- سبتمبر أيلول 
/ أكتوبر/تشرين الأول 5١1١1م)".‏ وحريق 
بلحطاكر الشظب القى غلى دجلة سشة +61ه 
(-19-1111١1١1م)'.‏ واحترق سوق الريحانيين 


سوق عبدون فى ربيع الآخر من سئنة ؟١١01ه‏ 
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(2يوني و اركهوز- اغسظى راج الل ]0 
حريق بدارالمملكة؛ قصر السلطان م- 


١ 








السلجوقي. في ؛ جمادى الآخرة من سنة 
26 د اعد ايام الاستيوخ الثالشث من 5-5 
/آب ١5١1م)!*''.‏ وعاصر ابن الجوزي الحرائق 
الثمانية الاخزئ. ولكن لا يمكن الحزم أنه كان 
المتكلم في أخبار الحرائق أو اشارة أخرى تدل 
على الشهود العيني للحدث مثلما هو عليه الحال 
فى الحوادث المذكورة لاحقاً. وان كان من المرجح 
أنه عاين مواهع الأحداث بشكل مبياشر. على الأقل 
نعل حمود الجرائق. ويستشف دلكف من دقة مواقع 
وتفأ صيل وتواريخ حوادتث الحريق التى يذكرها. 
وهذه الحرائق الثمانية هى على التحو التالى: 
اولاًتحريق شن بخان السلطة «الذقى عشد. عاب داز 
اللخليفة في ١١شوال‏ من سنة 8؟01ه ( -أحد أيام 
الاسبوع الثالث من يونيو/ حزيران1؟١١م)27.‏ 
١ه(‏ سيق أيام الأنسبوع الثخالفت من 
يونيو/ حزيران16 6١١م)‏ فى عدة موافع من بغداد 
وذاخ ثلا ثة ابالوال خالقاً: حريق فى السوق الجديد 
من درب فراشة فى دى القعدة من سئة ١٠01ه‏ 
( -سبتمبر/ايلول - اكتوير/ تشرين الاول 
06م)" . رابعاً: حريق في الحظاتر والدور 
المكوو ا ممك 0" تا |" كامسا يصريق 
درب المطبخ ثم في سويقة خرابة أبن جرده كي 
مخ 15ت :1ك الى ) “" شنافمنا حردق 
فى السوق الجديد من درب حديد في 1١7‏ شوال من 





“7م)". سابعاً: حريق من باب درب بهروز 
الى جامع القصر. ومن الجانب الآخر من حجرة 
الشهران البى ذلاو االمكاني قن فى ا 1ه 


وخر 


الح سانا ااا كامئا: وآخر حريق د كره 
ابن الجوزي هو ما وقع بالظفرية في ليلة "من 
المحرح من سنة 054ه(منتصف أغسطس/ اب 


بلا" 


ويضيق المقام عن 'ستعراض الكم الهاثل 
والمتنوع من ماذة الكوارت والحوادت الطييعية 
التي يمدنا بها ابن الجوزي. ولكن نرى أنه من 
الأحرى أن نتوقف عند كيفية معالجته التاريخية 
للمادة؛ ونيد! بمصادر هذه المادة. فمن الواضح 
أن المؤرخ استند على المؤرخين والمؤلفين 
السابقين عليه خاصة الطبري والخطيب 
البقدادق(ت155ه) واين عبد الملك: الهمذانى. 
ولكنه قل أن يذكرهم صراحة. وفي حالة نادرة 
صرح باسم الطبري في خبر خاص بتغير لون ماء 
دجلة الى الصفرة في ذي الحجة من عام 550ه 
واستمراره على ذلك الحال على مدى ثلاثة أيام, 
وفزع الناس لذلك. حكاه أبو جعفر الطبرئي:7, 
ومع ذلك. فإنه كثيراً ما يأخذ عنه. وهذا يتضح 
بمقارنة التصوص. ومن المؤرخين السابقين على 
الطبري ذكر ابن الجوزي أسماء الواقدي 
(ت50107ه-477م) مرتين. والأصمعي (ت5١7ه‏ 
كالم ] مركن ايها والهو انتى رك واه 
-4535م) مرة واحدة. حيث أشار اليهم كمصادر 
لأخياو قوارت وقون فى الخرتين الأول والقاني 
الهحريين''''. ومن الحالات اللاقتة: ذكره للئساية 
والأخباري محمد بن حبي بالهاشمي 
زت5:5ه- ١٠6مم).‏ وهو وآن كان من المجموعة 
سابقة الذكر . فإن اسمه مذكور كمصدر لأريعة من 
أخباق الكواريت*".. الأول. بحدت فى سنة اضف 
وهو خاص بوفوع خسف بثلاث عشرة قرية من قرى 
أفريقية. وهو يعتمد في ذلك على ما كتبه تجار 























أ لدت “ايو افيا القلؤتة الاخرى كلهاعن 
دانع وفعت في سنة 747ه. وهي وقوع زلزال 
مصروع بالدامغان وما حولها من كورة قومس 
بطبرستان في شعبان من السنة المذكورة. قيل أنه 
ار عن هلاك خمسة وأربعين ا وسقوط 
قرى مصرء قوفع حجر منها على خيمة أاعرابي 
شاحرفتها. ووزن حجر منها قبلغ خمسة ارطال. 
وحمل أربعة منها إلى الفسطاط. وواحد إلى 
تفيس*', والخبر الآخير عن تحرك جبل باليمن 
اتكقوبو لله :الى الم كا ار 


ويأخذ ابن الجوزي قدراً من أخبار الكوارث من 
بعض شيوخه المباشرين. ويذكر منهم اثنين: أبي 
بكر محمد بن أبي طاهر عبد الباقي الأنصاري 
اليزاززتة6؟ هه +1141-114م) . وأبي الفضل 
محمد بن ناصرزت١٠606ه-606١1١51-1١‏ ام )ء فعن 
الأول ينقل عدداً محدوداً جداً من الروايات 
المسندة. منها رواية عن الوزير الفضل بن الربيع 
(ت8١575-8775-7م)‏ أنه عندما وقع القحط على 
عهد الخليفة المهتدي العياسي سنئة 175١ه(0/85ا-‏ 
4لام) نادى في الناس " أن صوموا ثلاثة أيام 
واخرجوا للاستسماء في اليوم الرابع. فخرجوا 
اءؤرواية عنن ابى محمد العدن حجن 
محمد الصّلحي (ت571ه -1/417-587م) . كاتب 


سفوا < 
أمير الأمراء محمد بن رائق. خبر منام عجيب'. 
وظروف الخبر أنه في النصف الأول من عام 
اد زداكتوير/ تشترين الأول :4:4 -مارمن/ أذار 
١4م)‏ وقع في العراق غلاء شديد: وأكل الناس 
النخالة والحشيش. وكثر الموت حتى دقن جماعة 
هي قير واحد يلا صلاة. ولا غسل. ورخص العقار 


والفعماش حتى بيع ما تمنه دنانئير بعددها 


تم يدكر ابن الجوزي عن 
أبى محمد الصلحى أن منادى الخليغة المتقى بائله 


قردى متأم 00" 


(9+-5م- :1-41 ؤخم) نادى فى الأسواق أن 
امرأة صالحة رأت النبي (37ةِ) فى منامها. ضشكت 
إليه احتياس القطر. فقال لها أن تبلغ الناس أن 
يخرجوافى يوم حدده للاستسقاء. فان الله 
يسعيهم: ولهذا يأمر أمير المؤمنين النأس 
بالخروج في اليوم المعلوم للا ستسقاء. وهنا 
يتدخل أبو محمد الصلحي في الرواية معرباً عن 
تخوفه قائلاً: فشقّ ذلك على. وقلت: في منام 
امرأة لا يدري كيف تأويله. وهل يصح أم لا. ينادي 
به خليفة في أسواق مدينة السلام. فان لم يسقوا 
كيف يكون حالنا مع الكفار. فليته أمر الناس 
بالخروج ولم يذكر هذا [المنام] . قلما كان اليوم 
الموعود. وكان يوم الثلاثاء. خرج الناس الى 
المصلى واستسقوا. فسقوا'”*''. ورواية أخرى عن 
أبي الفرج الأصفهاني (ت503هاد 1317م) أن في 
زمن الطاعون الذي كان فى يعدادفى ستة 
17-/40/8-5400م) حدث أن لصا نقب بيتا 
فمات مكانه وهو على المنقب. وأن قاضياً لبس 
سواده ليخرج الى الجامع فيحكم. ولبس أحد كفيه 
وجاء ليلبس الآخر فمات” *'. ولا تدل الروايات 
المسندة المذكورة الخاصة بأخبار الكوارث. وهي 
كما المعنا قد لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. 
على غرابة ما قد تحمله من أخبار. وعلى أن المؤرخ 
آراد أن يوضح أن العهدة فيها على الراوى. فثمة 
أخبار عديدة تتسم بطابع الغرابة ولم يذكر المؤرخ 
سندها. بل إن القاعدة العامة في كتايه عدم 


استخدام طريقة الاسناد في التأريخ. وكذلك 





اغغال دكر مصادرهم. ومن ثم قانثنا بازاء حالة 
استثناثية في تأريخية ابن الجوزي للكوارث 
والأحداث الطبيعية. وهي تعني أنه لم يتحرر تماماً 


فى قلريقة "الام" 


ويعتمد ابن الجوزي على رواية أبي محمد 
الصلحي المذكور في الحديث عن كارثة العطش 
التي حلت بأهل بغداد في أوائل المحرم من سنة 
6[ 12 1كى]اىاقمدو كان أن محمد الصلحي 
شاهد عيان على الكارثة. ومين المرجح ان اين 
الجوزي ينقل هذه الرواية أيضاً عن شيخه ابن عبد 
الباقي البزاز. فهو من نقل خبر المنام المذكور عن 


2 


بو محملك الصلحى. 

وكدلك عن نفس الشيخ ينمل ابن الجوزي خير 
الزلزلة التي وفعت بالشام وديار الجزيرة في 
اجحمادى الأخرة فخ سثة قر [ دنوكبير/, 
تشرين الثاني 4١١١م).‏ فيقول: ورأيت بخط 
شيخنا |أبي!| بكر بن عبد الباقي البزاز. قال ورد 
الى بغداد في ويوم الخميس سايع عشر رجب من 
سئة ثمان وخمسمائة كناب ذكر قيه: 0" :أ 


وعن شيخه الثاني يسوق ابن الجوزي خير 
الزلزلة التي وقعت بيفداد في ٠١‏ ذى الحجة من 
سنة ١١5ه(‏ - أبريل/نيسان8١١١م).‏ فيكتب؟” 
قال شيطنا أنو الفطبل ب تاضر: كانت هذه الز ذزلة 
وقعت الضحي وكنت في المسجد الذي على باب 
دوب الدواب:قاهوا ملي السطع سيكت ١‏ على سكرة 
تلي الطريق. فتحركت السترة حتى خر جت من 
الحائط مرتين. قال: وبلغني أن دكاكين وقعت 
بالجانب الغربي في القرية *'. وعنه خبر زلزلة 
اكرووامية لدزد في اتاموري امد 
5ه( - أواخر فبراير /رشباط ١٠١1١م).‏ فيكتب: 


١ 


قال شيحنا أبو الفضل بن ناصر: وكانت زلزلة 
عظيمة هاتلة فى ليلة الجمعة |...]| وكنت في 
المسجد بين العشائين. فماجت الأرض مراراً 
كثيرة من اليمين عن القيلة الى الشمال. فلو دامت 
هلك الناس. ووقعت دور كثيرة ومساكن في الجانب 
الشرفي والغربي"''!. وعلى نفس الشيخ المذكور 
يستند ابن الجوزي في تدعيم خبر الزلزلة التي 
واكتعيت نفلة افون | سو 1113 مكضة/ 
جِتَرَّة! ”'. وقضى بسببها فيما قيل مائتا ألف 
وثلاثين ألف: قال المصنف: وسمعت شيخنا ابن 
نأصر يقول: قد جاء الخير أنه خسف بجنزة وصار 
مكان البلد ماء أسود. وقدم التجار من أهلها 
فلزموا المقابر يبكون على أهاليهه'”". 

وتعدٌ المراسلات. على الأرجح كتب البريد 
وكتب التجار. وربما أيضاً المراسلات الشخصية. 
تعد مصدر ابن الجوزي الثالث لتاريخ أخيار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. وهي على ضربين. 
الأول منها غير مياشر. وهوما كان ينقله عن 
سابقين عليه أقروا أو أشاروا الى استخدامهم 
المراسلات بخصوص أحداث لم يعاصرها ابن 
الجوزي. والثاني مباشر . وهو ما كان يتحصل عليه 
المؤرخ بشكل مباشر بشأن احداث وقعت في 
عصره ولكن لم يشهدها. وفى الحالين يستخدم 
تعبير ات من قبيل وردت الكتب . وورد الكتاب .و 
وردت كتب التجار . 

والمؤرخ نفسه كان من أهم مصادر أخبار 
الكوارث والحوادت الطبيعية. فقد كان شاهد 
عيان على بعض ما وفع منها في يغداد. كما كان 
يستكمل معلوماته عن بعضها بالسماع مستخدماً 


تعبير أت من قبيل حدثنى' و حدكني ثغات . 


ب 




















واحكى ل ثقات" .ووضل الخير ؛:ولاشنك أن 
المشاهدة العينية من قبل المؤرخ تضفي قدراً 
كبيرأً من المصداقية على هذه الأخبار. فضلاً 
عما تقدمه من تفاصيل دفيقة ومهمة يوردها يهذا 
الشأن. كما يتضح فيما يتعلق بحادثي غرق بغداد 
فقي عامي 264ه (-05١1ام)‏ و15 مه 
داكي ]وين العرير جان كر ييا 
الصيدد اذا المنتظم يعد من أهم المصادر التى 
سحلت حوادث الفيضأن التى وفعت بيغداد حتى 
آخر الربع الثالث من القرن السادس الهجري. 


ومن تلك الحوادت التي شهدها المؤرخ تدكر 
الزلزلةالقى وفعت قتى 4؟من ذى القعدة سئة 
لمك امايو أبان 14م )موكاق وقمعها اين 
الجوزي شابأ قد تجاوز العشرين. فيقول:' وزلزلت 
الأوطي ادرا ”فك لضبرحة عكابية كنع مكيضفا فلي 
الفراش. فارتج جسديى منه”*'!. وبعد حوالي 
خمس وثلاثين سدئة؛ فى سئة 4لام0ه [-84ا1١-‏ 
9 م).؛ يتحدث عن هزة أرضية أخرى. ولكن لم 
يشعر بها فيعول: وحكى تي ثنقات أن الارضص 
القعدة |احد أيام الثلث الأخير من أبريل/نيسان 
5١م[‏ . ولم أحس أنا بذلك ""*'؛. وكما ذكرنا أنفأ 
كان المؤرخ شاهدا على فيضانين من أخطر 


العباسي. فعن أولهما الواقع في 
بدأفي يوم الجمعة16 ربيع الأول كتب ابن 
الجوزىي: وخرجت من داري بدرب القيار يو 
الأحد 20 |ربيع الأول: وهو اليوم الثالث] وقت 
الضحى. قد خل اليها الماء وقت الظهر. قلما كانت 
العصر وفعت الدور كلهاء وآخذ الناس يعبرون الى 


""ربيع الأول| إلى درب القيار. هما رأيت حاتطاً 
قائمأً. ولم يعرف أحد موضع داره إلا بالتخمين. 
وانما الكل تلال. فقاستدللنا على درينا بمثارة 
المسجد. فإنها لم تقع'*'. وأما الفيضان الثاني 
الواقع سنة 034ه(-14١1م).‏ فهو أخطر فيضان 
شهدته يغداد في العصورالوسطى حيث بلع 
مكسوت العياةضن سهلة خوالى 5 زواع بوكادت 
هده أعلى فقراءة مسحلة *11, ويلعت مدداة الفيضان 
والأسبوع الآول من شهر شوال من العام 
المذكور ( -ابريل / نيسان - مايو / أيار 5/١1١م).‏ 
وخلال ذلك زادت دحجلة والقرات واحدقت المياه 
بيغداد شرقاً وغرباً. فضلاً عن توالي نزول الأمطار 
ونزول البَرّدء ويذكر المؤرخ عن ' بعض الثقات أنهم 
وزنوا بَرّدة فكان بها سبعة أرطال". ولكن ' كانت 
وفتل جماعة من الناس. وجملة من المواشي 5 
والآبنية. فتهدم كثير منها. 


د تصعضصعت أخرى: ولحق الخراب بدار الخلا قة 


وعبثت المياه بالدور 
والمارستان والمساجد. بل لحق الضرر المماير. 
"وكان من يرى مقبرة أحمد بعد ايام يدهش كأن 
القبور فد فلبت وجمع الماء عليها كالتل العظيم من 
العظام. وكالتل من ألواح القيور'. وامتلأت 
الطرفات يالمياه حتى كان الناس يعبرونها 
بالقوارب. ولجأوا إلى الصحارى والتلال العالية 
يعتصمون بها. وغلا الخبز'*“ '. وبالإضافة الى 
عرضه الحي لفرق بغداد لم يهمل المؤرخ أن يسوق 
خبرين لحدثين آخرين وقعا خارج بغداد. الآول عن 
غرق الموصل في ذات الوقت. فينقل عن أهلها أن 
الأمطار دام هطولها أربعة أشهر. ' قهدمت نحو 


ألفي دار. وكانوا يهدمون الدار اذا خيف وقوعها. 
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١‏ إلا 





غهدموا أكثر مما هدم المطر. وكانت الدار تقع على 
ساكنيها فيهلك الكل" *''. وأتى ابن الأثير. وهو من 
اهل الجزيرة والموصل. على ذكر الخبر. ولكنه 
يحدد مدة هطول الأمطار بأربعين يوماً فقط. 
معني "نامف اوعية نوفا .فاراطا الشمس فنا 
غير مرتين. كل مرة مقدار لحظة . وهو تحديد 
أكثر دقة. أما الخبر الثاني. فيسوقه اين الجوزي 
كدليل على المفارقة. هفي الوقت الذي كانت فيه 
عاصحة الخلؤاكة كخوق هن طوفان السميام كانف 
منطقة نهر دُجيل. إلى الشمال الغربي منها. تعاني 
من شح الماء. فهلكت المزارع بالعطش. ووقع 
الموتان في الغنم. وغلت الفواكه. وارتفع 


ا 


وبعد مرور قرابة اربع سنوات كان ابن الجوز 


- 
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شاهداً على هطول مطر غزير بدأ في ليلة الأحد ١1‏ 
رجب سنة 0ه( -احد أيام الأسيوع الثاني من 
يناير/ كانون الثاني 1/8١1١م).‏ "ودام ثلاثة أيام 
بلياليهن. وكانت فيه رعود هاتئلة. وبروق عظيمة. 
ووقعت أدر كثيرة. وامتلات الطرقات بالماء. وبي 
الوحل أسيوعا . وزادت دجلة زيادة بينة . فقال لي 


سا 


شيخ من الملاحين: لي ثمانون سنة ما رأيت مثل 
هذه الزيادة في كانون | الثاني| "*"''. وظاهر الحال 
أن ضرر المياه كان قليلا بالمقارئة بالفيضان سايق 
الذكر: ثم عاذت دجلة الى الزيادة فى "من شوال 
(-أواتل ابريل/نيسان78١١م)‏ وبلفت الزيادة 
مكتوين ذواف هبي شيو اللمنكادى شاف الخاس, 
واخذوا يعملون في اصلاح السدود. ثم نقص الماء 
بعد ثلاثة أيام'**"'. وضي آخر شوال ( -أواخر أبريل/ 
نيسان78١1م)‏ جاء مطر شديد ' "'. الا أنه قيما 


يبدو لم يحدث خسائر. 


وكما كان ابن الجوزي شاهدا على قيضان المياه 
فى بغداد كان انها اهدا على انحسارها. هفى 
كعوجر كر ف ببنة القن | كا ينظ راب 
11ام) يدا كر ان دحلة نقصت 00 ما رأينا 
مثله. وخرجت جزائر كثيرة فيها ما عهدنا مثلها. 
وكانت السفيئة تجنح فى وسط د جلة فيبزلون 
والغلاء ببغداد في عام 5/اهه( 115-11١8‏ ام). 
كلم يات مطر حي ندتاء العام المدذكور وكذلك مر 
الربيع دون قطر ألا يسير منه في نيسان لم يغن من 
شيء. ” وأما دجلة فما رايت فيها زيادة ولا انقطع 
الجسر طول السنة. وهلك من الزرع ما كان سقيه 
الفظر". و انمعد الشيز والقوي "كينا يشير امو 
الجوزي الى الغلاء هي الموصل. والجدب بواسط. 
وقلة الماع وعدم الععشب والحمال تى طريق مكة , 
وهومااثنى كثيرا من الناس من الخروج للحج 
للحج معادوا يبيعون زادهم ا ومع دذتل»ك كلم تكن 
الصورة التى قدمهاأ اين الجوزى للفلاع كي العام 
المذكور قائمة على النحو الذى رسمها أبن الأثير: 
ابن الجوزي توقف في تأريخه عند السنة المذكورة 
بيكما امنتد القلاء حتن آخر العاخ التالن عام 
ا شل ل أى أن الخيز درد عندم متكور!. 

وكذلك شهد المؤرخ عدداً من التقلبات المناخية 
والحوادث الطبيعية. من ذلك ما ذكره بأنه فى عام 
3( -1074ام) شهدوا عهرا شويداء "وواننا فى 
هذه السئة الحر فى تموز واب ما لم ثره فى أعمارنا. 
وكان الحاج حينئذ في سفر الحجاز فأخبروا حين 
قدموا انهم كانوا يتأدون بالبرد . واعقب ذلك تغير 


القواع مكراد مدهو ابلول. خاضنات الاين ذا لذت 
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30 ذعفب. 


وسعال. فقل أن تر أحدا الا وبه ذلك. وانما كان 
العاةة أن حضبيب تعفن الناس :وه | كات ضاعا 250, 
وقوؤلهةعن تقلب متاهشي اخرفيسنة 
الاده( -77١1م):‏ وفي أواخر آب هب ريح شديد 
البرد ليالي. فنزل الناس من السطوح. ثم عاج الحر 
فصعدوا فاصاب الناس زكام شديد عم ذلك 


1 5 تان؟ 


وضي نفس العام كان المؤرخ شاهداً على حدث 
طبيعي لم يتردد في تسجيله على النحو التالي: 
وظهرت حمرة شديدة فى السماء من المشرق من 
وفت طلوع الفجر الى حين استواء الشمس. ثم كانت 
تظهر عند غبية الثمسن مخ" الفغرب كزللف كانها 
الشفق الا أنها أشد حمرة. لم ثر مثلها كأنها الدم. 
وكانت تتصاعد ويبقى تحتها من الغيم المضيء 
فتضيء له الأماكن كأنه ضوء الشمس. وبقيت مدة. 
ثم انقطعت. ثم عادت تقل وتكثر أشهرا ' ''. وبعد 
النصف من رمضان من نفس العام (-<منتصف 
مارس/ آذار /ال11ام) جاء جر .تيد شقن اسبوها 
على مثل حر حزيران أو اشدء فأخبر المشايخ انهم 
ما رأوا مثل هذا في هذا الوقت. ثم عاد الزمان إلى 


نفس العام ( - أحد أيام الأسبوع الثاني من مايو/ 
أيار م) هبت ريح شديدة فأثارت تراياً عظيماً 
وازعجت النفاس. وبقيث كذلك ساعة حيدة: ثم 
ذهبت”7''. وفى العام التالي. 7/ا0ه. يوم الأربعاء ٠‏ 
من شوال (أواخر أبريل/ نيسان78١1م).‏ هبت 
على بغداد ريح عظيمة. فزلزلت الدنيا بتراب 
عظيم حتى خيف أن تكون القيامة. ثم جاء فيها برد. 
ودام ذلك ساعة طويلة ثم انجلت". وقد أدت إلى 
وقوع عدد من الدور. ومات جماعة من الناأس. 


- ما و : 7 
-ه ع 


اححي ان اسعرحي يداك لديا كرا اد فحصم 
عنان السماء. قتبين منه مصفرة الى وقت 
الفضوو “روفن افى اثرة: الأديى هلن: دكن الجكور 
المذكور" "'. ولكن بدقته المعهودة يبين أن 
كان في بغداد. وهو ما تجاهل ذكره ابن الجوزي. 
وكانة اشير مشاهدات صاحب المنتظم من 


الحوادث الطبيعية في بلدة بغداد ما وقع في آخر 


ذلك 


سني تأريخه. أي سنة 01/4ه. ففي ليلة الثلاثاء 
امن اذى القعدة (- أحن أيام الأسبوع الثانن من 
سامو/ أيان 1194م ) هعبت ويح قنديدة وقاميف 
اويا وظهرت أعمدة مثل النار في اطراف 
الستفاء كاذها قتصبا عد ميث اللاريس . كاسفنات الاين 
امفكاتة قفون ا ويها ولك ليقة كاز افرخرنوا امو هاو 
ما هو عليه. فلم ير الهلال. فارخ الناس الشهر على 
التمام. وعاد الآمر إلى حاله في ضحوة أول ذي 
الحجة. ولا يفوت أن يذكر ابن الجوزي كيف كان 
شكل الهلال حينئذ. قيكتب:: وكان الهلال زائداً على 
الحد في الكبر والعلو. قجعلنا ندهش من كيره .١'‏ 

وفي عرضه التاريخي الخاص بالكوارث 
والحوادث الطبيعية يتخفف ابن الجوزي كثيراً من 
الروايات المتعددة والأسانيد التي تثقل النص 
التأريخي. وإن لم يتخلص تماماً من الرواية 
المستدة كما المعنا سانا .ولكن. مقازنة بالطيري. 
فقد خطا صاحب المنتظم' خطوة كبيرة نحو نص 
تأريخي تأليفي أكثر إحكاماً. وطول الخير عنده 
يتراوح بين الإيجاز والتوسط بوجه عام. وهو يسهب 
في بعض الأخبار التي نقلها عن شهود عيان أو كان 
شاهداً عليها. أو توفرت لديه فشا نهنا مادة كثيرة. 
وربما يفتقر عرضه التأريخي في حالة الإسهاب إلى 


قدر من التنظيم. 


1١1 








ويصطنع ابن الجوزى فى تدوين الشطر الأعظم 
فق اخمان :الكواوثت والتموافية الطييفية اويا 
تقريرياً إخبارياً. بيد أنه لجأ الى الأسلوب الوصفي 
التأثيري في تقبيهد عذه من اخبار الكوارث 
والحوادث الطبيعية. وهى فى الغالب أمأ كان شاهد 
فيان م ا 
كبيراء ونمثل على ذلك بحديثه عن موجة البرد التى 


وفعت بالعراق واستمر 


التأريخي. وعد 


كأسيوها من يوم الأريفاع ا 
غوال التىءيؤم القلذقاء "من دى_القعدة من هام 
6ه( أواخر نوفمبر /تشرين الثاني في أواخر 
الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول 717 ١1م).‏ 
فكقي ان اليرد 'حمدت منه حاقات دجلة. وحمد 
الخل والنبيث وأنوال الدواب؛ ورنيت ناعورة قد وقفت 
لجمود الماء. وصار الماء في أنقابها | أي فتحاتها] 
كالعمود"'. وحينما يكتب ابن الآثير نفس الخبر 
يتخفف من بعض الصور المدذكورة. فيكتب: هبت 
ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل 


دوران الدواليب على دجلة" "''. وعن برد عظيم 


اممشيمة ورد يح شديدة ينواحيىي ن العراق يعتب اين 
الجورى. وارتفعت يعذنه إيعد العرة] ريح سوداء 


تقالمت كتير من اصسوال الزيقوةالعانية العتيفة, 
وعبرت بها من شرفي التهروان الى غربية وطرحتها 
على بعد. وقلعت الريح نخلة من أصلها. ثم حملت 


جدعها الى دار بينها وبينها ثلاث دور. وقلعت الريح 
سقف مسجد الجامع بيعضص |! لعصراك. وشوهد من 


البرد ما يكون في الواحدة ما بين الرطل الى 
الرطلين. ووجدت بردة عظيمة الحجم يزيد وزتها 
على ماتثة رطل. هفحظرت يمائة وخمسين هكد 
وكانت كالثور النائم. وقد نزلت في الأرض نحوا من 


. 
و 


| 





د راع'١٠.‏ وعنه هيما يبدة يلقل ابن الاو الخير. 


ولكنه يحجم عن وصف البرد ويكنفي يقوله: برد 
عظيم '*'. وحين وفعت المجاعة ثم الوياء ١‏ 
تبعها في العراق والجزيرة والشام وخراسان والهند 


وغيرها من البلدان عام ؟5 


عه( 51١55-1١1م)‏ 
يقدم أبن الجوزي صوراً تأثيرية عن ذلك كقوله." 

ردت في الأخبار عن الإحساء وتلك البلدان 
3 عومت» فاسظو أهل نافية كانوا فيها الى 
أكل مواشيهم ثم أولادهم. وكان الواحد يعارض 
يولده ولد غيره كيلا تدركه رفة فى ذ بحه وأكله 01!, 
وابن الأثير بدوره يعرض الخبر ملخصا في عدة 
أسطر””'. مضربأ عن عرض الصور التأثيرية 
المذكورة المنتظم . 

وتكثر الامثلة التي تحوىي ضيووا الافيوية: بوك للك 
حكايات عارضة دلالية. والتى كان في مقدور ابن 
او كار انك جديا سي بير 
كما فعل ايبن الأثير . ولكن صاحب المنتظم” احتفظ 
بها أو حرص على اضاقتها ليس فقط لرغبته في 
الحشد. ولكن أيضاً لأنها لاقت هوى في نفسه. ولأنها 
من أدواته الأساسية في خطابه كواعظ ديني يهدف 
الى التأثير في سامعيهة. وهو كذتك فى عرضه 
التأريخي يبفي التاثير في قرائه. وليس أفضل من 
ميدان التاريخ للعظة. وعلى الأخص موضوع تاريخ 
الكوارث والحوادث الطبيعية. ومع ذلك لم يتقاطع 
الآأمران كشيراً. الأداة التأثيرية والموضوع. في 
تأريخية" المنتظم كما فد يتوقع من واعظ ديني 
على الاقل كما كان يتوقع صاحب 


كاين الجورء 1 أو 


د 


هذه الدراسة. * 














؟. طبقات ابن سعد: #/ر 5535-55 وار 21١1١‏ 55 

المسضيدةق الشاية ا وا 

؟. سيرة ابن اسحاق: .١1 ١‏ وانظرم لك طبقات ابن سمعك: 
ا 

.١1 7.١4 ١:قاحسا سيرة ابن‎ .4 

5. طيقات أين سعد:5/ ٠١‏ 

العصدر السايق: 1/2 

4. راجع اليعقوبي. طبعة ليدن 18487 في جزأين. */751. 
عكر 151 قعاال_ 01 11514 . 

3 نا ريخ ١‏ لضصيرى : لا/رك- 

.١‏ طبشات ابن سعد: لا/م. 545 5921.513 501. ويتشق معه 


ابن قتيبة ويحدد وفوعه فيما بين شهرى شعبان وشوال 
من السنة العد كورد (راجع المعارف. ص 105 ). 


.551- 559/4 7/54 راجع وفيات الأعيان. ترجمة رقم‎ .0١ 
3 - :ير امات‎ 

15 راجع المصدر السايق. ترحمة ركم كا 32/6. 93 
جع : 5 

7 .راجع المصدر السابق. ترجمة رفم ,.5١5-5١١/١ 051١‏ 
جع : : 

.١4‏ المصدر السايق: 57/5؟؟., 

15 المصدر السايق: ل" 

5 المصدر السايق: اتاد 

.117/* تاريخ الطبري:‎ . ٠ 

6 راجم المصدر السايق :رات هة-١١5-١1١٠1.‏ و شع/مه 

وما يعدهاالى 52 

5 المصدر السأيق: ١٠6/لا2ة١.‏ 

5 المصدر العايق: كرت ة. 

11 المصتب: المابق: لا 

؟". المصدر السايق: غ/راة. 

امن المتصدر السايق: 1/5 

غ”. المصدر السايق: ٠١١/4‏ 

5" السعختصه :*/ 15 

5 المصدر نفسك. 

د الطبرى. تاريخ: ا" 

خا المصدر السايق. 1 . 

5" المصدر السايق: ١٠6/رذا.‏ 

5 المنتظمه ار 


0 


5-01 


1 


اه 


5 


3-5 


رفك 


فة 


1 


. انظر حوادث هده السئوات في 


جلة الطيري:* 


الطبري. تاريخ: .١5١/٠١‏ 


. صلة الطبري: :2 
. المصدر السايق: ؟4. 


راجع معد مه محقفق ديول تاريخ الطبري:1 


. راجع على سبيل المثال تكملة الطبري: 71 5117 5551. 
نا با الاي امك الا و 

تكملة الطبري: 55 

المصدر السابق: 8؟5. 

المصدر السنايق: 501, 
. المصدر السايق: /١١‏ ثلث ؟. 


. التتبيه والاشراف:5:. 


راجع تاريخ الطبري 


رمع لامع 


5 مروج: 5/1 فقث 


1. المصدر السابق: 35/1. وأورد الطبري خير انقضاض 


النجوم. ولكن جعله في غرة جمادى الآخرة. كما لم يشر 
الى وقاة أحمد ابن حنبل فضي السنة الموّرخة (راجع تاريخ 
كا سي ب وي 1 

ثير الخيرين. ولكن ديرن ربط بيئنهما. . وأن عله علق الأول 

على لتقا القجرم شوله: ولم يكن مثل هذا الا لظهور 
رسول الله ٠‏ قهل . كان يعني دذ لل عوك العسن آئرة تير 
(راجع المنتظم: 5817/١١‏ 585. والكامل: 5//اة؟. 
كك0أ)ء بيئما اكتشى الذهبى يدا كر خير الوضاد كم السنه 
المدكورة (راجع دول الاسللام: ١ا/ر5 ١4‏ ). 


. مردج:ة/ركث 
5 راجع الكامل:٠‏ /5:5؟. 


. انظر بهذا الشأن مقدمة الدكتور محمود على مكى القيمة 


لتحقيق كتاب المقتبس من أنباء آهل الأندتس لابن حيان 
القرطبي: 77-57. 

انظر مقدمته المذكورة: + 

البشعيى, الفاميق: 
انظر حوادث هذه السنوات في تاريخ الطيري: جزء 8. 


اذا 
5 


عاو التمفهء 








ع انظر السنوات: لاما الخال 51ل را 5151 555 وكال, 
551 551 5650ه امن المقتيس. الثاني خ. وترحمته 
للوسبانية. وكذلك المقتيس. الثاني جز 

. نشرت القطهة الخاصة بهذم ال نوات من المقت 
بمعرقةالدكتور عيب الرحمنالحجيى. وتر حمتها 
للا سيانية. غرثيا غوعث من 1لانان) كلت .أ 

5 المعتيس.. طط. :55 . 

7 المصدر السايق: 25-107 1, 

اه" المحم 3 المابق: 0 

ف المصدر السايق: 0 

!١‏ لمشنبس.. الخامس: ااه ااا 

,1١ ١١ 5! ١5 : العصدر السادةق‎ .أ١‎ 

*5.المقتبسر.ط. الحجى:١٠٠ ١‏ ١“أنظر‏ امنيا 
الممتيس. تر . شومث: ,.١١5‏ 

1 المقتيس. التاني خ. ورقة ١‏ والثاني تر. ص .50١‏ 

.١؟:رث والثاني‎ .: ٠ : المقتيس. الثاني جر‎ . ١4 


ألما | 


ا" 


ا 


. المقتبس. الثالث:144:و 


1. المقتيس.. الثالث 


0 لمقتيس . ط مكي: ١‏ 


راجع المقتيس. الخامس:585؟. 

ط. المغرب:٠‏ 111 
الثانى حز 1١:‏ 155 . والثاني تر ؛: 55. 

ط. بارس : 1؟١.‏ وط. المغرب: .1١5١‏ 


ط مكى:ل. 


المقتيس. الخامس: 4؟١.‏ والتر جمة الأسيانية: .1١4‏ 
الصلة لابن بشكوال : تراجمه رهم 65ئ4. ص 53501 وترجمة 


رقم 117ص 6556-084. 


المقحد ن. آذ الححى: ١‏ . وثر. شومت اك 


و حياين رجعثناائلي جداول (!: لتوفيقات بين التقويمين 


الهجرى والشيلادى وجدنا ان ام مهفي يقابل 
الأريفاء ٠‏ أن الفارة 


؟ من ديسمبر. أي رق بنه وبين ما 


جاء في المشتيس يوم واحد ٠‏ ولكن يجب ١‏ ن 8 يعزب عن 
اليال أن جداول " حساب رياضي 
فلكي للشهور القمرية. أي افتراضي. فلم يأخذ واضعوا 
الناس كانوا - ولا يزالون 
+ مهموق هلان وقضات والسدية بالشن الموكزدة: 
فينشا خلاف بين التاريخ الفعلي الذى يأخذ يه الناسس 
ضى الماحوذ 


لتوقيقات تعتمد على 


هذه الجداول في الحسبان أن 


ويدوئون على أساسة .وبين التأريخ الاقتراط 
في هدد الجد اول. وضي حالقك اكرع قد عدت ازا فق 


11١ 





16 


ا" 


وحرانة 


لي 


00 


+ العققسس» عد 


لخلا ثاء. ا 0 الشمسي:» 1١‏ 0 ه حيث 0 
التقويم الشمسي يتسم بالثيات. وفيه أن 15 أكتوبر كا 
يوم الأريعاء. قاذ مرد مر الخد بك وبالئتالى 0 
من أن نقول أن 51 صغفر كان يوافق الأربعاء ٠١‏ من 
اكتؤير. 


و 


الحجي: ؟* ١5.وثر.‏ شومث: ص 


0 


راحم حبر الشقحط سئة اكه زلاكة 


الشخامس 5 


م) في المشتيس. 


من الدارسين. 
وكان أ 5 المستشرق الهولندي 
شهويرى ان ثمة اختلاف. بين 
وأسلوبه في المتين. وآن مرد الاختلاف أنه كتب الأول في 
مقتبل العمر. بينما كتب الثاني رهو شيخ عركته الخبرة. 
فجاء الأسلوب ناضجاأً رصيناً. وأشار المستشرق الاسباني 


الكبير ريتهارت دوزى. 


سيان ا وبكهك كن ال فيس . 


العلامة غرثيا غومث الى تعدد الأساليب ف ى المقتيس. 
ورأى أن هذا الكتاب ئيس بالفعل سوى مؤلف مقتيس فى 
فالنديين الونونات الماوفية الما قت وعفل: أبة جنات 
فيهلا يتعدى دور الناشر. وليس أبلغ على افشتناع 
الشيكتضوق ا سات 
الخاصة بحوالي 0 سئوات من عهد الخليفة الحكم 
“موليات ديوائوة غن يخليقة 
قرطبة الحكم الثاني لعيسى ابن احمد الرازي وجا هذا 
ا ا 

المقتبس لابن حيان. وقد ناقش الأستاذ العالم 
محمود مك ال 


بين المد كورين بانعكاطية غيينا أنه لا 
يوجد خلات جوهري بين أسلوبي الكتابين. وخدم نظرية 
مما دها أ ن ابن حيان كان بعما ل كيهما نت ى أن واحد. وعن 


يدلك من أنه نشر تر جمته للقطعة 


1 -- - 5 : 2 
المننتتصر تحت عنوان 


خرطية تى 


الراي الثاني أوضح أن الرجل أخذ بطريتتين فر الكتأية. 
وأنه لم يكن محرد ناقل 25 إن شخصيته القوية تهيعن 
على كل ما يورده. ونحس بها تطل علينا من جميع 
صنفحات تاريخه التى يسئدهأا الى هذا د 5 ذاك. 
سواء في أسلوب الكتابة أو في الميزان النقدي الصارم 
الذي حقق يها الروايات المختلفة. 2 بدورنا ناخذ 
ونشهم بالتالي أ 


ا ا ابن 


ا 


أو لشف تك . 














حيان. وأن التعدد سبيه اختلاف المادة ومصادرها 
وطبيعة الموضوعات المؤرخ لها. فكان صاحب المقتيس 
على وعي تام بمهمته كمؤرخ. يتصرف فيما توقر لديه من 
هاذة بواتجلةف والأضافة: والاختصاز والأسهات كل 
والنقل حرفياً أحياناً. وكان لهذا أثره على طريقة العرض. 
حيث أخذ بالأسلوب التقريري الغالب على من سيقه من 
المؤرخين. واصطنع إلى جانب هذا الأسلوب أسلوياً 
اخبارياً بيانياً. ونحسب أنه ابتدعه ابتداعأ. فلم يقلد فيه 
أحداً؛ يل برغ من طول الخصضاقة بالماهة واشتداة ساغدة 
في الصنعة. خاصة حينما اقترب زمنياً من العصر الذي 
يؤرخ له. فضلاً على موهبته التأريخية وحساسيته الأدبية. 
واللاضت للتأمل أن هذا الأسلوب الإخباري البياني هو 
الذي هيمن على كتابه المتين. حيث لم يعتمد فيه على 
كتنب مؤرخين سابقين عليه. ويكفى في هذا المقام 
للاستشهاد على اصالة اسلوب ابن حيان البياتي 
الإخباري في المقتبس مقارنة النص المذكور أعلاه بأي 
من النصوص الحياتية الواردة في كتاب الذخيرة. اذ 
يتبين التمائل: قدر معتدل غير متكلف من عناصر البيان 
والبديع. مقابلات متوازنة. وصف حي. اتسياب. ريط 
واحكام. ناهيك عن لغة ثرية. كل هذه الآدوات يستخد مها 
ببراعة ليسوق خبرا أو يصور حدثاً أو يرسم شخصية ضي 
عن ب عد و لح ل وو يه 
المقتبس: 55 ؟الا. 71-1/6. ٠١10‏ غرثيا غوم. مقالته حول 
أبى نحدان ذا عرة تحن 51و11 وكزالله معنيقه الترهية 
االقطعة العاف ة سحوات مخ سكم الخليشة الحهكم 
المسستتضير:؟ .)١5-1*‏ 

. المقتبس. الخامس: 84-5 5. 

. المصدر السايق:5/ا2. 

. المحصدر السايق: 54:-5597. 

. المصدر السايق: ::. 

. اعمال الأعلاه:55. 

رواجم العنتظم ؛"اخا ات شرع ات مركم امعد 
ا دك 

. راجع المصدر السابق: 183/1١‏ كف- 541,554 الا 


الا الا المال قدقل مقك 6 تار 


. راجع المصيدر السايقو:؟*١/‏ **ج غ-55 ع 155/15 5١‏ 


ال" 


. على سبيل العثال تكرار خبر انبثاق بثق من الغرات من 
نواحي الأنبار في أحداث عام 55/8ه. وفي أحداث العالم 


أ 


7 


3 


22 


أكء 


| 4 الل 


التالي. 7575ه: وخبر زيادة دجلة في عام 577 وعام 5737: 
وخبر هبوب رياح سوداء على الحجاج بالثعلبية في أحداث 
عام 51'ى. ثم في أحدات سئة 554ه (انظر: 
المنتظم:١١5/1١1.‏ كلل 11اكركن؟. لاذكل هص قا/راا. 
14 ). 


. تحتاج تواريغ بعض اخيار الكوارث التي ذكرما ابن 


الجوزي الى التحشيق. مثل ذكره ظهور الجراد فى يغداد 
في عام 71ه. بينما يضع ابن الأثير الخبر في أحداث 
العام التالى. 4:١ه:‏ ويذكر الأول خبر زلزئة فى فلسطين 
ومخحر في يوم الثلاثاء ١‏ امن جمادى الأولى سئة "1 ذش 


بيغما يذكرهد الثاني. وعنه ينغله الذهيي. في جمادى 
الأولج شين سئة كف [انظور المتتطب ارد 
1١1/1‏ :الكاهل:555/1.وخ/ :٠١‏ دول الإسالام: 
)70١‏ كما يغفل ابن الجوزى في بعض الأحيان مكان 
الحدث خاصة اذا ما كان فى العراق أو بغداد . وكأنه يظن 
و المكان امر معلوم بداهة. 
٠. 5‏ | 3 35 7 . 
راجع تاريخ الطيرى: ذ/رلااا. مكاأل ار 


المنتظم: ١١1/"لا.‏ 
المصدر السايق: 46١/ر4::‏ ولمع يتيسر لنا تحديد المكان 
القنذكوو» واقرب مالديقا كيمر اذى حسب يافدت 
الحموي. قلعة شي الجبال بين الموصل وخلاط (معجم 
الباضن و25 ].. 
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5 المنتظم: ١6‏ / ا ؟, 
: الكامل: + 


5 المنتظم: ا 
. المصدر السايق/ رط 


.١!0/5 الكامل:‎ . 


المجتطا بع دوهذا الخبر ذ كرد الهمذانى ( انظر 
هامش 57). 


1 المنتظم: عا ك/رضة. 

. المصدر السايق: .١1 ١/١1‏ 
. الكامل: 1/١‏ 52. 
. المنتظم: 
. المصدر السايى: 1١5‏ /لا1١.‏ 


.؟١ةركا4‎ 


. المصدر السايق: ١0/1/15‏ 
. المصدر السابق: /1١8‏ 50: والكامل:15/5١.‏ 


. تاريخ الطبري: .5١1/9‏ 


> وام الراه 








18 المنتظم: + 4 
8 المصدر السايق: ١١‏ /رلا. 
١‏ الميصدر السايق: 6 505505-51 
١5‏ المصدر السايق: أ/راا. 
م المصدر السايق: الو اا 
١*7‏ المقصدر نفشسهة. 
المنتظم:1 .١ 55/١‏ 
06 . دول الإسالام: 007 


1105 المنتظم: خم -51. 
١٠07‏ المصدر السايىق: /ا/لا١5.‏ 
انظر تارية الطبرى: /ا/ر؟ :. //؟ 1 


6 انظر الكامل: شكران” تلا 584-ه 50 55/25 حنم 


حك ااتألانخ5 1 550 خخلضلر 


+1 المتتظم :/11/ر عا 


1 .المصدر السابق: 7٠0(/ر115.‏ 


255 المصيدر السايق: .١1 8/3١٠7‏ 
01# المصدر السابق: لاخ .١١/‏ 


.١ 51/1١٠ المصدر السايق:‎ 6": 


6 .المصدر السايق: 117 /ر5م؟5. 

0.المصدرالسابق:8١/١٠:وانظر‏ كذلك 
الكامل:27/5. 

17 المنتظم: 154/148. وذكره ابن الأثير في حوادث عام 
8ه[ الكامل:5 / 1 ). 


5 المننظم:86١/‏ 0 135. 
5 المصيدر الساتىق: ا ار 


١‏ المصصدر السابق: .5٠١/1١8‏ وحدد ابن الأثير الموقع 
الثاني للحريق على النحو التالي: ومن الجانب الآخر من 
حجر النحاس إلى دار أم الخليفة ( الكامل:5/١؟١).‏ 

المصدر السايق:6١/05:*.:دانظر‏ كذلك: 
الكامل:ة/رة ؟١.‏ 

23 المصدر السابق: ث5 ك5 

.١4‏ المصدر السابق: 1/ران؟. شكرهه؟. تروك بار بارا 
ا 

6 كسا يشير اين الجوزى الى فحمد ابن حبيب عثد 


الحديظ هن سيل عره لبلى:ثارا شيكفي» وخال أبن خبيب: 


١ 


هذه الثار خرحت يغخيبم (راجع المنتظم: غ/ركك؟). 1 
375 المصدر الساية  ١/1١‏ ؟؟. 
اا المصضدر السايق: 558-552715١‏ راجع أيضا كارية 
0 : ل الداع 
الطبرى:ة/ ١2‏ ؟. والكامل: 5/2 5؟. 
ث1 المنتظم:١ 555/1١‏ 
36١5‏ . المصدر دد ه.راجعأيضا تاريخ أ طبري:5017/3. 
والكامل: 5 //ا5؟. 
عاك الآ تعره ا 
0 لمنتظم :8 / ا 
0 المصدر السأيق:١/9-57.‏ وانظر عن هذا الغلا تكملة 


الطب 
5-90 


:550 والكامل:١‏ / لثمت 


15 


* 2 المصدر السايق: ١١‏ /رلا ا 
4 المصدر السايق: ريا الا ار وانظر كذل»ك الكامل: 
7 "ان ويشير الهمذاني إلى الوباء المذكور في أحدات | و7 
سنة 5:8( تكملة الطبري:7588). 1 

00 


ا المنتظم: ١‏ / 5. واد ظر كدلك تكملة الظطير :1 


.١6 ١/377 المنتظم:‎ . 
.١6 1/1١17 المصدر السابق:‎ . 


52 


. المصدر السابق: ١٠7‏ /ر1 58. 


5582/1١ المنتظه:‎ ١4 
.عن حوادث الفيضان في بغداد انظر مقال‎ 
؟حانا.‎ ١ الفغيضان:‎ 


1 
1 الممتظهم:6/ 1 /55, 
* 0 المصدر السايق:565. 
.١8*‏ المصدر السايق: 0/16 ؟١1.‏ ا 


6-2 الشيضأن: "12 18. 


4 .م المنتظم 6 ١ا/‏ ادك 3 ظر كعذلك العامل: كر 
دول الاببلام:/45. 


5 المنتظم :خا /5. : 
>, المصد: نفنسةه. 
١128‏ . المصدر السايو خا ار 15 
دا المصدر السايق: ا ارا 
١16‏ المصدر نغفسه. 
1 المصدر السايق: م1 
١05‏ . المصدر السايق: 1,6/ 501-560, 
١7‏ المصدر السايق: 18/؟52. : 








غ115 المصدر السايقٌ: اا 5" 
85 العصدر السابق: ل 0 

١‏ . المصدر نفسه. 

اه المصدر السايق: 55/6 
54 المصدر السايق: 4ا/ر١ا؟5.‏ 
5 المصدر السابق: .51١0 555/1١8‏ 


.١؟؟ الكامل: ةر‎ . ٠ 





-١‏ أعمال الأعلام. لابن الخطيب. نشره !.ليفى بروفتسال 
بعتوان تاريخ إسبانيا الإسلامية. دار المكشوف ‏ بيروت. 


كشحشقلنلر 


2 


تاريخالرسل والملوك. لمحمداين جرير الطبري. 
المعروف بتاريخ الطيرى. طبعة دار المعارفت - الشاهرة. 


١13: 


* تاريخ اليعقوبي. طبعة ليدن 1885. 

4:- تكملة تاريخ الطبري. لمحمد ابن عبد الملك الهمدذاني 
فى ذنول تاريخ الطيرى. طيعة دار المعارف. ,.١55١‏ 

ه- التنبيه والاشراف. للمسعودى. الشاهرة. 1558 . 
عتشورة فى مجلة الأندلسن: 
الك لئل1! تدا عل برسم كب للستت حمر 916 [ ليم حساملسكادات , 


“ا دول الإسللام: لتلذهبي. القاهرة. 4/ا15. 

السيرة الثبوية لابن هشاع ظرعة ضور 1405 

5-الصلة. لابين يشكوال. طيعة القشاهرة. ١5331‏ . 

ضري نارح سروه العوسي د نعو الور نبي فد يزان 
تاريخ الطيري. طبعة دار المعارف-١1535.‏ 


١‏ الطيقات الكبرى. لاين سعد. طيعة صادر - بيروت. 


7-الفيضان وغرق بغداد قى العصر الفياسى. للدكتور 
احمت سوسية. مجلة المجمع العلمي العرافي. 

- الكامل في التاريخ. لابن الأثير.ط. الكتاب العريى‎ ٠ 
.١ بيروت. لم5‎ 

4 الصيتدا والميعث والمغازي. لابين اسحاق. المعروف 
بسيرة اين اسحاق. الرياط. 15107. 

نط الهخنصرم فىا : خيارا ليششر. لآبى المذا. طيعة دار 
المعارف- الشاهرة. فمكذ١.‏ 


5 صروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي. دار القلم - 


دير ولا خُخة ١‏ . 


الثاني المنتظم: خما/ 50 


اا المصدر السايق: 651 - كما 5 
١5‏ . الكامل:/ .55١‏ 
١4‏ المنتظم: 9 ١/1ذ1.‏ 


و١‏ . الكامل: /ا/ر 5 1 5. 


0 المنتظم: ل رحترلا 
لاوا الكامل:ض/؟. 


.1515 المعارف. لابن قتيبة. دار المعارف - القاهرة.‎ ١ 

4 معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادر - بيروت. 

9 المقتيس. لابن حيان الترطبي. ج. صورة طبق الأصل 
من المخطوط عن الأكاديمية الملكية للتاريخ. مدريد. 
5 وترجمته الاسيانية يمعرفة محمود مكي وف . 
كور يننى 01112116 ) “1. سر خسطة. .5١١١‏ ونشرة جزتية 
وترجمة إسبانية لنفس الجزء تتضمن الفترة الأولى من 
حكم الأمير الحكم الأول ل خ. فالفيه .8٠11لا‏ .أو ف. رويث 
مان "1 مدريد 5 50. 

المقتبس من انياء اهل الأند لس. لابن حيان القرط 
دار الكتاب العر بي- بيروت. 1505 

١-المقتيسى.‏ لابن حيان القرطبي. القسم الثالت. نشر 
مفتعركة الآن ملشورى انطوئيا: ماريون: 30 
[(كا لعفيس الكالك ده ناريس )ونش رم انار وسور 
أسماعيل العربي لنفس القسم. دار الأفاق الجديدة - 
المغرب. .١155٠‏ 

**- المقتيس. لابين حيان الترطبي. الجزء الخامس. مدريد. 
5 , والتر جمة الاسسيانية ل م.ح. فيغيرا .تايا محعلط لح 
وك كورينتي عاناعتترد) .”| . سرخسطة. اذا . 

*؟» المقسن. لاين حيان القرطبيى. القطعة الخاصة 
بعدوائى خدو ستواهبة حهم الخليقة الحكم 
مكحي صرت ببيركة الدج فيلا الرمن 
الحجي. داز الثقافقة ‏ بيروت. 1512. وترجميها 
للإسيائية غرثيأ غومث معترهت) ول002 5 . مدريد . للكة 


4 المنتظع فى تاريخ الملوك والامم. لابن الجوزى. طبعة 
دار الكتب العلمية- بيروت: 1355 

وقيات الأعيان وأنياء الزمان. لابن حلكان. طيعة دار 
صادم 
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000 2 -ة نساوة 
يبروت. قماة١‏ أ 

















د عيد الرحمن عيد الرزاف الطحان 
الموصل - العراق 


مقدمة: 

لو أجرينا مقارنة سريعة بين عدد الدعاوى المدنية النى تقام في الدول الأوربية فى موضوع 
المسؤولية الطبية التي وصلت حداً من الضخامة» دفع الفقيه الفرنسي فيليب لوترنو إلى وصفها 
((بالسرطان الذي يجب البحث عن وسيلة لكبحه))ء وبين ندرة الدعاوى في الدول العربية لهالنا 
الأمرء على الرغم من أننا أعطينا هذه المسألة أهمية خاصة: منذ أن بدأنا بالكتابة فى هذا الموضوع 
في أواسط عام ؟197, لكننا لم نتوصل إلى السبب الصحيح: فقد كنا نتصورء فى وقتهاء؛ أن السبب 
قد يعود إلى فهم خاطئ لفكرة القضاء والقدر: يدفع المريض إلى الاعتقاد بأن ما لحقه من أذى 
راجع إلى قدره وحظه في الحياة؛ أو إلى جهل بأصول المهنة الطبية يحول دون تصور أن الطبيب 
كبشر قد يخطئ في عمله كبقية أصحاب المهن الأخرى» أو قد يعود السبب إلى ما يقوم بين 
الطبيب ومريضه من علاقات شخصية حميمة تجعل المريض يتردد فى مقاضاة طبيبه وفاءً 
وحياءً؛ والسبب الأخير كان له الأثر في ندرة الدعاوى حتى فى فرنسا نفسها فى الفترة المعروفة 
((بفترة طبيب العائلة)) كما أشار الأستاذان هنري وليون مازوء وهى الفترة السابقة على الفترة 
الراهنة التي أصبحت فيها العلاقة بين المريض والطبيب علاقة تجارية لا شخصية نوعاً ما. 


وبعد تقدم المجتمعات العربية وانفتاح من أسباب لا يكفي وحده لتفسير المشكلة. لاسيما 
الثقافات الإنسانية على بعضها نتيجة تطور وسائل وأن هنالك شكاوى كثيرة في الأطباء في العراق 
الاتصالات الحديثة. فإن الدعاوى ما زالت2 تنشر في الصحف باستمرارء أو تنظرها لجان 
محدودة مما يحملنا على الاعتقاد بأن ما ذكرناه 2 تحقيقية ضي وزارة الصحة أو نقابة الأطباء بصورة 


١5ه‎ 











انضباطية. لذلك لابد من أن هنالك أسباباً أخرى 
قد يرجع بعضها إلى ضألة ما تحكم به المحاكم 
من مبالغ عند تعويض الضرر بحيث لا يجد 
المتضرر فيها دافعاً قوياً وحقيقياً للإقدام على 
أخامة الدعوى. ويفضل الشكاوى الإدارية والنشر 
في الصحف التي تمعن في التشهير بالطبيب 
المخطن: لأن احكامها تمس مستقبله الوظيفي 
وسمعته المهنية والشخصية. وهى سريعة الجسم 
على العكس من اجراءات التقاضي الطويلة 
والمكلفة. ونعتقد أن هذه المشكلة يمكن أن تكون 
لاحويفينا عين انا لضت انميةة مولعل الشر امات 
التي تقدم في هذا المجال تساعد بشكل أو بآخر 
على التشجيع على إعادة الأمور الى مسارها 
الصحيح. ومن اجل بحث المسؤولية الطبية بعمق 
فقد قسمنا الموضوع الى ثلاثة مباحث. حاولنا في 
المبحث الأول أن نعطي فكرة سريعة عن المسؤولية 
اتظبية كما اسععرت علية هئ القرن الماضى: 
وكيف أن التطور كان في البدء يسير بخطوات 
متثاقلة. وكيف كانت الافكار تتصارع بين القول 
بعدم مساءلة الطبيب إلا عن خطته العمدي. أو أن 
تقتصر المسؤولية على الأخطاء الجسيمة فحسب. 
وسخ سا اهفاوه العضاء النقارن سن خلول بعكم 
بمسؤولية الطبيب عن كل خطأ يثبت بحقه بشكل 
واضح مؤكد. ثم حاولنا فى المبحثين الثاني 
والثالث أن نلم بالتطورات التى حدثت في العقود 
الأخيرة في ميدان المسؤولية الطبية؛ فوجدنا ان 
حيوية ( ديناميكية) الطب كعلم وتطوره جعلت رجل 
القانوق الى تعود على الثبات والانتقوار التسيي 
في اعمالة يحهد ئفسة للحاق يهذه التظووات 


الحثيثة. وأصبح لزاماً عليه أن يطور ويحور قواعد 


المسؤولية الطبية لتتلاءم مع تلك المعطيات؛ 
ونعتقد أن ما يحصل من تطورات في هذا المجال 
يجعل من المناسب اعادة النظر في فواعد 
المسؤولية الطبية بين حين واخر لمد القضاء في 
اليلد ان العربية بالعتاصر التي تساعد على حسم 
الدعاوى: لانه لم تتوفر للقضاء الفرص المناسية 
ليطور ينفسه فواعد تلك المسؤولية بشكل تدريجي 


المبحت الأول 


ارتبط ظهور المسؤولية الطبية بشكل علمي 
ودقيق بعصر النهضة'''. حيث أخذ الطب. كعلم. 
يستقر على مبادئ واضحة وجلية!', أبعدته عن 
الدجل والسحر والشعوذة والفيبيات. وأصبحت 
ابسية متشيطلة ذوها ما محرت شكتيت القضاة هخ 
أن يمد رقابته على عمل الأطباء. ويحكم بشكل 
سليم في مسألة ما إذا كان هنالك خطأ طبي من 
عدمه فق لمعايير علمية سليمة. 

وبدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر تصدر 
من القضاء في مختلف الدول: أحكام مدنية 
وجنائية. تعالج الخطأ الطبي. وما أن أطل القرن 
العشرين حتى أصبح هنالك قضاء غزير صاحيه 
فقنه على درجة عالية من الكفاءة يعالج موضوعات 
السيؤونية العبينة اللمستكلهة وزاذلك اند عن 
متابعة التطورات التي مرت بها هذه المسؤولية لكي 
نفهم الأوضاع التي استقرت عليها المسؤولية 
الطبية أخيراً. وهذا ما سنتناوله في المطالب 


المطلب الأول 


في حوالى العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
ظهن فاو قاد أمسسانه وغاقبينهم من الأطبان:". 
بحجب المسؤولية عن الاطباء. الا في حالة 
استثناتية واحدة هى حالة الأخطاء التي ترتكب 
عمداً'"'. وقد استند أصحاب هذ! الاتجاه الى حجج 
تبدو في ظاهرها منطقية: ويمكن تلخيصها 
بالافى: 

ان مساءلة الأطباء عن أخطائهم غير العمدية 
ستكون حائلاً أمام تقدم الطب. وستؤدي الى شل 
نشاط الأطباء؛ فمخاطر العلاج غير معروفة. 
والطب لم يصل بعد إلى مرحلة الجزم. وإن 
الطبيب في ممارسته لعمله يسير وسط أخطار 
مختلفة عجز الطب حتى اليوم عن كشفها. فما 
ذنبه أن فشل العلاج. أو أصيب المريض بضرر. 
وأي سلطان للقضاة للبت في أمور فنيّة لا يحعيطون 
بها علماً؛ كل ذلك سيؤدي الى الحاق الضرر ليس 
بازااليا وكجيي باد رضي الاسم د 
الطبيب سوف لن يجرؤ على الاجتهاد في وصف 
العلاج خشية المسؤولية. واذا ما أريد تجاوز هذه 
العقبات فيجب القول بأنه لا سلطان على الطبيب 
في عمله غير ضميرة: وأنة غير مسؤول عن 
اللصمران ال كسيب العريطن ةا برعيه قد 
اخطاء غمهدية ففظل'"'. وقن هاحيت الأكاديعية 
الطبية الفرنسية في تقريرها المؤرخ في 
9 أيلول/1855. فكرة تطبيق أحكام المسؤولية 
التقصيرية على الأطباء. زاعمة بأنه إذا ما تم 


1١1 


تطبيق أحكام تلك المسؤولية بحقهم فلنقراً إذاً 
على الطب السلام. فالاطباء كالقضاة. عند 
قيامهم بالمهام المنوطة بهم. يجب أن لا يسآلوا. 
عذكا ها مرتكيونة مرخ التطلاء جقع لهم بحسن 
نية. وان مؤاخذتهم يجب أن تنحصر بالمحاسبة 
الضميرية. ولا يجوز ملاحقة الأطباء قضائياً في 
كيو ها لذرك مرو النية وات ار 

وقد آيد هذا الاتجاه كثير من شرائح القانون 
السدني الفونسي القديم. كما ايدتة بعض 
القراءات الصادرة عن القضاء الفرنسس فى ظل 
القانون المدني القديم” . ومع هذا فإن الاتجاه 
المذكور لم يكتب له اليقاء: لأنه كان على درجة 


المطلب الثاني 


خلال التبعضى:التتخفيف مين تحرف الاتجاه 
بالقول بأن الأطباء يجب أن لا يسألوا إلا عن 
أخطائهم الجسيمة'"'. لآن من شأن تطبيق القواعد 
العامة في المسؤولية المدنية على الأطباء أن يلحق 
الغبين بهم. وقد دعم أصحاب هذا الاتجاه رأيهم 
بالقول أنه رأي توجبه مقتضيات العدالة وقواعد 
المنطق القانوني وتميل اليه أحكام القضاء. فمن 


م 


جه كونه راك يجيه علطن إن ذا فاك كك 
عدم مسؤولية الطبيب هي فكرة غير مقبولة أو 
ضارة. فإن فكرة المسؤولية المطلقة. هى فكرة 
غير معقولة وضارة كذلك. وان الاعتيارات التى 
يقول بها دعاة عدم المسؤولية لا يمكن أن تهدم 
قاعدة المسؤولية. ولكن يجب النظر إليها بعين 
الاعتبار عند تطبيق تلك القاعدة؛ والتوسط العادل 











بين الرأيين في هذه المسألة. كما هو الحال في 
كثير من المسائل الأخرى هو خير الأمور. وإن 
مسؤولية الطبيب تختلف عن مسؤولية سائر 
اصفائ المهن. فالصيد لاني والمقاول تمالان غة 
أخطاتهم ولو كانت يسيرة. ولكن الطبيب لا 
يتعرض إلا الى مسؤولية نسبية أو مسؤولية ذات 
صطنة بخاهية ) )9 وذللك نوق الا يفقم القكناءت وهو 
بعيد عن مهنة الطب غير مدرك تجوهرهاء حائلاً 
امام الإبداع الطبي' ''. ولأنه ((اذ! كان المنطق 
يقضي بأن يسوي في المعاملة بين الطبيب وسائر 
الأفراد فقيما ليس له اتصال بعمله الفني. فإنه لا 
يفهم كيف يكون الطبيب مسؤولاً عن آرائه وأفكاره 
والوسائل التي يختارها في علاج الحالات التي 
تعرض عليه. إذ كيف يمكن أن ينسب له الخطأ 
وأكبر العلماء قد يختلفون في علاج المريض 
الواحد في الحالة الواحدة. فالحقاتق الطبية غير 
مؤكدة. ووسائل العلاج غير مضمونة. وكم من 
حالة تقف أمامها الأصول العلمية حائرة قلا تجدي 
فيها جهود الإنسان اذا لم تقترن بظروف مستقلة 
عن إرادته: ويكون النجاح فيها منوطاً يمحض 
الصدقة. فمن بين العلوم كافة ليس أكثر من الطب 
دوزاناً على الاحتمال. كما أن الطب لازال في سبيل 
التقدم. فيجب أن تتسع للاطباء حرية العمل حتى 
يسهل عليهم مسايرة النظريات العلمية الحديثة 
والانتفاع بها بعد التحقق من صحتها. ولا شك أن 
قواكة53 العابويي عن الخطا السيى فيه ارفاق 40 
فيحل محل الابتكار الخوف الدائم من مسؤولية 
تكاد تكون محتومة إذ يكفي التافه من الأمور لكي 
تقرر) )''''. لاسيما وأن أخطاء الطبيب المهنية هي 


في كثير من الأحيان أخطاء ناتجة عن المهنة 
ذاتها. بسبب قصورها. وعنصر الاحتمال قيها لا 
عن الطبيب الذي يمارس هذه الأعفال”". 
فالصدفة مثلاً تلعب دوراً خطيراً في كل علاج 
طبي' '!. بل ان العلاج الموصوف لمرض معين قد 
لا يكون له التأثير نفسه على مريضين يحملان 
الموظو تقميه لاتختاز فوودوف القول التتخضيية لك 
منهما. ((لذلك فقيل ليست هنالك أمراض بل 
مرضى) )!1 

آما حجتهم بوجود قرارات قضائية تؤيد رأيهم. 
فتجد سندها بآن مجلس الدولة الفرنسي ما زال 
ياخذ بفكرة الخطظأ الجسيه :1 عجشن الدولة 
الفرنسي يبدي تساهلاً مع الخدمات الطبية العامة 
(الحكومية) ويميز في الخدمات التي تقدمها 
الممستقهنات العامةبمية الماتيات الواقدة 
والملاجات الاحلكية. وبحمل كلك السيعنشيات 
مسؤولة عن الخطأ المرتكب في العلا جات من 
النوع الأول بجميع درجاته. أما العلاجات من النوع 
الثاني فز كسان غنه اله اذا كان الخطأ الفرككي 
جسيماً: ويعلل مجلس الدولة اتجاهه هذا بصعوبة 
تجنب كل خطأ في الطب العام المعاصر'""''. كما إن 
هتائف نكاما فاته قبول الى الحمية نون خظا 
التطبيب العادئء اي الخارج عن تطاق الطب 
ومثلوا له بالطبيب الذى يغتصب مراجعته. وهىي 
تحت التخديرء أو الطبيب الجراح الذي يجرى 
العملية وهو في حالة سكر أو مسلول اليد أو 
باستخدام ألة غير معقمة أو ينسى في جوف 
الشريكن مفوظا ا بكهيادا اوقطعة هاف ا 


وهذا الخطأ يستوجب مسؤولية الطبيب عنه حتى لو 


١4م‎ 




















كاختسير ا ء وديف خطلته الفتى ( النهقى) اذى :لا 


يسأل عنه الطبيب الا اذا كان حسيمأ(ع0 انان[ 


إن هذا الاتجاولم يكت له التواع ايض ,ظلكوة 
الخغطا الجسيم هي فكرة غامضة. وتكاد تكون 
وهمية وهي من الافكار المهجورة في القانون 
المدني الفرنسي القديم ''. ومن الصعوبة بمكان 
وضع معيار للخطأ الجسيم أو حتى وضع تعريف 
منضبط له. كما أن التفريق بين الخطأ العادي 
والخطا الفني لا مبرر له“ '. ولا سندلهمن 
القانون. فالنصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق 
بين ما إذا كان الخطأ هنيَاً أم غير فني'"'. وقد 
ثبت أن هذا التفريق ((لا يمكن أن يستقيم تبعاً 
لافتقاره الى معيار دقيق مضبوط. كما أنه يفسح 
لحان قهري اذ لا عر جية الما مرخ كاروة 
زععيم بالدخط ا فت )”نف تضاريت أعفاء 
المحاكم في الواقعة الواحدة. فذهب رأي الى أن 
الخطا فيها هو خطأ مادي بينما ذهب راي آخر الى 
وصف الخطأ نفسه بأنه خطأ فني'. 

وأخيرا فإن هذه التفرقة التي تعطي بعض 
المهن طابعاً خاصاً تتنافى مع الصائح العام الذ 
يوجب على أصحاب المهن التزام الحذر عند 


أد لان من يمارسن أية 


ا 


مباشرتهم مهنتهم'''. 
مهنة يكون مسؤولاً عن أخطائه. قالصانع والمقاول 
والمهندس والكاتب العدل والمحامي كلهم 
مسؤولون عن أخطاتئهم. فلماذ! يحمى الأطباء من 
هده المسؤوفة العامة))”** + [(و1ة1 كان هتالك 
اهمال أو عدم اكترات أو جهل بالأصول التي يجب 
حتماً الإلمام بها. فالقاعدة العامة في المسؤولية 


يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي) )'7". 


2 


المطلب الثالت 


نظراً للطبيعة الخاصة للخطأ الطبي. فقد 
حاول القضاء الفرنسي أن يصف خطأ الطبيب 
الموجب للمسؤولية بأنه ( ( خطأ واضح أو مؤكد) ) . 
فقد جاء فى حيتيات حكم محكمة النعض 
الفرنسية الصادر في 18١/رت١9717/1١‏ انه [ زكيها 
عدا الأهمال أو عدم الاحتياط الذي يقع فيه كل 
انسان فإن الطبيب لا يسأل عما نسب إليه من عدم 
احتياط أو عدم انتباه. أو الإهمال الا إذا ثبت أن 
عمله. مع مراعاة حالة العلم والقواعد المعترف 
ان رد لبي ما إسكافية 
لوالحياف ] 1 


والقضاء الفرنسي كثيراً ما يستعمل عبارات 
مخكاقة لوضف الخظأا الموحب لمسؤولية الأطناء: 
فهو تارة يصف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه 
خطأ مؤكد ثايت!". أو يأنه خطأ لا يمكن عذره!"” '. 
أو آنه خطأ يدلل على تجاهل حقيقي لواجباته 
الطبية. أو عدم معرقة بواجبات مهنية لاشك فيها 
وأكيدة'"''. وتارة أخرى يشير الى علاجات غير 
صالحة دون شكء. أو محالفات لآ تفختغفر لقواعد 
الفن. وجهل بالمعلومات المعروفقة عادة في العلم 
والقن الطبيى'”'. وهذه العبارات المختلفة: يمكن 
أن تلتقي جميعها في معنى واحد وهو (الخطأ 
الواضح البيّن). الذي تستطيع المحاكم من خلاله 
أن تصل إلى الغاية الميتغاة. وهي الكشف عن خطأ 

ويجمل الأستاذ سافانيه ذلك بالقول: ان أكثر 











يكون خطؤه واضحاً أو بيناً أو أن يدل على عدم 
معرفة أكيدة بواجياته .١‏ وقد أثار مفهوم الخطأ 
الواضح جدلاً في الفقه الفرنسي. وتساءل الفقه 
عمًا إذا كان مفهوم الخطأ الواضح هو درجة 
جديدة من درجات الخطأ أم أنه يدخل ضمن 
الدرجات المعروفة؟ ففوازينيه»*!' وجد فيه درجة 
من الخطأ أشد من الخطأ العادي (اليسير) دون 
أن تبلغ درجة الخطأ الجسيم المعروفة في القانون 
الروماني. ويؤكد البعض على أن هذه الدرجة من 
الخطأ هي من وحي الضرورات العلمية. وهي وسيلة 
بن" الغضباك [التحوفيك فين فسؤولية الاعطيان 
((فالطب فن لا غنى للمجتمع عنه. ولا بد من 
تشجيعه والعمل على تقدمه. قالقاضى عندما 
حون من جدوي السطا البويب امسر اماه 
يضع نصب عينيه عدم ارهافهم بمسوؤلية تكاد 
تكون محتومة. مسؤولية قد تشل نشاطهم وتحد من 
روح الابتكار عندهم لما في ذلك من عرقلة لتقدم 
المهن الطبية))!*'. كما أن هذه الدرجة تغني 
المحاكم عن الدخول في تقدير النظريات العلمية 
والمفاضلة بينها. وتترك للطبيب هامشأً معقولاً 
للا جتهاد في تشخيص المرض ووصف العلاج"” '. 
وهذا التفسير لا يمكن التسبليم به: لأنه يرجع بنا 
إلى الوراء ويحيي الاتجاه القديم لمفهوم الخطأ 
الجسيم. وبالتالي يقضي على التطور الهاتل الدي 
شيده القضاء: فهو يطالب بالتخفيف من مسؤولية 
الأطر ايوبا لتكيوة من مصووها حك يزتاى الشطا 
الواضح الذي ما هو إلا الخطأ الجسيم, ولكن بلفظ 
اشرو كما اذهسذة التضسي اذ الاهر فعقيو ا 
تحسب الاتجاه القديم كان على القاضي أن يبحت 


فيما! 151 كان الطبويب قن انتك خط يما ام 


خظا خسير ا فهاه شؤازينية وعقد الأمو. عتدنا 
أوجب على القاضي أن يبحث قيما إذا كان الخطأ 
جسيماً أو واضحاً أو يسيراً. وبذلك فهو قد أوجد 
مرتبة جديدة تتوسط بين الخطأ الجسيم والخطأ 
اسن وهى شرتية قن لا يفمكن اذزاكها؛ لان 
بع ساس 1 ريه الحا لمجي در 
مرتبة غامضة. ولذلك فِإن التفسير الأرجح هو ما 
ذهب إليه مازو. من أن الخطا الواضح ما هو إلا 

ا 
احكام المحاكم الفرنسية على صحة هذا التفسير. 
فنجد أن محكمة النقض الفرنسية تشير الى ان 
((كل خطأ يصدر عن الطبيب يستوجب 
مسؤوليته) )!"!. ويؤيد مسيوكريبو هذا التفسير 
قائلاً إن:” القضاء الفرنسي يدخل اليوم المسؤولية 
الطبية في نطاق الأحكام العامة للمسؤولية 


خطأا غاق لا يثميز عق غيره شب يا" 


البو 1 


ويمكن القول ان القضاء ضي فرنسا ومصير!'' 
واللعواق 1 كن السيتقر على يدا أن كل نظأ آنا 
كانت درجته موجب لمسؤولية الطبيب' ''. ورغم 
كاميو نا 'قية 1 التقوييي ال انه نحي القتبية كينا ورف 
البعضر !”؟ انوا مؤاحذة الطبيب عن خطنه 
اليقين. اد لا بد من ثيوت الخطأ بحقه بصفة 
مؤكدة'* مهما تفرك وونسكة كالهسانة فى 
يسيراً. بل تتعلق بموضوع اثبات هذا الخطأ بحق 
الطبيب: قلا يجوز الحكم بمسؤولية الطبيب الا إذا 
ثبت خطؤه بشكل واضح مؤكد . وهذا القول قد 
يغرب مما يجري عليه العمل في القضاء الانكليزي 


عاك تصوديه لممدزز لكة فى الأكراة االذية دون 





لمهن تقتضي ثقاقة عالية. إذ يشترط القضاء توفر 
دليل قوي يتعاذر دحضه. ويشرح الأستاذ ( تيبر) ٠١!‏ 
ذلك بالقول: إننا نحتاج في بعض الآحيان إلى 
معيار عال. كمأ هو الحال عند مقّاضاة شخص ذو 
مهنة تقتضي ثقافة عالية. أو علماً غزيراً كالدعاوى 
التي تقاحم على القضأة واساتذة الجامعة عن سوء 
تصرفهم. اذ لا يتصور إدانة القاضي أو الاستاذ 
الجامعي بمجرد تارجح ميزان الاحتمالية ضده. 
وكذلك الحال عند موازنة دليل يقدم لفرض نقضص 
قرينة زواج رسمي وشرعي. إذ يجب عندثئذ أن 
يكون ذلك الدليل قويأً وبيناً ومقنعاً بدرجة 
كافية'! *'. واذا ما نظرنا إلى مسؤولية الأطباء لا 
من جهة درجة الخطأ. بل من جهة إثباته. نستطيع 
حينتد القول إن دليل الإثيات المطلوب للحكم 
بمسؤوليتهم يجب أن يكون قوياً وبيناً ومقنعاً بدرجة 


كافية 


الميحث الثاني 


نستطيع في كثير من موضوعات المسؤولية 
المدنية أن نعرف مسبقاً طبيعة التزام المدين 
فيها. هل هو التزام بنتيجة (بغاية) أم التزام 
بعناية( بوسيلة). الا في مسؤولية الأطباء فإن 
المسألة قد تدق في بعض الأحيان. ذلك أن التزام 
الطبيب من حيث المبدأا. هو التزام بيذل عناية لا 
بتحقيق غاية. فهو كما تقول محكمة النقض 
الفرنسية: لا يلتزم بأن يشفي المريض بل أن 
يعالجه. ليس بأي علاج بل بكل عناية وانتياه. 
مطابقاً في ذلك الأصول العلمية الثابتة في غير 


جالة الكتروفت الاستتاقوة “مله أن شفاء 





المريض لا يقع على عاتق الطبيب وحده. بل يتوقف 
فننى قوامل كغيرة واضقي اولفالا #متصبع دائماً 
لسلطان الطبيب أو الجراح. كمناعة الجسم ودرجة 
والمناعة. وإصابته بأمراض أخرى. وقصور العلوم 
الطبية التى قد تقف عاجرة عن علاج كثير من 
الأمراضى. .وى كثير. مين الات ل يتعل الطبيب 
اكشو مسن تخقغيف الأليم و سي المصير 
المحتوم'”*'. ومع هذا فاننا يمكن أن نلمس أن 
هنالك حقولاً فى الطب أصبح فيها التزام الطبيب 
أو كاد يصبح التزاماً بنتيجة. لذلك لا بد من أن 
نناقش طييعة التزام الطبيب فى مطلبين نيحث فى 
الأول التزام الطبيب بعناية ونبحث في الثاني 


التزام الطبيب بنتيجة. 


المطلب الأول 


الآصل في التزام الطبيب أنه التزام بيذل 
عناية”*“. لذلك فَإنْ خطأ الطبيب يمكن أن 
يستشف من إخلال الطبيب بهذا الالتزام”٠.‏ وقد 
كارو الشعو وا كنا اسقنا :سما :| الول 
المعتاد)) الجاري العمل به في ميدان المسؤولية 
التقصيرية عمومأً. وتطبيقه على الخطأ الطبي. 
فقيل: إن الطبيب يعد مخطثاً اذا لم يبذل في 
عنايته طبيب من أواسط الاطباء وجد في الظروف 
نفسها التي وجد فيها الطبيب المسؤول. ولكن 
المشكلة التى برزت هي أن معيار الرجل المعتاد لا 
يأخذ إلا بالظروف الخارجية المحيطة بالفاعل. 
كظرف الزمان والمكان أو البعد والقرب من 


العمران أو وجود مراكز صحية قريبة وسواها. أما 




















الظووف الداشلية. كانثقافة والجنسن والسسن 
#اتكلة يكتريف وما وهذا الآمر ل يدكه 
الفستيم يةكى يدان السبؤولية الطبية: لآن 
000 يمد عاملاً مهما في وزن مسؤولية 
الططبيب ولقته. وق شنار الزرجل الممتا ده بد صرق 


والورانة' 


الظروف: الذاخلية القى الا يعثد ننها: لذلك. أحرق 
الفقة والقضباء تحويرا مهما على معياز الرحل 
المعتاد. باضائة عامل المستوى المهنى للطبيب 
إلى الظروف التي يجب مراعاتها عند وزن 
مسؤولية الطبيب. وهذا أمر حسن بل ومحتم لأن 
و( أكاديمياً) في النظرة 
بين الطبيب العام والطبيب الأخصائي: ولا يتسأه هت 
الاثقان فى التعناية المطلويبة من كل واحد منهما. 
الطبيب فى تنفيد التزاماته هو مهيار طبيب مستواه 
المهني وجد في الظروف الخارجية نفسها التي 
وجد فيها الطبيب الفاعل ''. وقد تبنت محكمة 


ألنة لنشخر المصرية هذا المعيار بصيعته المحورة اد 


الفن أ لطبي يصرق علميا 


قررت: 0 الطبي ب عن كل ده تقصير في . مسلكةه 
الطبى لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني 
وجد فى نفس الظروف الخارحجية التي العاظطة 


بالطبيب المسؤول - 3 


ومين التطبيشات التى كرت على أساس هذا 
المغبار ما قحبتث نه محكمة مصر الانتداثيوا**. اذ 
(اعتبرت الطبيب المولد مسؤولاً عن استعمال 
العنف في جذدب الجنين رغم كير راسة وَضيق 
الحوض استناداً إلى ما قرره الخبير). من أنه 
يستبعد على طبيب متمرس مختص بالولادة جدب 
الرأس حتى يفصل عن العنق. رغم أنه من الجاثز 


#الشنكة. 


الأمراطن:.وقد أكدت هذه الحقيقة تعليماتث 
السلوك المهني الصادرة عن نقابة الأطباء ضفي 
االعسر اق اسكك وا نكم اللفكخرة ره )سن الفادة 
(:0). من قانون نقابة الأطباء رقم 4١السنة‏ 
5 المعدل) حيث حجاء فيها: يعد الاختصاص 


ضليعاً في موضوعه. وبالنظر تذلك فإن ما يغفره 


القانون للممارس العام لا يغفر في العادة تلطبيب 
الاختصاصي '*', والقضاء خريص عند تغقديره 


مسؤولية الآأطباء ليس فقط على مراعاة !١‏ 

المهني للطبيب. بل على مراعاة الظروف 
الخارجية المحيطة بالطبيب. وأهم هذه الظروقف 
اللذدين يجرى فيهما العلاج كبعد 
الظيويساهنن العس عشفى وففوتة الأمللاه 
والممرضين. وكذلك وجوده في مكان ناء حيث لا 
تخيسو لدية الوسائل الحنديتة للتحليل والاشعة 
والمختبرات. وتعتير من الظروف الخارجية أيضأ 
خطورة حالة المريض والسرعة التى تعتضيها 
العمليات الجراحية. قلقد اعتبر القضاء الفرنسي 


الزمان والمكان 


ترك جسم غريب كقطعة شاش في جسم امرك 
مقا ططااىد 
للسرعة التي تقتضيها بعض العمليات الجراحية 
الخطرة عندما يكون لكل دقيقة تمنها. في هذه 
الظروف لم يعتبر القضاء الفرنسي في أحد 
قراواقه القمؤيلة :فرك قطوة شان يخطها موهيا 
لمسؤولية الطبيب. بل اعتبرها كحادث من ظروف 
العملية ولا ضمان عليه''*'. ولهذا فالطبيب لا يلتزم 
من حيتث المبدأ إلا يبذل عناية: لآن الفن الطبي لم 
يصل بعد إلى حد الكمال 
ووسائل العلاج وطرق اكتشاف الأمراض ليست 
على درجة واحدة من التطور: بل اننا يمكن أن 


. بل هو فى تطور مستمر 








نلحظ أن الآعمال الطبية صنفان: منها ما يجري 
وفق مبادئ ثابتة مستقرة: لأنها اجتازت مرحلة 
العد ل والشلات*.واصبهت فين المببادق 
المسلم بها في الفن الطبي دون نقاش. وتعتبر من 
الأمور التي يفترض في كل طبيب معرقتها. وأن 
الخروج عنها سواء آكان يسيراً آم جسيماً يعد خطأ 
يستوجب المسؤولية': ': لأنها أساسية في فنه 
ويكون مسؤولاً عن جهله بها. ولهذا فقد اعتبر خطأ 
يسأل عنه الطبيب عدم معرقته الأصول المعروفة 
فى العلم الطبي وقوانيئه وقث العلاج'' '. وكذلك 
استعمال طريقة أجمع الاعتقاد على فشلها'”'. آما 
القسم الآخر من الأعمال الطبية فهي التي لا تزال 
محلا للجدل العلمي وتتنازع فيها المذاهب الطبية 
المختلفة. ولما يقطع العلم بعد بصحتها'”"!. واذا 
ما كان الموضوع المنظور أمام المحكمة يخص 
هذه الميادئ التي لم يستقر جمهرة الأطباء عليها. 
فإن الطبيب يكون بمنجى من المسؤولية إذا مأ 
التجأ الى مرجع من المراجع التي يمكن الاستناد 
اليها هي "ريلك أن الكابيي لا يمكق اسان 
اذا كان ( (الميدا المدعى باغفاله محل نزاع بين 
التعاليم الطبية المختلفة))** '. لذلك نجد أن 
محكمة النقض الفرنسية تدعو المحاكم دائثماً الى 
الحذر عند الحكم بالمسؤولية. لأنها كانت ترى إنه 
ليس من واجب القضاة الجزم في قضايا علمية. 
فاته ليون لدان متمنيوا الى االطبيبي» الفظا اذا 
كان العمل الذي قام به مشكوكاً به بالنسية لحالة 


العلم'" . وهذا الاتحاهيسير علية القضاء 


- 


تحديد مسؤولية الطبيب أن يخوض فى الخلافقات 





الطبية وأن يؤيد رآياً على رأي". وكذلك ما جاء 
يحكم محكمة النقض المصرية عام ١5373‏ من 
وجوب مراعاة التقاليد المهنية والأصول العلمية 
التابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف 
فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد'*'. كما 
أن القضاء العراقي يسير في الاتجاه نفسه. إذ 
قررت محكمة التمييز بأنه؛' لا يصح تدخل القضاء 
في المجادلات العلمية أو في تقدير النظريات 
الطبية. ولكن هذا لا يمنع المحاكم من استعمال 
سلطتها الواسعة في تقدير المسؤولية الطبية طبقاً 
للقواعد المسلم بها فقهاً وقضاء. وتضيف 
المحكية: ولأ ير الطابيب مفصيرا إذا ها اند 
الى رآي لا يؤيده إلا الأقلية من علماء الطب: ولكن 
يشترط في صحة ذلك الرأي. استئاده الى أسس 
مما تقدم يتبين لنا أنه لا يمكن القول بمسؤولية 
((الطبيب اذا اتبع نظرية أحد أساطين الفن 
الطبي في تحديد العلاج ثم لم يصادفه التوفيق. 
فان عدم توفيقه لا يحتسب عليه. بل نقصاً في 
العلوم الطيية التي لم تصل إلى حد الكمال))' '. 
ولكن لا بد من التنبيه الى أنه يجب آلا يؤخذ الآمر 
على اإطلاقه. هالطبيب ليس مطلق الحرية في اتباع 
أي مذهب يهواه. بل يلزم في الا يكون اتياعه 
لمذهب معين ما يدل على رعوبة وعدم تبصر. وقد 
عبرت المحاكم عن هذا الرأي عندما قضت بأن 
التجاء الطبيب الى أسلوب التوليد الذي أعتبره 
الخبراء متروكاً وخطيراً على المولود يوجب 
مسؤولية الطبيب المعائج والطبيب الممارس' ''. 
وحكم أيضاً بأن على الطبيب الذي يعالج 


مريضا يتألم من آلم عصبي في وجهه أن يخبر 
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المريض بأخطار العلاج يواسطة !دخال مواد 
كحولية في عقدة كوسير(:0652)) خاصة إذا كان 
المريض محروماً من استعمال إحدى عينيه. ومن 
الممكن أن يؤدي هذا العلاج الى أن يصبح أعمى. 
قاذا حدث ذلك. فان الطبيب. ولو فام بالعلاج 
بصوزة حيدة: يكون مسؤولاً عن الضرن الى 
أصيب به المريض: لأنه كان بإمكانه أن يستعمل 
وسائل أو مذاهب أخرى أقل خطراً في العلاج!”'. 
ويلخص د. محمد هشام القاسم هذه القاعدة 
القون:. “الأصل عدم امشار الطبيتن مهطكا ذا 
تقيد في عمله بالعادات الطبية المستقرة. لأن هذا 
هو السلوك المألوف من رجل المهنة العأدي. ولكن 
القضاء يحتفظ لنفسه. مع ذلك بالحق في مراقبة 
هذه العادات؛ وفي تقدير مسؤولية الطبيب اذا تبين 
أن العادة التي تقيد بها تخلومن الحيطة 


والحديي”*”. 


المطلب الثاني 


قد يبدو القول بأن التزام الطبيب بنتيجة قول 


غريب لآولوسلة: إذ لايمكن أن نشتوط على 
الطبيب الوصول الى نتيجة معينة. وهي شفاء 
العريظن» ,قير أن عن لمنيةة والفواء الطاسي نيجه 
ليس شفاء المريض قطعياً. بل إننا كثيراً ما نجد 
أن العناية الطبية تسير - نتيجة التطور العلمي 
الحديت'! '- نحو الاتساع بحيث إن بعض فرو 


الطب أصبح يناط بها مهام محددة'*''. ويمكن آن 
قالطب اكد وبتسارع يدخل أفاقاً جديدة لا تقتصر 


على العلاج فقطء وانما تتخطى ذلك الى اختراع 


وسائل دفاعية جديدة كالتعقيم. وتحسين السلالة 
اليشرية. وزرع الأعضاء' "'. والأجنة. والاخصاب 
الصناعي. ونقل الدم. والأنسجة. والشعر'”". 
والهندسة الوراثية. بل إنه وقف على عتبة 
الاستنساخ البشري. بعد أن حل الشفرة الوراثية 
وبعد نجاحه في الاستتساخ الحيواني. وهذا التطور 
اخنذ يحدث زلزلة فى عالم القانون. الذي يميل 
بطبعة إلى الثبات النسبي. وأصبح يثير مشاكل 
كثيرة في التطبيقات القضائية لقواعد المسؤولية 
الطبية!*"'. ذلك أن (ديناميكية) المسؤولية الطبية 
اخذت تؤثر وبشكل مستمر في القواعد التقليدية 
الخظأ الظبى. 

فظهرت تساؤلات جديدة عن طبيعة التزام 
الطبيب في بعض ميادين الطب الجديدة كزرع 
الاعضك فتلا كها أن بعض كروع العليه اجفازت 
المرحلة التجريبية وأصبحت مستقرة ثابتة يمكن 
التنبؤ مسبقاً بنتائجها. ويعتبر مجرد الغلط فيها أو 
عدم تحقيق النتائج المتوقعة منها سبباأ لمسؤونية 
الطبيب'". ويمكن أن يقال في هذا المجال أن 
الطبيب ملتزم بنتيجة؛ فالأطباء المختصون 
بالتحاليل المختبرية والفحوصات الفيزيائية 
والبيولوجية. وكدذلك المختصون بجميع الفروخ 
التي تخضع لحتمية العلوم المستقرة التي اكتسبيت 
درجة الثبات: يجب أن يكونوا ملتز مين بنتيجة. 
ويكونوا ضامنين لصحة النتائج التي يقدمونها الا 
إذا استطاعوا دفع المسؤولية بالتمسك يالقوة 
القاهرة أو الحادث الفجاتي' . ولهذا! فإن خطأ 
الطبيب المحلل يمكن أن يستشف تلقاثياً في بعض 
الآحيان من عدم صحة نتائج التحليل. وهذا ما 
يفهم قرار محكمة استشناف تولوز'*' الذي جاء 
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فقية: أنك كلما كان عمل الطبيب يتحدد بأعمال 


المختم ر التى لا تد ل ل ل 
نتيجته. وهكذا يكون الآمر عند تحليل الدم. فإن 
من الثْايت فلودا ار تغنين ألفثة او الفاهعل 


يكون أكيداً عندما يمارس التحليل بصورة 


+ ) 
بففية 
صحيحة. لأن هذا العمل يخضع لشواعد دقيقة 
وتابتة ويجب أن يصل لحد صحيح”"'. أما أطباء 
اليب الشركة لي ماعل 
الغرض من استخدام الأشعة هو العلاج. قان 
التزام الطبيب يكون بعناية. أما اذا اقتصر الآمر 
على التصوير بالأشعة فإنهم ملزمون بأن يقدموا 
لمراجعيهم نتائج صحيحة' '.ويجب الحكم 
بمسؤوليتهم عندما يفسرون الصور الإشعاعية 
بطريقة غير صحيحة. بما أن تدريبهم الخاص كان 
لايد أن يجتبهم هذا اتخطأ:*. والقول نفسة 
ينطبق على أطباء الأسنان فانهم ملزمون بصورة 
عامة التزاماً بعناية إلا فى موضوع طقوم الأسنان 
فإن الفقه والقضاء'”*' مطردان على اعتبار 
التزامهم في هذه النعانة الأكؤهؤة الشزان 
بنتيجة'”'. ويمكن أن نقيس على هذا مسؤولية كل 


القول إن الأصل في التزام 
نكون الكرايا برسيلة: إلا انه يفخوق الى 


لدلك يمكن الطبيب 
التزام 
بنتيجة في كل فرع من فروع الطب اجتاز المرحلة 
التجريبية وأصبحت نتائجه مؤكدة. ولكن هنالك 
موضوعان يستحقان الوقوف عندهما للبحث عن 


طييعة التزام الطبيب فيهما. 


اميه ا م من وجود 


وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يحتمل نقاشاً. إلا 
أنه يمكن أن نجد له تطبيقات في القضاء. ونعتقد . 
في حمة العيداءان عتاتلف: التواها بالتلاهة أو 
كما يسمى في أحيان آخرى بأنه التزام بالطمأنينة 
والامان يقع على عاتق الطبيب وهو التزام بنتيجة. 
بأن يضمن سلامة مريضه من أي مرض أخر غير 
المرض الذى يعالجه' *'. وهذا الالتزام يفرضه 
'. ويستلزم من الطبيب. 
وهذا ما يجب أن نتشدد فيه. أن يراعي السلامة 
''", وألا يكون 


الفتطق وطبيعة الأشيانها 


فيما يستخدمه من أدوات أو تلقيحات 
من شأنها اصابة المريض بمرض آخر 
الالتزام بالسلامة أهمية خاصة لأنه يعتبر أمرأً 
خارجاً عن المرض موضوع العلاج حيث يشكل 
ا عاماً بضمان عدم تعرض المريض إلى أية 
أخطار أثناء العلاج كالعدوى من مرض آخر أو 
نسيان أدوات أو شاش في جسمها"'. أو إصابته 
بأضرار وهو قاقد الوعي. ونستطيع أن نلمس 
تطبيقات تشريعية أخرى للالتزام بالسلامة في 
حالة استخدام وسائل حديثة جداً. حيث يمكن أن 
يسأل الطبيب عن الضرر حتى ولو لم يثيت ارتكابه 


# حب 


القانون الفرنسى رفم ١١55/48‏ الصادر في 
ار #الياري؟ة المسعلق جحهماية الاشقاضى الذي 
وقد يحصل أحياناً 
لكر اسيمي بعاباك عمد يناري 
'التى يقترن قفيها العقد 
بمستشفى. قفى هذه الحالة ل 
يكتفي المريض بأن يأويه الطبيب في المستشفى 
ويقدم له الغذاء المناسب. بل يتطلب مية سلامة 


تجخرى عليع يحوث طبية"! *”! 


المريض... كي الاحوال 


الطبي يعمد اإيواع 


حسة بحيف يطل الطروب مسوونا عن اللشرار 
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التي تلحقّه مدة إقامته في المستشفى. ما لم يثبت 
أنها من عوارض المرض الذي دخل المستشفى 
وهو مصاب يه. أو أنها حدثت نتيجة فوة قاهرة أو 
حادت فجاكى. ".فى ميدان ززاعة الأعضاء 
ظهرت تساؤلات جدية حول طبيعة التزام الطبيب 
تجاه الواهب ( أي المتبرع بالعضو - الكلية مثلاً) . 
فهل نكتفي تجاهه ببذل عناية أم أننا نلزم الطبيب 
بضمان سلامة المتبرع. بحيث يتحدد مصير 
الأخير بأخد العضو منه دون أن يصاب بأي ضرر 
أو مرض أياً كان مصدره. ورغم أن مثل هذه 
الحالات لم تطرح على القضاء لحداتتها إلا أن 
البعض' ''. يشير الى أن بعض القوانين توجب 
تعويض الواهب ( (عن طريق تقرير المسؤولية 
الموضوعية. وهي مسؤولية تستئد إلى فكرة الخطر 
الجراحي دون أن يلزم المعطي باثبات خطأ طبي أو 
جراحيهما)). اي أنه يمكن التفكير من حيث 
الميدأ بوجود التزام بالسلامة لصالح الواهب. 
وقد حاول القضاء توسيع نطاق الالتزام بالسلامة 
واتكلهانية لمشيل مان الادوية المشوفة 
للمريض'”''. ففي قضية أصيب المريض بضرر 
على أثر حقنه بمصل. وكان سبب الضرر حسب 
رأي الخبراء. اما فساد المصل المستعمل أو خطأ 
في صناعته أو خطأ فى اختيار القنينة. فقضت 
محكمة الابكتناقع بمسؤوتية العيادة واعقرجيا لم 
تنفن التزاما بالطمأنينة والسلامة. دون أن تبحث 
عن أي من هذه العوامل هو الذي سيب الضرر. لآن 
العيادة كما رأت المحكمة تلتزم بأن تقدم ساثلاً 
موافقاً في طبيعته وخصائصه للهدف المقصود. 
وان أي حقن لسائل مضر يكون فيه عدم تنفيذ لهذا 


الالتزام. وعندما طعن الطبيب يهذا الحكم أمام 


محكمة النقض فررت تصديقه وجاء فى حيثيات 
حكمها: ((ان طبيعة العقد الناشئ بين المريض 
والعنادة تتضمينخ عدا الالتزاغ» اسنسنادا للقفة القن 
يجب على المريض أن يوليها. بصورة ضرورية 
للعيادة) )"” '. وامتد الالتزام بالسلامة ليشمل 
الالات التي يستخدمها الطبيب؛* '. وقد عللت 
محكمة (روان) سبب مسؤولية الطبيب في هذا 
المجال ( (بأن سلطة الطبيب في التصرف بجسم 
المريض تتضمن بالمقابل أن يأخذ على عاتقه. 
وهذا ينتج واجباً وهو أن يعود المريض ضي نهاية 
اقامته في العيادة سالماً من كل ضرر. الا الضرر 
الذي يمكن أن ينتج عن الصدف الخاصة بكل 
عملية. وأضافت أن تثبيت المريض على سرير 
العملية وحتى في الظروف التي يكون فيها عمل 
الطبيب غير منتقد من النأحية العملية فإنه يجب 
أن لا ننكر أنّ هذا العمل سبب للمريض أضراراً 
وبالكاتى بحب الحكم سدوريه الخراض ان اذا 
ذا العمل دار 


ومدق السشكييية تيوق ] أن أ كدرث على هنذا 
الالكراح يقونهاء ((انعنتى الحتراح ان مراف 
شخصياً بأن المريض كان قد وضع على سرير 
العملية بصورة مناسية. وأن يتأكد من سلامة 
الآلات الخاصة بتثبيت المريض على سرير 
العملية))'''. كما قضي بيمسؤولية الجراح الذي 
لم يراقب سلامة وصلاحية الالات الكهربائية التي 
يستعملها'”''. بل إن الجراح يسأل عن جميع 
الحوادث المتوقعة أثناء العملية: والتي لم يعمل 
على تفاديها'” ''. ونجد أن قرارات المحاكم قد 
أطردت على الحكم بمسؤولية الجراحين عن 


السروق انلق كشوت اللموكب هن حاطظات الماع 


١ك‎ 


الساحن*. وتعتقد 9 هدم الأحكام يجمعها مدا 
الجراح بسلامة المريض. أذ ان 
العروض واف خرفة الولياك ومو طافي الارامة 
نتيجة التخدير يكون تحت مسؤولية الجراح لحين 


إفاقته من المخدر (البنج). ولذلك يلتزم الجراح 


وأحد هو النزام 


بأن يجنبه كل ما كان المريض يستطيع تجنبه لو 


كان فى وعيه التام وهذا هو الالتزام بالسلامة'” '2. 


يبب بالسلامة 





2 أهم تطبيق لالتزام الط 
فنجده فى موضوع نقل الدم:فمند عام 15469 كانت 
محكمة استتناف باريس” ''. تضع على كاهل 
المركز الطبي لنقّل الدم في فرنسا التزاماً 
بسلامة مقدمي الدم مجائاً. وهذا الالتزام هو 
التزام بنتيجة بعدم اصابتهم بأي ضرر. ويتوجب 
على الطبيب قبل الشروع بنقل الدم اجراء 
الفحوصات اللازمة للتاكد من استعداد المتبرع 
م المعطى 
أن للشخص الذي 
انمتسيناك يكنات عمل كه 


وقابليته لأخذ الدم منه وصلاحية الد 
تلغيره. وكزلك يقرر القضمساء 
ينقل الدم اليه الحق في 
من كل أذى أو علة قد يسببها له الدم المنقول' ' '' 
سيوك اكاق ذاتك سي كاد الوح المحطي للمريض 
ل ل 
'. وقد يتصور البعض 
أن قولاً كهذا لا يتفق مع القواعد الطبية. فمثلاً لا 
تنام الطايين :تاق ويه 


تطور بعض الأمراض كشف جرثومته. فكيف نجعل 


مواققته لغمة دم المريض'* 


هي مرحلة من مراحل 


التزامةه بنتيجة ونحمله مسؤولية امر لم يستطع 
العلم بعد التوصل اليه. ومن السهولة الرد على مثل 
هذا الاعتراض. بأن القواعد القانونية تسمح 
للطبيب يدقع المسؤولية عنه فى هذه الحالة 


بالتمسك بالسبب الأجنبي واعتبار الآمر يدخل في 


١ةنال‎ | 


نطاق القوة القاهرة'. ا ومن الضرورة الجا كين 
بشدة على الالتزام بالسلامة في موضوع نقل الدم 
في العراق لكثرة الحوادث التي تقع نتيجة عدم 
أإتخاد الحيطة والحدر فى هذا الموضوع.اد 
يعترف الأطباء انفسهم بتلك الأخطاء. وننقل ما 
كتبه د. عبد الله الخزرجي في المجلة الطبية 
العراقية في نيسان 1543 بأنه: قد أآعلن مؤخراً أن 
64 من الوقيات كانت نتيجة عدم تطايق الدم 
الناتج عن خطا كتابي لا غير. أو بسبب خطأ في 

الفريكى ونهة اقم اننا قيضل 
هو المسؤول الأول عن اعطاء الدخ الى 
المريض. ولا يجوز أن تقوم الممرضة نفسها 
باعطاء الدم. لآن العملية لا تقل خطورة عن باقي 


0 القنيئة واسم 


ن الطبيب هم 


المفليات ",نوق أخان الالقؤاع والسلامة اها 
حول طبيعة هذا الالتزام أهو التزام بعناية أم 
التزام بنتيجة5 فذهب اليعض الى أن الالتزام 
بالسلامة والطمأنينة هو التزام بوسيلة. الا أنه 


يتعير حسب ظروفت المريض وحالته"” 


0 


ى أنه التزام بنتيجة ٠ ٠"‏ في 


تهيدفرية اشن الك 
ضمان سلامة المريض. ولا يستطيع الطبيب دفع 
المسؤولية عنه إلا إذا أثبت السبب الاجنبي'””' 

ويحسن في اعتقادنا أن نلجأ في تحديد طبيعة 
الالتزام بالسلامة إلى المعيار الذي وضعه الاستاذ 
تنك ]ال ها المسان» جيك تقول ' ان الحسياد 
أو الضابط الذي نتعرف عن طريقه على طبيعة 
الالتزام هو وجود أو عدم وجود - عنصر الاحتمال- 
فحيث يوجد عنصر الاحتمال فاننا نكون أما 

التزام بوسيلة وبمكسه نكوناز 


بنتيجة””. لذلك فإذا كان موضوع التزام الطبيب 


اكرام 


بالسلامة لا يتضمن عنصر الاحتمال قفإن التزامه 




















بالسلامة يكون التزامأ بنتيجة. آما إذا كان على 
المكدى من نذزك قإله يكون لكر اما قا" 

أما الموضوع الثاني: وهو موضوع جراحي 
التجميل'*''. فنجد أن بعض المؤلفين وصفوا 
التزام الطبيب المختص بجراحة التجميل بأنه 
التزام بنتيجة'”*" . وإن الجراح يعتبر مسؤولاً عن 
فقن المغلية فنا لميستطع تفي العلاقة 
السببية' ' ',. ولعل سبب هذا التشدد يعود الى 
التدخل الجراحي في جراحة القعبيل اليس له اية 
مسوغات علا جية ضرورية توجب التدخل 
الجراحي. وبالتالي فالطبيب يكون مسؤولاً عن 
أمرين: عن عدم تحقق النتيجة الميتغاة من 
جراحة التجميل. وكذلك عن الأضرار الجانبية 
التى تصيب المراجع أو تؤدي الى أن يسوء مركزه 
الصحي أو الجمالي. وعلى الرغم من أن هذا القول 
لا يخلو من التطرف. الا أن لقائليه العذر كله فقد 
واجهت جراحة التجميل تشدداً واضحاً في 
القضاء. فعند يروز جراحة التجميل بشكلها 
وحجمها الحالي وقع القضاء في حيرة من أمره 
معها. ذلك أن الطبي. وخاضة الجراحة. ستمد 
مشروعيته من الغرض الذي يتجه اليه وهو شفاء 
المرضى أو تحسين الصحة'*'''. كما أن القضاء 
استقر على وجوب تناسب خطورة العلاج مع 
خطورة المرض. فكيف يمكن التوفيق بين ما 
يستلزمه القضاء من وجوب اتجاه نية الطبيب إلى 
غرض علا جي وبين جراحة التجميل التي لا تنجه 
الا لإصلاح تشويه فد لا يكون له علافقة بصحة 
المريض'''''؟ ولا تتناسب خطورة الحالة. لهذا 
نجد أن القضاء الفرنسي كان ينظر الى جراحة 


التحميل نظرة مشيعة لا بالشك والريبة فمكحسب. 
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وائما بالسخط والكره''''. ويقرر مسؤولية الطبيب 
لمجرد حصول الضرر بمعزل عن أي خطأ. وهذا 
مايظهر بوضوح في كثير من القرارات التي 
صدرت عن القضاء الفرنسي بهذا الشأن. وضي 
مقدمتهافرار محكمة باريس الصادر في 
ورور 33 تر وهه اقرع المحكية أن معرد 
الإقدام على علاج لا يقصد به الا تجميل من أجرى 
له يعد خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل 
الآضرار التي تنشأ عن العلاج. وليس بذي شأن بعد 
ذلك أن يكون العلاج قد أجرى طبقاً لقواعد العلم 
والفن الضسيهين ”. وقد اكدت محكمة السيخ 
هداالاتجاهبقرارهاالمؤورخ في 
64/شباط/1555م عندما قضت بأن: القيام 
بعملية ذات خطورة جديّة على عضو سليم يقصد 
أصلاح قوامه دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة 
علاجية. ودون أن تعود بأي منفعة على حياة 
المراجعة أو تحسين صحتها. هو خطأ يستوجب 
بذاته مسؤولية الطبيب '*'. إن هذا الاتجاه على 
درجة كبيرة من التشدد ويمكن ان يؤدى في 
محصلته الى اعتبار التزام الطبيب في جراحة 
التجميل التزاماً بنتيجة'*"'. وبالتالي فإن من شأنه 
أن يقوض جراحة التجميل بل يقضي عليها قضاءأ 
وما لذلك قامت حملات قوية ضده ئيس ققط 
في الأوساط الطبية. بل أيضاً في الأوساط 
الفالونية, 

ولخص _الد كتور (1النكلاتدل1) الانتقادات التى 
قيلت بالاتي: إن "المجتمع بواسطة القضاء يتجه 
الى نزع السلاح: ولهذا يجب على الإنسان أن يعيش 
مع عيوبه. وتبقى هذه العيوب - كوشم- ظاهرة 
عليه طول حياته. وان على المجتمع الإنساني أن 














يسجل تقدعم العلم - كمتفرج- دون أن يأمل 
الاستفادة من هذا التقدم. صحيح أنه يمكن أن 
نعيش مع عيوينا ما دامت لا تعرض حياتنا للخطر. 
ولكن هل نختم جزءاً من حياة الجنس البشر 
وأكثره تألماً وتعذباً؟ لآنه تحصل أحياناً في العلاج 


5 ا 


مضاعفات"*"'!. لقد سباههت هذه الحمالات فى 
تحول النظرة تجاه جراحة التجميل. فنجد أن 
متتكمة اسكثتاف جاروين نه حوافق مصسكمة 
السين في اقتراضها للخطأ بمجرد ممارسة 
الطبيب لجراحة التجميل معززة رفخضها بالقول: 
إنه لا يصح للمحاكم أن تقضي بمسوؤلية الجراح 
الاإرذا- ترضر لديها” الدلل على وخرة خط معيو 
نشأعنه الضرر مباشرة وذلك مهما كان نوع 
العملية التي أجريت. ومهما كان الفرض الذي 
قصد منها ولا يعتبر خطأ موجباً للمسؤولية مجرد 
قيام الجراح بإجراء عملية قد تعرض للخطر 
الحقيقي الشديد عضواً سليماً. وذلك بقصد 
تعديله. ودون أن يكون من وراء هذه العملية أية 
فائدة خاصة لمصلحة من أجريت له. ولكن في 
مثل هذه الحالة. وما دام كل ما هو مطلوب بالعملية 
إزالة أو تخفيف عاهة جسمية فيجب أن توضح 
موافقته على اجرائها. وهو عالم بكل ما تنطوي 
عليه من أخطارء فاذا أهمل الجراح تنبيه المريض 
اتن | كهناو العولية فاتفدسن اوتعبي ريفظلا هيا 
للمسؤولية"''. وقد كان هذا القرار بداية تحول 
القضاء الفرنسي في وضع جراحة التجميل ف 
مكانها المناسب واعتبار التزام الطبيب فيها 


1 


التزاماً بوسيلة وليس بنتيجة'“"'. اذ ليس هنالك ما 


يبرر اخراج جراحة التجميل عن حكم القواعد 


1 7 


العامة في المسؤولية المدنية“''. خصوصاً وإننا 
نجد أنه في كثير من الأحيان يكون من الصعب 
وضع الحدود الفاصلة بين الجراحة الطبية العادية 
والجراحة فى الأعمال الطبية التجحميلية1. 
وهكذا يتضح أنه على الرغم من أن الطبيب 
المختص بجراحة التحميل لا يلتزم بنتيجة بل 
يلتزم ببذل عناية. الا انه وللطبيعة الخاصة بعمله. 
فان القضاء يتشدد في وجوب تناسب المنفعة 
المقصودة مع خطورة العملية. فميدا تناسب 
خطورة العلاج مع فوائده ليس قاصراً على جراحة 
التجميل. بل ان القضاء يستلزمه حتى في الجراحة 
العادية: إلا أنه في جراحة التجميل يرتفع ليصبح - 
المحور- الذي تدور حوله مسؤولية الطبيب 
المتتهر عرانكة التعمي متك الملااق القضياء 
لتمييز جراحة التجميل عن الجراحة العادية. يما 
شوطنة من قنشية معان معدا التتانيي! ” ", فكلها 
انعدم التناسب بصورة واضحة أمكننا القول بأن 
الطبيب آخطأ في مجازفته بالقيام بالعملية'”. 
وهذه القاعدة اوحت لبعض الفقهاء بإجراء تقسيم 
طريف للجراحة التجميلية بحيث يكون لكل قسم 
متها احكافة فمقسمها الى جشراحة تجعيل 
اصلاحية. وفيها يصلح الجراح أو يحاول ان يصلح 
الأضرار التي أصيب بها المراجع نتيجة حادث ما. 
والقسم الآخر جراحة تجميل تسعى الى تحسين 
المظهر فقنط. وهي الجراحة - الفنطازية - وهدفها 
تغيير شكل الوجه أو أي جزء من جسم شخص 
لتخليصه من عيب يحمله منذ ولادته. ويرى 
الآستاذ فيليب لوترنوا”"''. أن الطبيب المختص 
بجراحة التجميل يجب أن يعامل بشدة أكثر عتدما 


يقوم بعملية جراحة تجميل (فنطازية) اكثر مما لو 





قام بعملية تجميل لشخص مصاب بحادث 
(التجميل الإصلاحي): لأنه لا يوجد في الواقع فرق 
جوهري بين الحالة الآخيرة وبين العملية التي 
تهدف إلى إعادة بعض الوظائف العضوية لجسم 
المصاب. وهو ما نسميه الجراحة العادية. ولعلنا 
نلمس أثراً لهذا التقسيم في بعض أحكام المحاكم 
الفرنسية. منها ما قضت به محكمة باريس عام 
,.٠"*]5+‏ مق "اخ اخراء الطبيب لعملية تتضسن 
أخطاراً فيها بعض الجسامة على عضو سليم لا 
يقصد منها الا اصلاح الهندام دون أن تفرض هذا 
التدخل ضرورة علاجية. ودون أن تقدم أي منفعة 
لصحة المراجعة. هذا العمل يعتبر خطأ بحد 
ذاته'. ونحن نؤيد هذا التقسيم لما له من مسحة 
منطقية شرط أن يضاف الى ما يسمى بجراحة 
التجميل الإصلاحية كل عملية تجميل تقتضيها 
كرووة اتفسسية للشريكن لآسيفا اذا كانت العاهة 
المراد اصلاحها تؤثر تأثيراً جسيماً على نفسية 
الشهدي كعرا يه التعيو ل تيور اعيل الاطى 
العائفية ف 

نجم عن ذلك من مشوهي حرب اندفع بعضهم 
للانتحار للتخلص مما يحمله من تشويه أثر في 


القرن العشرين اثر الحربين 


نفسيته تأثيرأً كبيراً. ومثل هؤلاء قد تكون جراحة 
التجميل بالنسبة إليهم علاجاً حقيقياً لا مجرد 
ترف جمالى' ”2. 


المبحث الثالت 


لا ينحصر نطاق العمل الطبي. كما بينا بعلاج 


والوقاية''"٠.‏ ولأجل الوقوف بعمق على العمل 





الطبي فى مراحله كافة سوف نقسم هذا الميحث 
الى مطلبين. نبحث في الأول موضوع التشخيص. 
ونبحث في الثانى الوقاية والعلاج. 


المطلب الأول 


تعد مرحلة التشخيص مرحلة البداية في 
العلاقة بين الطبيب والمريض. ويعتمد العمل 
الطبي على صحة التشخيص وسلامته. واذا فشل 
التشخيص فقد تصبح الأعمال اللاحقة خصوصاً 
العلاج الموصوف خاطئة أيضاً. ومسؤولية الطبيب 
عن التشخيص تخضع للمبادئ نفسها التي 
ذكرناها. فالطبيب ملزم بأن يبذل عناية طبيب 
قطن يمائله في التخصص والظروف. فان كان 
طبيباً عاماً فعليه أن يلتزم بحدود ما هو مسموح 
له. فإن تجاوز حدوده وجبت عليه المسؤولية. وضي 


هذا يقول د. عبد الوهاب عيد القادر مصطفى 


الجليى: 


الطبيب الممارس العام هو عماد 
الخدمات الطبية في كل مجتمع. وكفاءة الطبيب 
الممارس العلمية لا تفي مطلمّاً أن يكون قادراً على 
تشخيص ومعالجة الأمراض. ولكن يجب أن يكون 
متها اسساتتحة النوالات المترقبية الكل ولق 
وتقديم الاسعافات الأولية الكافية لايصالها سالمة 
إلى اقرب مؤسسة صحية أو مستشفى يتوفر فيها 
اختصاصيون - ويضيف- قاذا وجد الطبيب 
الممارس العام صعوبة فى التشخيص فعليه 
الاستمانة باللاختصاصي. والا فهو مسؤول عن 
النتائج السيئة التي تترتب على تدخله غير 
المناسب. الا في الحالات الطارثة المستعجلة. كما 


مه 


أن الطبيب الاختصاصى نيه ا فيل العريكظ 

















أذا كان مرضه خارج نطاق اختصاصه الى زميل له 
ضمن الاختصاص "؛ '. فالطبيب العام لا يمكنه 
حسب درجته العلمية وتطور الطب واتساع ميادينةه. 
أن يتتبع تطور الطب خطوة فخطوة. لذلك عليه أن 
يلتجى في الحالات المستعصية الى طبيب 
تسسات لان الأكبريعة في النقبيم الدي 
تخصص فيه اكثر كفاءة من الطبيب العام. حيث 
استقر الطب على تحديد ميادين يمكن التخصص 
فيها ومتابعة تطورها عن كثب. واذا أقتضت 
الحاجة الحصول على واف طبيب اخصائي كان 
الواجب على الطبيب 1 أن مرجع الى نراق 
الآخصائي يسترشده قيما أشكل عليه. ويجب ان 
يآخن برأي الطبيب الأخصائي. أما اذا كان رأي 
الأخير سخائقاً نويه «الاطبيب الممالع أأن وسهاتير 


أخصانياً آخر أو أن بخ برآي الطبيب الأول 0 
اذا اعترض على الاستشارة 5095 من عائلة 


لى الطبيب 


بنس حب ' 


العسريض واسفو برايها "ا هاكاقو 
الأخصائي تشخيص المرض كان ملزماً أن يكون 
على درجة كبيرة من الحيطة والحذر 
كافة الوسائل لاسيما وأن معلوماته ضي ميدان 
تخصصه تكون أكثر سعة وعمقاً. ولهذا جرى 
القضاء على تقدير التزام الأخصائي بالعناية 


.وأن يستخدم 


والانقاى مشرة نكر ١‏ لصييته كفا مده" االشاه هه 
وَإذا كاخ اتطبيب الاخصباقى ليسا ل ف سورطى يق 
خارج اختصاصه. الا أنه يسأل عن أحدث ما وصل 
اليك التقد م العلمىي خى ي القاحية التي تحخصص 
ين مكافة اه خطوة 
كحطلوة ممتيو والهنا مسقنا عليه ككر ا السجوودية 


الفرع الذى تحخصص. قية. وامكانية الإلمام 
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بجوانيه. ومرحلة التشخيص هي مرحلة دفيقة أذ 
يحاول الطبيب قيها معرهة طبيعة المرض ودرجة 
خطورته وتطوره وما يحيط به من ظروف. لدذلك 
يلزم الطبيب بفحص المريض بدقة وانتباه. وأن 
رأيه كاقة المعلومات الضرورية 
بل وحتى النافقعة عن المريضء؛ ققد قضي 


يجممع قيل اعطاء 


بمسؤولية الطبيب الذي ثم يعن بأخذ المعلومات 
المتوفرة لوف طبيب العائلة الذي اعتادت المتوفاة 


أن تتعالج عنده'”'. وبمسؤولية طبيب (جراح) 


يسبب عدم ملاحظته انتامة لتشخيص سابق!:"' 
كما أن الطب يقر بوجود دور واضح لعامل الوراثة: 
لذلك فان دراسة التاريخ العائلى للمريض أمر لابذ 
فن. أن دراعية كل..طبيك: لآن ذلك يساعن على 
التكيسىن :اانه ا اهن" اتخلبيعي انال 
يبخل بوقته على المريض. وأن لا ينظر الى الوقت 
الذى قد تستغرقه الفحوص. وهذا ما أكدته المادة 
(19؟) من مرسوم تقنين الواجبات الأخلاقية 
للأطباء في فرنسا الصادر في 8"/نوفمير/1505 
بقولها: يجب على كل طبيب أن يقوم بالتشخيص 
بأكثر انتباه. دون أن يدخل في الحساب الوقت 
المقتضي لهذا العمل وعند الحاجة. عليه الاستعانة 
وضوحاً والطرق العلمية الأكثر 
**". لذلك اذا ما قامت الأدلة على أن 


بالنصائح الأكثر 
و درن" 
سريعة عايرة تنطوى على قدر كبير من عدمح 
الاشتمام والاستغفاف: فإنه يكون مسؤولاً عن 
تعويض الضرر الذي لحق بالمريض نتيجة هذا 
االتصيضى_العاب"” 
مسؤولاً عن تسرعه في تكوين رأيه وإهماله إحاطة 


طن الزلل. والتي 


*'. وقد حكم ياعتبار الطبيب 


حكمة بالضمانات التى تجنيه موا 








نجم عنها خطؤه في التشخيص:. وأهم ضمانات 
التشخيص الصحيح الاستعانة بأحدث وسائل 
الفحص والتحقيق التي وفرها العلم. والتى تكون 
ضرورية للوصول الى نتائج صحيحة. كالفحوص 
التماسينة االممشتويرية و #والاستعاثةماحف:ة 
التشخيص ذات النتائج الدقيقة. والطبيب ملزم 
بالاستداتة وتلق الو ات 041 :01 اما كاف جانة 
المريض من الوضوح بحيث يقتنع الطبيب بعدم 
الحاجة اليها للتحقق من تشخيصه. وكان اعتقاده 
مبنياً على اعتيارات معقولة. وقد استقر القضاء 
على أنه إذا كانت الوسائل التي يوصي بها العلم 
مفيدة للكشف عن المرض. ولا تتضمن أية خطورة 
على المريض. فإن الطبيب يعد مسؤولاً إن أهمل 
الاستعانة بهال*"'؛ ولهذا قضي بمسؤولية طبيب 
أهمل أن يأخد صورة شعاعية كانت أوجاع المريض 
تحتمها مما سبب أضراراً للمريض أدت إلى تأخير 
علا جه'*"'. ويقع على الطبيب واجب التمييز بين 
منافع ومضار كل نوع من أنواع الفحوصات. لذلك 
لا يلزم الطبيب بالالتجاء. دون ضرورة الى وسيلة 
تشخيص خطيرة: بل يعتبر مخطئاً إن هو التجأ 
إليها. غير أنه إذا كان اللجوء إلى تلك الوسيلة 
ضرورياً فإنَ للطبيب ممارستها بالرغم من 
خطورتها على شرط أن يأخذ رضا المريض بدلك 
بعد أن يبين له وجه الخطورة فيها'*''؛: وإذا كانت 
طريقة التحقيق والفحص من الطرق المكتشفة 
جعدهنا بوعاز ال التقاش معفديم عونل خاقهها بهاذ 
يكون الطبيب مسؤولاً ان هو أهملها"*"'. بل لا يمكن 
أن نلومه إذ! لم تتوفر لديه الوسائل العلمية بسبب 
بعده عن الأماكن التي تتجمع فيها الوسائل الطبية 


الحديثة من مختبرات ومراكز الفحص الشماعية 
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أو غيرها'”*"'. والتزام الطبيب في تشخيص 
المرض هو قي الغالب الشائع. التزام بيذل عناية. 
إذ يكون الطبيب مسؤولاً عن عدم صحة التشخيص 
إذا كان الخطأ الذى نسب إليه لا يقع فيه طبيب 
فطن وجد في الظروف الخارجية نفسها للمدعى 
عزيو #"لى 'أى أكارة ‏ الكتططا فا لف لمعلوساق خلبية 
أكيدة':*'. أو كان ناشئاً عن جهل كامل بالأمور 
الطبية!:*'!. خير أن العلوم الطبية طافحة 
بالمسائل التي لا تزال مثار خلاف بين رجال 
المهنة؛ ولا يرتكب الطبيب أي خطأ في الأخذ برأي 
دون آخر. كما أن الأعراض المرضية قد تتشابه 
وتختلط حتى لتفم الحقيقة على أكثر الأطباء خبرة 
وأوسعهم دراية"*. فوسيلة الطبيب لمعرقة 
المرض هي الأعراض والالام التي يلحظها على 
المريض أو يستطيع التوصل إليها بالوسائل التي 
وشرها العلم. وكثيراً ما تتشابه أعراض الأمراض 
المختلفة؛ وكثيراً ما يعجز الطبيب عن الوصول إلى 
التشخيص السليم. بل إن أكبر العلماء لم يسلموا 
من الغلط في التشخيص. حتى أولئك الذين 
مارسوا الطب سنئوات طويلة. قلا مسؤولية على 
الطبيب عن غلطه فى التشخيص الذي وقع فيه 
على الرغم من اتباعه للأصول الفنية الطبية. 
واستعانته بجميع الوسائل الطبية المتيسرة ضى 
المنطقة التى يعمل فيها'”*'. وقد جرى القضاء 
على الحكم يعدم مسؤولية الطبيب مراعاة لطابع 
العدس والفخميخ الذى يغلب علي التكتشيهن. 
فقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الغلط في 
التشخيص لا يعتبر بحد ذاته خطأ يلقي 
بالمسؤولية على عاتق الطبيب”*” '؛ كمأ قضت بعدم 
مسؤولية الطبيب عن غلطه في التشخيص إذا تبين 





من وقائع الدعوى أن الطبيب لم تكن لديه عناصر 
أكيدة وواضحة تمكنه من التوصل الى تشخيص 
صحيد' *'. وكذلك 9 مسؤولية على الطبيب اذأ 


كان الغلط الذى وفع فية لم يكن بالإمكان تفاديه 


من الناحية العملية حتى لو أن الطبيب بذل قدراً 
أكبر من الحيطة والدكة والانتياه' "'. ولكن يحسن 
مراعاأة التطور المستمر للعلوم الطبيبة. والنظر 
الى التشخيص من خلال الزمن الذي يباشر فيه 
الطبيب. وكذلك النظر الى الوسائل المتاحة لدية 
لتشحيهى المسوكي. ذلقف ان قخطوواتك شائلة قد 
حصلت في ميدان الطب خلال العقود الخمسة 
الأحبوة .هذا حت القلاب ماكلا فى ميدان 
التشخيص. نظراً لاكتشاف أجهزة حديثة أصيح 
تشخيص الأمراض يوساطتها يعطي نتائج دقيقة 
وأكيدة. مما قد يدفع إلى القول بأن التزام الطبيب 
بالتشخيص عند توفر مثل هذه الأجهزة يمكن أن 
يعد هي كثير من الأحيان التزاماً بنتيجةا"'". وهنا 
تظهر المفارقة في المسؤولية الطبيةء حيث البون 
شاسعاً في تقرير مسؤولية الطبيب بين طبيب يعمل 
في دولة متقدمة تتوفر فيها أجهزة حديثة تعطر 
نتاتج مؤكدة. مما يمكن معها وصف التزامه يأنه 
التزام بنتيجة. وبين طبيب آخر قد يعذر إن أخطأ 
في التشخيص اذا لم تتوفر لديه مثل تلك الاجهزة. 
وهكذا تسير مسؤولية الطبيب في الأعوام الأخيرة 
من هذا القرن لتزيد الشرخ في التطبيفات 
القضاتية بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث. 
أو كما تسمى الآن بين دول الشمال والجنوب. اذ قد 
يعتبر التزام الطبيب بالتشخيص في الدول 
المتقدمة التزاماً بنتيجة في بعض الحالات التي 


يوفر فيها العلم للطبيب أجهزة تعطي نتائج دقيقة 


سب 


وأكيدة'”''. في حين قد يبقى التزام الطبيب في 
الموضوع نفسه التزاماً بعناية في دول الجنوب الى 
أتيكفي لها التلحاق مالوول المتقيفة: 


المطلب الثاني 


يمكن ان نميز بين مرحلتي الوفقاية والعلاج. 
ولكن لضرورات منهجية بحتة: ولآن هناك بعض 
الحالات التي ترتبط فيها الوقاية يالعلاج. لم نفرد 
للوقاية مبحثاً مستقلاً. ففيما يتعلق بالوفاية يكون 
على الطبيب في حالة وجود المريض في وسط 
عائلي أو أي وسط آخر أن يهتم بموضوع الوقاية. 
بتقديم الإرشادات الطبية. ويضع المريض ومن 
حوله تجاه مسؤولياتهم ' ''. كمايتوجب على 
الطبيب مراعاة الحدود المرسومة في القوانين 
والتعليمات المتعلقة بالتطهير والتعقيم. لآأن 
عيادات الأطباع والمستقفيات تكون يخاحة اشذ 
للتعقيم: لأنها أماكن تجمع دائم للمرضى بمختلف 
الأمراض. لذلك قضي بمسؤولية الطبيب الذي 
اشمل اقخات الأحشياظات الأساننية والقواعس 
العادية في التعقيم والنظافة!''. كما أن التزام 
الطبيب قد يصبح التزاماً بنتيجة عند اجرائه 
التلقيحات للمرضى. حيث يسأل الطبيب عن 
الأدوات المستخدمة فى التلفيح بحيث يحب ألا 
يشارك الطبيب حاف صورزه تب تفافقم الحالة 
المرضية للمراجع* ''. ولا أن يكون الطبيب أو 
عيادته أو مسنة تقام يما فين عدوىق تصيب 
مراجعية. ومن الاحتياطات التى يوصى بها العلم 


انه ' يتحتم على الجراح ان يعتني بتظافة الجروح 




















وتطهيرها حتى لا تكون بؤرة للعدوى" ''. وليس 
هذا فحسب بل على الطبيب أن يحقن المريض 
بمصل التيتانوس في الاحوال التي تكون جروحه 
مشتبهاً بها . هذا ما يتعلق بالوقاية. أما أهم 
الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب فى مرحلة 
العلاج. فهي ضرورة إعطاء المريض صورة 
صادقة وأمينة عن العلاج أو العملية التي يباشرها 
الطبيب أو الجراح. ولا بد من أخذ موافقته على 
العلاج أو العملية مقدماً. وآن تكون تلك الموافقة 
مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة عن طبيعة 
العلاج أو العملية ومخاطرهاء وأن عدم أخذ رضا 
المريض يحمل الطبيب المسؤولية عن جميع 
الأضرار الناشنّة عن العلاج أو العملية سواء أكانت 
تاشكة عون خطدة ام كانت فين ناشتة عن أى 
خطأ””''؛ ويجري العمل حالياً في فرنسا على الزام 
الطبيب بأن يقدم للمريض قبل الشروع في العلاج 
معلومات صادقة وأعونة ودقيقة جنا عماأ سيجريء 
وأن ينظم استمارة تتضمن طبيعة العلاج 
ومخاطره: وان يستحصل موافقة المريض عليها. 
َو أي خظ] فى إعطاء المعلومات أو ان خلل في 
دفقتها يوجب مسؤولية الطبيب. كما يتوجب على 
الطبيب في غير الحالات البسيطة الواضحة 
جدأً'*"' آلا يباشر العلاج إلا بعد أن يدرس حالة 
المريض ليست الراهنة فقطء بل تاريخه المرضي 
والعائلى وما صرف له من أدوية'''". وما إذا كان 
مصاباً بأمراض مزمنة. ولعل ضرورة الحصول 
غلى المعلومات العامة عن الضريط هي الت 
أوجيت على الأطباء الأخصائيين في فرنسا عدم 


تقديم أي علاج لأى مريض يراجعهم مباشرة الا 


بعد ارسالة الى طبيب عام ليقوم بدراسة شاملة 
للحالة العامة للمريضر"*"'. ذنك أن تلك الدراسة لا 
يقصد منهأ تشخيص المرض فقط بل ليكوّن 
الطبيب نظرة عامة عن تقبل المريض للعلاج. 
ومدق استعد اده ودرحة قحملة لتأفراقه المكتافة: 
ليختار له ما يناسبه من علاج حسب سنه وفوة 
احتماله وحالته النفسية'''2. وقد حكم بأن على 
الجراح قبل أن يقوم بالعملية أن يفحص المريض 
ليس فقط من جهة الداء الذي يعالجه. بل أيضاً 
من جهة مراعاة ظروف العملية التي بوسع الطبيب 
وحده معرقتها'"''. واهمها سرعة تختر الدم؛ وعما 
إذا كان المريض مصاباً بمرض نزفي وراتي. 
وسرعة أو تآخر التنّام الجروح: وذلك لتفادي 
حصول اختلاطات بعد العملية. وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذي لم يقم بفحص المريض 
بيولوجيا وتبين بعد ذلك أن هنالك علة سابقة: كان 
يمكن اكتشافها. جعلت العملية المقرر اجراؤها 
خطيرة!*"'. وعلى الطبيب الجراح أن يتأكد من أن 
المريض كان فد اتخد التدابير السايقة المفروضة 
لنجاح العملية والعلاج خاصة في طعامة'”*”, فإذا 
لم يتخد الطبيب الاحتياطات الضرورية ليبقي 
المريض صائماً قبل العملية فإنه يكون مسؤولاً”'. 
ومن الواجبات السابقة على العملية أن يتأكد 
الجراح من فصيلة (فنّة) دم المريض!”'. لآن 
معظم العمليات الجراحية تتطلب نقل دم للمريض. 
ولذلك حكم بأن الطبيب الجراح والطبيب المخدر 
يكونان مسؤولين عن عدم فحص سرعة تخثر دم 
المريض. وعدم فحص قصيلة دمه فيل نقلة : وعلى 


الجراح أن يتحقق أيضاً قبل شروعه بالعملية أن 
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خالة الجريكن تدعم متحملة الكهديو ويكون 
مسؤولاً اذا لم يتأكد من قابلية المريض على تحمل 


3 3 
التخدير ١”‏ وبعد ان تتخد الاحتياطات المذكورة 


تبدأ مرحلة اختبار العلاج الملائم لحالة المريض 
وتواهية العمرحله هلي اتظيوب انز موارن ين 
مخاطر العلاج وأخطار المرض. وان يتجه الى 
ل العلاج العادي للمرض' "'. ويكون 
انعاتب ييه هبي ة ولا اذا اشهنل الس اهمال ذلك 


الس عنوهما! 


العلاج'*''. لأنه لا يجوز له أن يغامر بصحة 
المريض وحياته دون ميرر قوي. لذلك قإن 
رجحت كفة أخطار العلاج بشكل واضح. فلا 
مناص من قيام مسؤولية الطبيب”**!. وعلى 
الطبيب أن يتجه الى المذاهب الطبيبة الأكثر 
٠‏ لذلك حكم يعسؤولية 
الطبيب الذي استعمل في علاج المريض علاجاً 
نادراً وخطرا'””'. كما أن على الطبيب أن يراعي 
في تطبيقه العلاج المرحلة التي وصل اليها الفن 
الطبي. فان حاد عن هذا وجيت مسؤوليته!”* '. 


خصوطة وآن الموازنة بين أخطار العلاج والمرضص 


طها ني ع الئقن كو به 


أمر تفرضه أصول الفن الطبي. فإذا كانت حالة 
ا 00 
اختيار وسيلة العلاج التي يرى فيها إنقاذا لحياة 
العريضن. اذا هيذم ! لونسيلةارة يكوق نينا مث 
الآخطار أكثر من خطر المرض نفسه ونتيجته 
الطبيعية هي الوفاة"**"'. فالفن الطبي ليس الا 
الخخيار حيزة الخشهناو مسحكاهنة لتذللك وحن هحب 
ال ا 
الخطر للمريض الا ليتجنب شر 


لجسا سيم 
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اتفال حلريقة حويةة تخدلف عليها الأزاءها 
دافتع بحالة الهونكي تبري تلك "اذ اها الخات 
الظروف ومنها حالةالمريض 

استعمال علاج نادر فانه يلزم أن يجري فحصاً 
دقيقاً وكاملاً للمريض قبل شروعه في العلاج: وأن 
يعلمه بمخاطره وإلا عد مسؤولاً**". ولا بد من أن 


ا تطييية الن 


ننتبه الى مسألة غاية في الآهمية وهي أن فشل 
العلاج أو حتى وفاة المريض لا يعني بالضرورة أن 
التغلبيت كه اخظا ذلك ان هتائف مساذل وظووفا 
وأحوالاً مازال الفن الطبي يقف أمامها عاجراً. 
وعلى رأس هذه المسائل الصدف التى لا سلطان 
الشونسية” فتتائج العلاج. ايا كان هذا العلاج لا 
تعكواوان تكون مضمونة أن العمل الطبي. 
وخصوصا العمل الجراحي: ولهذا فالجراح لا 
يمكن أن يكون مسؤولاً عن العجز الحاصل بعد 
عملية جراحية ضرورية. بما أن هذا العجز يستنتج 
007 
الطبيب لا يعدو 0 يكون ور مساعداً في الشفاء. 


من المصادقة 5 تواحد 0 أي 


فلا يعد ((اخفاق الطبيب دليلاً على خطثه بل في 
أحيان أخرى قد يكون الشفاء مرده غلط الطبيب أ 
عدم استعمال الدواء أو مقاومة المريض 
الذاتية"”*''. وبالمحصلة فإن على الطبيب أن يتخذ 
كافة الوساتل والاحتياطات" حتى يهيط بمخاطر 
العلاج إلى حدها الأدتئ' '.وفي الحقيقة أن 
موضوع العلاج في جانب منه يستحق وففة لا بد 


منها. وهو موضوع الوصفات الطبية اذ يتوجب أن 


يكون الدواء سريع التأثير ويهدف الى الشفاء. وأن 




















تكون تأثيراته الجانبية ضئيلة مع مراعاة رخص 
التكاليف وتوضر الدواء. ولكن نلحظ أن هنالك 
مبالغة واضحة لدى بعض الأطباء في العراق في 
الوصفة الطبية إذ يقوم بعضهم بإعطاء أدوية 
موك ون عطي عسي ني د 
في معالجة المريض فيشعر المريض إنه ازاء 
طبيب ناجح. في حين أن معظم الأدوية هي سموم 
مها يحسخن الا توصف الا للضرورة القضوي, 
نعم قد تعطي الأدوية الموصوفة - إن لم يكن فيها 
تفاهر - نتائج سريعة في شفاء المريض. ولكنها 
مون بحي الخرض فى تتدرك" اخار ا خطيرة هلان جديعة 
المريض في المستقيل'* '. ومثل هذا الإفراط في 
وصف العلاج هو خطأ لا شك فيه!*'': ولكن بما أن 
الأضرار قد تكون بعيدة المدى بحيث لا يشعر 
المريض بها أنياً فمن النادر أن تكون هذه الأخطاء 
موضوعاً لدعاوى قضائية. ولكن يحسن بتقابات 
الأططياء!"رانب شب رقايقيا الى مال هنة و الوصفات 
الطبية لتقرير المسؤولية الانضباطية للاطباء على 
أقل تقفدير حماية للمستقبل الصحي للمرضى7*", 
والمسألة الأكثر ايلاماً هي أن هنالك تهاوناً في 
اغطاء الوضه ام قبي ا بغيك تقب يك اوكا 
للتعليمات المهنية بصورة مستعجلة وغير 
واضحة'*"!؛ ويترك أمر صرفها للصيادلة. وقد 
تبين أن هشتالك اخطاء كخيرة جعزت بين فكرة 
إعطاء الوصفة وصرفها. ليس في دول العالم 
الثالث بل وحتى في الدول المتقدمة مما دفع الى 
ظهور فرع جديد للصيدلة وهي الصيدلة 
السريرية'*"٠.‏ لتجاوز هذه الأخطاء نقول إن هذه 


السالة له تخد بحدية حي تعطى الوضفاك الى 


المريض. ويترك الأمر الى الصيدلي. وكثيراً ما 
تلحظ أن زخم العمل لدى الصيادلة واستعانتهم 
بأشخاص لا يحملون شهادات تخصصية في 
الصيدلية قد يؤدي الى الخطأ في صرف الوصغة. 
لااسيهنا وان كتير من الضنياالة_.ونعيحة شحة 
الآدوية. يقومون بإعطاء آدوية بديلة. وهذا الواقع 
يجعلنا نؤيد من يذهب الى أن من واجب الطبيب. 
على الأقل في الدول النامية. أن يتاكد من سلامة 
عملية صرف الوصفة بتوجيه المريض بالعودة اليه 
بعد ضرف الدواء للتحقق عن صعة ذلك من قبل 
الطبيب شخصياً. وعلى الطبيب في جميع أنواع 
العلاجات أن يقدم لمريضه التعليمات الخاصة 
باستعمال العلاحخ. ليتبع المريض ذلك العلاج 
بصورة مفيدة. وأهم هذه التعليمات هي مقدار 
الجرعة وأوقاتها. وهكذا يكون عدم تنبيه المريض 
الى طريقة استعماله العلاج خطأ يحاسب عليه 
اكيينا “بروانا لحطف النطييب ا المريضنلا 
يمكن أن يتلقى العلاج بصورة مناسبة. فعليه أن 
يشير لإدخاله فى المستققى والا كان مرولا 
ويكون التزام الطبيب في ابداء توجيهاته للمريض 
أشد في حالة استعمال عقاقير خطرة أو سامة: بأن 
ينتبهالمريض الى الجرعة الواجب اخذها 
والخطورة المترتبة على تجاوز حدود الجرعة 
المقووة: 

أن يستمر الطبيب على تتبع تأثير الدواء لكي 
يوجه العلاج بالشكل الذي ينأسب حالة المريض 
الاك ككون الجرهة الشاحمة لشحخصى يها عدامة 
بالنسبة لشخص آخر ” “'. لذلك تقع على عاتق 


الطبيب المعالج مسؤولية مراقبة تأثير الدواء على 


اسل 





المريضن: والتاكد مخ تادية مفعولة على احسن ما 
يرام. وبأخف ما يمكن من الأضرار. وتهيثئة 
السويطى تلضوبيا لاعقها زا عدوت مض الأمار 
الجانئبية غير المرغوب فيها بعد تناوله الدواء' '. 
للك يي فى هاي اتليوي الالمزلمي زرمراقب 
المريض بعد العلاج أو العملية ومتابعة حالته وآن 
يسدي له النصائح ويقدم له ما يستوجب حالته من 
اسعافات وعلاج. ويجب على وجه الخصوص أن 
يأخذ بنظر الاعتبار ما يحتاجه المريض في قترة 
النقاهة من علاج أو استراحة. حتى لا يتعرض 
المرويفى الى انتكا بن فى دزو بها لتم رنووء ناكار 
حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي 
يتسم موضوع المسؤولية عن الخطأ الطبي. 
بالتطور المستمر لارتباطه بتطور الطب كعلم. 
فمنذ آن حاول القضاء تطبيق أحكام المسؤولية 
المدنية على الأطباء في حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر ظهرت أراء تدعو الى استثناء 
الأطباء من احكام تلك المسؤولية. قالأطباء 
كانوا ينادون بحجب المسؤولية عنهم وعدم 
مساءلتهم إلا عن الأخطاء العمدية. في حين 
ذهب بعض رجال الفقه والقانون الى المناداة 
بوجوب عدم مساءلة الأطباء الا عن الأخطاء 
الجسيمة مستندين في ذلك إلى أن تطور الطب 
في تلك المرحلة لم يكن يسمح للطبيب باعطاء 
) رأى قاطع بالتشخيص 7 والعلاج 00 عمل 
الطبيب يقوم على الاجتهاد البحت. لذلك لابدَ 
أن يمنح الأطباء قدراً معقولاً من الحرية ضي 
وصكظة التمالا عرو ال بيك نوا هين أخطائهم 
اليسيرة التي يصعب على أى ىق طبيب مهما كانت 


مه 


كفاءته تحجتبها. وانه اذا ها طيقنا القواعد 
التقليدية للمسؤولية المدنية على الأطباء. فإن 
ذلك سوف يؤدي. في اعتقادهم. الى توقف 
الطب عن التطور والى احجام الآطباء عن 
اللاجتهاد والإيداع خشية المسؤولية 


قلق لذقك كللى الأراعنهاها انها كانه تنكند 
الى حجج تبيدو منطقية الى حد ما. ولكن ذلك 
النجاح كان محدوداً وموقتاً. اذ رخض القضاء 
المقارن في نهاية المطاف الإقرار بأي استثناء 
لصالح الاطياء في تطبيق احكام المسؤولية 
المدنية عليهم. وقد استند القضاء في ذلك إلى 
أن النصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق بين 
الأطباء وغيرهم وإن اعفاء الأطباء من 
المسؤولية قد يؤدي الى تهاونهم في أعمالهم: 
فضلاً عن أن القول بحماية الأطباء من 
المسؤولية هو قول غير منطقي على إطلاقه 
لأنة ينظو الى العسمانة هو حاتت الاطباء ققط. 
في حين أن العدالة توجب حماية المرضى 
بالقدر نفسه. وهكذا استقر القضاء على 
مساءلة الاطباء عن كل خطأ يقع منهم سواء 
أكان حسيماً آم نسيراً يشرط أن يتبتك ذلك 
الخطأ بحقهم ثبوتاً يقينياً وأكيداً. 

واتجه القضاء فى تحديد الخطأ الطبى الى 
الاسنتعانة يمعيار الرجل المعتاذ. المعروف كن 
ميدان المسؤولية التقصيرية. بعد أن أجرى 
عليه تحويراً بسيطأً. يأخذ بنظر الاعتبار 
المستوى المهني للطبيب. مقرراً أن الطبيب 
يكون مسؤولاً إذ لم يبذل عنايته بالمريض 
العناية التي يبدلها طبيب قطن في مستواه 
المهني نفسه وجد في الظروف نفسها التي 
وجد فيها ذلك الطبيب. 
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وكان الفقه والقضاء ينظران طبيعة التزام 
الطبيب بأنه التزام ببذل العناية المطلوبة 
واستخدام كافة الوسائل المتاحة. ولا يسأل بعد 
ذلك عن صحة التشخيص اذا كانت الوسائل 
العلمية المتاحة لا تعطيه الفرصة للتوصل الى 
حقيقة المرض بصورة أكيدة. كما أن الطبيب 
لاا يلزم في علا جه للمريض إلا بأن يعطي 
للمريض علا جات منسجمة مع ما تقرره 
التعاليم الطبية السائدة. ولا عبرة بعد ذتك ان 


شفي المريض أو لم يشف. 


غير أن تطورات هائلة حدثت في الخمسين سنة 
الآخيرة أدّت إلى إحداث تفييرات جوهرية في 
القواعد القانونية للمسؤولية الطبية يمكن أن 
نشير إلى قسم منها في النقاط الآتية: 


) لقد اتسع نطاق العمل الطبي ليشمل فروعاً 
جديدة يمكن التوصل إلى نتائجها بدقّة إذا ما 
قام الطبيب يعمله كما ينبغي. قالأعمال 
المتعلقة بفحص الدم وتحديد صئفة ونقله 
أخذت تعطي نتائج دقيقة وكذلك فَإنْ عدم 
توصل الطبيب إلى نتائج صحيحة في هذه 
الحالة يمكن أن يؤدي الى مسؤوليته. والقول 
نفسه ينطبق في موضوع الأجهزة التعويضية أو 
فيما يخص المسؤولية في عملية نقل وزرع 
الأعضاء بالنسبة للمعطي (المتبرع). أو في 
موضوع نقل الآجنة وغيرها كثير مما يصبح 
التساؤل جديّاً حول طبيعة الالتزام في هذه 
الفروع الجديدة. وهل ييقى التزام الطبيب فيها 
الكزاها يعتايةاء لآية ا نسحيو الخرأها 
بنتيجة؟ وقد وجدنا أن أفضل اجابة يمكن 
الوصول إليها هي تلك الإجابة التي تعتمد 





معياراً مرناً. وهو الذي اعتمده الفقيه الفرنسي 
كنف 0116 1 ادميكن تيذا البعياة أن 
يغطي كافة التطورات في ميدان المسؤولية 
الطبية فيعتبر التزام الطبيب التزاماً بنتيجة 
إذا كان العمل الذئ وقوم يه .شالياً من ضفة 
الاحتمالية. حسب الزمن الذي يباشر الطبيب 
فيه عمله. وهذا المعيار يعطينا القدرة على أن 
نتعامل مع الخطأ الطبي حسب درجة تطور 
القن اللظطبي» وحشضب القرغ اللاى يماوس فيه 
الطبيب عمله. فإن وصل التطور الطبي فضي فرع 
من الفروع إلى درجة يمكن أن يعطينا نتائج 
أكيدة. وخالية من الاحتمال فيمكن أن نقرر في 
هذه الحالة أن التزام الطبيب في ذلك الفرع 
هوالتزام بنتيجة. ويكون مسؤولاً عن عدم 
التوصل الى النتائج الصحيحة فيما يباشره من 
أعمال: 


(؟) أصبح واضحاً أن هناك التزاماً يقع على عاتق 


(5) لا بد من الحدر عند تقييم ووزن 


الأطباء في سلامة المرضى يصبحون بموجبه 
ملتزمين بحماية المرضى. أثناء العلاج من 
الإصابة بأي مرض آخر خارج المرض؛ موضوع 
العلا وهذ ١‏ الالتزاخ يمكن أن يكون. التزاماً 
بنتيجة اذا ما أصيب المريض بعدوى من مرض 
آخر. أو نقل اليه دم فاسد أو ملوت أو استخدم 
الطبيب أجهزة معيبة أوضارة أو سبب له 
الطبيب أذى نتيجة اجراته تلقيحات معينة. 

لخدا 
لأطباء. ولا بد من النظر إلى المرحلة التي 
وصل أليهاالفن الطبي. قفي موضوع 
الااتحيس ملا . لايد دن بلاحط ورج لاد 
العلم في الميدان الذي يمارس فيه الطبيب 
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عمله: تعن وهر الطب أجهزة وادوات لم.يكن 
يحلم بها أوسع الأطباء خيالاً. وقد مكنت هذه 
الأجهزة من الوصول الى نتاتج أكيدة عند 
تشخيصهم للامراض وبذلك. فإن التزام 
الطبيب يمكن آن يصبح التزاماً بنتيجة اذا 
انحصر عمله بتشخيص يمكن الوصول اليه 


بصورة قطهية واكيدة. أمااذا بقى عمل 





الاحتماأا والتخمين والتر جحيح لعدم وحود 
سا ما 2 3 ل 6 #ماااع الححمد 
عناصر كافية للتشخيص أو عدم وجود اجهزة 
قساعدة على الوصول الى تتائج أكيدة..فإن 
التزام الطبيب يبقى التزاماً بيذل عناية. 
في تطور مستمر لآنها ترتبط بالطب وهو أكثر 
فروع المعرفة البشرية حيوية وتطوراً ولهذا لا 
بد من أن تواكب القواعد القانونية ذلك التطور 


درجة مقدرحة ومرحلة بعد اخرى. 


يمكن القول انه لم يعد لأنصار عدم المسؤولية 
أو أنصار المسؤولية المقيدة أي قدرة على الوقوفق 
بوجه التيار السائد في الفكر القائنوني المعاصر: 
الذى يذهب الى أن الطبيب مسؤول كغيره من 
أصحاب المهن عن أي خطأ يرتكبه أثناء ممارسته 
لعمله: ذلك أن المسؤولية المدنية مهمة لإقامة 
التوازن غى ي العلاقات كبو اخراد المجتمع كاقة. 
وانها ريه لتنبيه الطبيب بالتقيد بالقواعد 
المهنية والحذر كل الحذر في عمله. لأن الخشية 
مق اتمسيؤو لءة فى كعد نؤاقواً كوي لالز ابه وا لكصدات 
بالمعايير السائدة في المهنة التي ستكون الضمان 
الأكيد لابعاد شبح المسؤولية عنه. وإن تهاون 
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سنيف القول 58 الآطباء يجب أن ينميزوا عن 
بقية أصحاب المهن؛ لأن ذلك يؤدى الى طبقية 
غير مقيدة في تطبيق القواعد القائونية التي تقوم 
أو 0 على المساواة. 


روح الابتكار لدى الأطباء. فانه قول لا دليل عليه بل 
فلي الفكس مق ذلك فإن التجرعة اللتصمدر 
صحة ذلك. وأن الطب تطور تطورات هائلة في 
الحقبة نفسها التي انتعشت فيها المسؤولية الطبية 
على الآقل في أورويا. وثبت آيضاً أن الطب لا يطوره 
الفرد المعالج القابع في عيادته أو مستشفاه. بل ان 
تطور الطب والعلاج كان ثمرة جهود متواصلة لفرق 
عن العانه امود كافة الاتخصيضاض #القيمياة 
بأنواعها والغفيزياء وعلوم الجراثيم والنباتات 
والتشريح والفسيولوجيا وعلوم الدم والمناعة 
والشية الميباي و اتيوموناك والفحصياتيات 
والرياضيات والحاسوب ( الكمبيوتر ) يما في ذلك 
العلوم الصيدئية بمختلف أنواعها والطب السريري 
والوقائي. بل إن بعض الشركات المتخصصة في 

سكاعة الا دوية ظامف كيين :اكلا تصق .زانىة 
للاستفادة من مشورتهم فيما يتعلق بمعلوماتهم 
العلوية مرحي ة الى كو كتيي فى العفلب على 
العضاعي التي كانت الاأبحاث الضصسيووتية 
فرانفويا وج كن ا لالم الى ا 
الموتيينين المتخصضدين: في الميكانيك 
والكهرباء والإلكترون فيما يتعلق بأجهزة 
التشخيص الحديتة. بل يمكن أن نلحظ أن فرق 
البنعيك العابية كر لا تكو على تان فياش ميم 
المرضى. وتعمل معاملها ومختبراتها ولا تظهر 
غلاقتها المياشرة مع المرض إلا بعد تجاح العلاج 











وكى نهاية هدا البحث شدحم التوصيات الاتية: الدعاوى النسى تتعلق بموضوعات المسؤولية 


١‏ - العمل على بث الوعي باهمية المسؤولية الطبية؛ الطبية. 
عن .طنوريق سهد القوواك الؤتمية الدوزية. #دحثالصسجهانى غيم نش الوقائع الى تثب 
وتدريس مادة المسؤولية الطبية شي كليات الأخطاء إلى الأطباء الا بعد ثبوتها قضائياً. 
الطبيي و كلزارك القاخوة والاينتباكة مواتل لآن النشر قد يشوه سمعة الأطباء ويضعف 
ْ الأفللام قاقة.والتاكبو فى الغليات الطبية الثقة بمهنئة الطب ويزعزع الاحترام والواجب 
على الرسالة الإنسانية للطب, وانتقاد الطابع لهذه المهنة. وقد يصبح النشر أداة تحريض 


٠ '‏ شد الأطباء. فقد أشارت بعض الصحف ١‏ 
التجاري للطب السائد الان في اوروبا. سا 2 
١‏ اعكداءاتيدنية وفعت ضد يعض الأطياء. 
*- علي اللجان الانضياطية فى نقابات الاطباء ْ ْ ْ 
١‏ أضافة الى تحطيم موجودات عياد اتهم؛ وهذه 
والوزارات المعنية إرشاد المواطن للر جوع الى ا 5 ين : ٍ 
ظاهرة خطرة لانها تعنى انه عند حصول 
المحاكم للنظر فى شكواه. لآن العقويات : 0 : 
م 3 1 ش الخطأالطبيى فان المريض او ذويه لا 


الادارية قد تؤدى الى الإضرار بالطبيب 1 
ة ا دا يحتكمون للعقل والمنطق ولا للقانون بل لامور 


وبسمعتك. ولكنها لها تجير ولا تعوضص الضرر 
الدقي لح بالمريض» وب العمل يكل الوسنا نل على اهاية السبيعة القاويية 
؟- وجوب ربط دوائر الطب العدلي بالاجهزة للطب العريىء يانشاء جامعات عريية متطورة 


القضائية وقك ارتباطها يدوائر الصحة. لا ترتيط بيلد عربى معين. بل بجامعة الدول 


ا 7 ٍ 4 0 : 2 5 ف : 5 أ - كم 9 3 0 
واستحداث فسم جديد فيما يتعلق بالخيراء العربية. وعدم التهاون في منح الشهادات 
الطييين القضائيين. ليكون له دور اد يجابي العلمية تللاطياء. بل ان التشدد يمكن أن يفيد 
ومحايد في مساعدة القضاء على حسم في التقليل من الاخطاء الطبية. ا 

صعكاك نط فكلة لالاصطد كخرماع00[ ك1 لاط لك مركن" 121نم 

قدا عطا تضهرا *تعطلات عط نه لرملمنتم]1 علروك روتس ة! لمعتلء51 أن جاتلاداتقصمجرعع] أنه امستسمصرد] مكلك 

عل اختاقت كاتا صلق عدا تذلتتز ممصتاقع راطه عطا أن 

012 تاأكلككن لمتاقع لاطهة اه حعمننا وعدا .لممللوضت لترعدقت أكوتن عط أو عوه حن لعتقل لخدم كا مترال 
دعر أت تقطاه عطا عرق أن ععلع| عمسصط أو هلاعلط .ععم "اتام 111 عازه لخلا 

اكخننا ق حععد للع راق علخو كلنهج 19[ نا اكوا عط]” عع نام كاتباز حاططا .عمتوماع عل «جلإولن علق 


عط [0 تامناهها امحية عط] خجاتلم اا عحيهج ع©طا خط 
عمل تلت جازااط رك ممعم" [لمحك أه هنجل عفموال 
لح اقطع0 لماكات ا ليمت لاالقلت كعلام حمالم ره 
علق كرقطات طتتلكح خذلن كاكا تلاز كتالن0ك 
ان 5تمأعهل تاوتائعنالن 10 لزنا تمصعطا أن تروك 
1117| اطتحصممعع آإلااه عط انل ولع .انل 


لتلقغ ألا .عتلك الععتط أن للق ذا عط ها ادع تم ماع عمل 
كصزتك كاماتعمل عدا .ععاة للك لقتنا علق معطعصخلطا 
نان كلل زررع كخاتء لللئم للق ره لاعع01ام لقانت 
عونت قط أن نتن لفالفطت عط معط[ .ترة عع وام 
15 )2 .مان االحترتطا! ملاع عت أ0 "تعتاقم عط كا 


عاننونت لمأنتوت 1109[ اجا لكتتصعصعتت عا كلع : 
ونح لاناق برالالط 0 ©ع) 00515 حتترك لماعمل عط معطم اطق تمم تنا معلموعنتا 


حعمد ا (اااتكمموعع لمعزلعم عط “لاللفصاط لطن عتتلهه قأنهن عبعط 1 .خرونتة اتدل الما 








لمعت 1111 للك 15 ]ل تكلئعع0 المعتوصمماع حمل مم 0ق حنان اعقة أمتدا معت جعط؛ لطا دلوتت لقضوتاتها 

0 الناعع 1ن حكم عله طامط 11ل لياط 1ه الور اماك عط اععررومد كتلط قز .سبرو”عى ضهل أمم 

ال تنه عط القت لفت رمالل كعمد معترعل نزم كاتتال متتو ]ع تن ا:! .فاطمعناصمة أهت ذأ 'جاتلاطك تتمومتمر 

ْ ا / 1 ادرو لت جع عط 0 ممق عطاعط أكناتدا "روتنك [0 عسبكتم عط 
01 


عو و 2 
اه أضائ التداف 
3 حم 











)١‏ ان هذاالقول قاصر على القوائين الوضعية. أما ضي 
الشريعة الاسللامية قان الفقه الإسلامي كد وضمح فواعد 
دقيقة لمعالجة امد الطبية. تحتاج وحدها لبحث 

*) بدر لطيف علي الدليمي. مسؤولية الطبيب المدنية 
الناشئة عن ععد العلاج الطبي. يبحك مغدم الى المعي 
القضات فى وزارة العدل. يقداد. 153535.ءص 4. 

*) هي جين يرى الدكتور عتدر الفضل. بأن لسن لهد! الراي 
من أنصار سوى الأطباء انفسهم !إذ كانوا يلحون عليه ضفي 
مؤلفاتهم وفي مؤتمراتهم الطبية. (راجع د. مندذر 
0 المسؤولية الطبية في جراحة التجميل. مطبعة 

ر الثقاطة. صل" لاخخا رص 14 ). 

2)د. ل على المتيت. جراتم الإحمال. مؤسسة شياب 
الجامعة. اللا طلا اذا سا 2555 لكان 

لخطا الطبي في نطاق المسؤولية 


فى المؤتمر '"' 


3 
- 


لدولي للمسؤولية 


محمد هشام القاسم. ١‏ 
الطبية. . يحث معدم شل 3 


حي 


مجلة الحضوق واليث عق عاك ماريسى. 


1 لبية . الذة انعتد ف 500 بتغازى اكخركض ا 

ا ., صا ا . 
المدنية عن أخطاته المهنية. 
إلى كلية القانون والسياسة في جامعة يغداد. حزيران 


6لا١ا.‏ صن 2. 
0 ب . ف ولي ألما ١‏ 32 
يبحث متشور تضي العدد الثالت ن النسرة السلدية لكلية 
ا 


لحقوق والعلوم الاقد 


لفن للدت ت1] انط اردع[ مشا لأوذاآ نعزان1] أسوم 
0م3392 5 :0273| .موااوذا 

ف سليمان مرفس . مسؤولية الطييب الأخصائىي. وكيفية 

شدبر خطنة . يبحث متنشور قن مجلة القانون والاقتصاد 

المصرية. السنة السابعة. أبريل .١559/‏ ص 101-١45‏ 

لالط لئتمممعه" د | عل مالم معلللتصيك عدتخا ز8 
ع1 ملللم2 عتدره] املاط ااتتل لحت مللحك 
700306 .م ذ9ا 

3 محمد تحائق الجوهر ك: | 

العشضوبات. 0 سالة دكتورات. مشدمة الى كلية الحقوق. 


ذولية الطبية هي فأنون 


جامعة فؤاد الأول. سنة ١190م.‏ ص 5137. 


50/5 ساطاتية. مصدر سايق. فلالالا. ص‎ )٠ 
ا( رأجع: 56 00 1 لاسي مودلنية الأطياء‎ ١ 


والجراحين 


المقاون. زسالة #كتراف. جاممة كول الأول 1481 ضن 
ص 8؟١ :١1١5‏ ومن ايرز الأمثلة التى تضرب على عنصر 
الامكيزل راسد ةط العمل اتظلبى سوضيوم التسلين فاو 
((خرضنا أن واحدأً من المليون ستأتي له حساسية 


0 7 3 0ك 
3 . . 55 ا )0 - 5 
الشخص وقى تسن الوقت رجليا للميصلتجة ددردا 


لامفنسدة لا نستطيع ايقاف علاج البنسلين دمقابل هذا 

فى البتسيلية هتالك الوف 

بل ملايين سيستشيدون منه)). (راجه الطبيب 
الاستشاري . محمود ابراميم الشيخ. مشار اليه قي 

خليفة بابكر حسن. تقرير عن ندوة المسؤولية الطلبية في 
الشريعة والقانون. مجلة الشريعة والقانون. الآمارات 

العربية المتحدة. 54 خث8ة13اا ص 159). 

0 راجع: د. محمد هشام القاسم.؛. مصدر سابق. ص١٠‏ . 
فالطلب كما يقول د. محمد ابراهيم الشيخ برغم تقدمه 
الكبير في الأونة الآخيرة الا انه مازال يحبو أمام 
المشاكل التي تقابله ولم يجد لها حلاً حتى الأن. ولذلك 
ند أن من ن لخصوصياته . قصور العلم في المهنة الطبية 
(مصدر سابق. ص١85).‏ 

]هن الأمين العسلم ديا انه كقيرا ماتسوت الوقاة لأسيات 
خارجة عن ارادة الأطباء. وانه رغم الجهود التي تبذل 
طبقاً للاصول الفنية المقررةد فإن المريض قد يتوة 
وقذااعا كير - الكثير من الأحكام القضائية. نشير 
على سبيل المثال الى فرار محكمة التمييز الذي جاء فضي 
حيثياته ا الدعوى أن مورتة المدعين 
كاقع لديها حالة رلادة مح اجكتااف الس ةدير 
وأجريت لها عملية جراحة (فتح بطنْ) ويعد الولادة 
وإقافقتها من التخدير فقد حصل لها توقف القلب 
المفاجئ. مع توقف الننفس ففارقت الحياة. وقد تبين من 
تدقيق جميع التشارير الطبية وافادات الاطباء 
الاختصاصيين عدم وجود تقصير في معالجة المتوهاة. 
هعد فام الكادر الطبي يبدا و 
موتهاكان خأ 


ولي بي أولى كم كيرد 0 1م 


الموسوعة العدلية. ع2 © ). 

5-3 ل - 50 

4') راجع: د. وديم شرج. مسؤولية الأطباء والجراحين 
المدئية. بحث منشور فى محجلة الشانون والاقتصاد. السنة 
”.1545 . صن 55: ( زرخلا يوجد جسد واحد يتشابه مع 
الآخر تمأما ظاهرياً اه داخليا... والجهاز المناعى 
بالجسم الذي عرف أخيراً مثلاً داخلياً لعدم تشابه 
الأجساد . فقد يتفاعل جسد من الأجساد مع بعض الأدو ديك 














او الأقياك الطبييية اأمسيطة ايه مطريقة محوفة تسافا 
ص 857], 

65) د.حسن على الذئون. المسؤولية الطبية. بحث مع 
التعمق. لطلبة الماجستير في كلية الشانون. جامعة يغداد. 


الاريك .صل 15 


112ل 17للاط ‏ ع] 1مك .خاة|] الكائك متخ[ (6ا 
كنال محلتك ل ازاعع لتر برل مللتحت قناز | اا لكضم رركم 
عا لاط تمدركه: ذا عل ماطاتطن اجر لأ 01 ]تعنم نعلا 
حر 85شلظ عامط .1967 ممالننا .علقت للتصر 
حاط اغا ععصمت) ان _أ0 لكك ]ذا اعضمامة زم ذك 
0ا حلل قا ألاك المدل مل علا تلم مالكل 
!تا اطخط نمم عأتالمم مرا .حقملاي لاطن آلا 
0206-97 .1952 سروس 
ومما تجدر الاشارة اليه أن التضاء الأنجلو امريكى: 
استقر على ( (أن الطبيب لا يسأل جنانياً عن اهماله في 
مسلكه الفتي الا اذا اتصف سلوكه بالجهل الجسيم يقن 
الطب أو الإهمال الجسيع هى العناية بالمريض) ). 
(راجع د صضاحب الفتاويى. 
مشارنة/ مكنية دار التقامة دالنشر أ! 7 زيع. عمان. 
الأردن. طأاا . /31ذ1ا. ص .)١55‏ بل اننا نجد أصداء لهذا 


الاتتجاه من بعض قرارات محكمة التمييز العرافية التي 


التشريعات الصحية . درأسة 


كانت تفرق الى وقت وليس ببعيد بين الشطأ المادى 
راحع: (غرار محكمة التمييز: 6550/رت/1558 بتارية: 


عاراويمةة1بوعبنية وتشارق كتيل معم وذ وشهلة 


3 


العدالك. 1 ص 3١‏ و » ص70 ) 3 


)٠7‏ راجع رؤوف عبيد . الضوايط العامة للسيبية في القانون 
الجناتيى. بحث منشور فى مجلة المحامأة. لسئة خ؟. 
1555-1568 . العددان 8 35 ص 15 :١١‏ وكذلك مؤلنه 

تحليلية مشارنة. الشاهرة. 5 ص 5١‏ )): وقد يقيت 

. 1 اوعس .م م . - - 

بعض احكام القضاء المختلط في مصر حتى عام 1١‏ 

تشترط لمسؤولية الأطباء وجوب تحقق ألغخطأ الجسيم. 

زراجم الأحكامع 1 لمجي أوردها د. تسيدك أ راق احخفة 


الستهوري. الوسيط. في 


شرع الشانون المدني. ج١‏ نظرية 
الالترام بد حك صاخ ط ".ا سمة 15312 صر 855 ). 

أو فاحشاً زتره ع) أو لا يغتفغر (10801015231[2). (راجع: د. 
محمد هشام القاأسم. مصدر سابق. ص .)٠١‏ 

13 السنهورى. الوسيط. مصدر سادق . ت لبت ص 2.١1١5‏ 


:8 ) االمصيو اماه قن 1ن ع ار 


١‏ فوازينية رسالته في الخطا اليه يع. ص ١١١‏ تا 


(مشار اليه ضر 


الجوهري. مصدرز سابق. ص 514): قرب 


5 صر الوا‎ 0١ 

م ز فسعيس يهناح. النظرية العامة للشابون الجناتب دراسك 
تأصيلية تحليلية. ط5. 151/١‏ ف 5051346. 

0 المصدر نشسة. قا .١25‏ ص1 50: الستهورى. الوسيط. 
صصد زر سايبق. ص 555 

) ميسن بهنام . مصد نر سايق . .6 .اص 551 1 


©6) (الناتب العام) دوبان 2112[7] (مشار الية: في خليل 


جريج. مصدر بأبق. ص 207 2.) 

1 (المصدر السابق. ص2"؟؟ ): ويمكن أن نضيف الى ذلك 
أن اشتراكلد الخطا الحعسية كد أتن الى الأصيرار. دوق 
المرضى. فكما لاحظ رينية شابو. إن تشدد مجلس الدولة 
الفرنسسي أدّى الى تضييق نطاق المسؤولية لذلك لم 
يصدر المجلس أحكاماً بالمسؤولية الااشي حالات 

نادرد.(مشاراليههه د. حسن الذنون. بحثه ط,ي 


ع 


المسيؤولية دهن» )5 


-1937-17.10.11..7037 9317| 801 6 
801 .2 .9037| اوط موه ,500 
( مشار إليه في بلانيؤل وريبير 


27( 


واسمان. مصدر سابق. 
صن 191): 
4) نلقض عرائض ” يوليه. .١574‏ دالوز الأسبوعي 3:- 
05( مشار اليه في الجوهرى. مصدر سابق. ص١1‏ ؟). 
3ع) 927-367| لاضن[ 20 مسضعداخا (الجع اسلو لررو 6 
(مشار إليه في: بول جوليا دول. مصدر سابق. فلالا 4. 
صن ؟ ). 

7 1934-5 .1 .2] .23 | لزنلا 7 عن[ أاعم لمق 
13211550 001 (رمشار اليه هي: بول جوليا دول. مصدر 


سايق خالا برهن /0 ). 


لل خ كتنف ط[لآاخط مم ال ررجمعا|ا كن [روعط (ا3 
كردن 1[ عل عدن لمم أع عدان ‏ لمعطلا مالمرل 
عتلتها 6االأعق خضي اك خ[لأاسنك إاعل للح عمالالطن 


5579 965[ .اللزاللت عتارعة نح[ 


")اشع كبرساق:"/أبريل 155 [منساق الى 
الجدوهرى. قصدر سابق. هن 252). 

*") ساقانيه. مؤلقه في المسؤولية. مصدر سابق. ف 250. 

صراة؟. 

4) قوازينيه. رسالته فى الخطأ الجسيم. ص157ة (مشار 
اليه في: مرفس. مؤلفه في المسؤولية. مصدر سابق. 
فف١٠١٠لصصر؟565).‏ 

55 5-6 الأبراشى. مصدر سايق. ص 81-16 1, 


إحنهة النائب العام دويان في محكمة النعقص الترنسية عام 


| 37” | 





.)١25 مصدر سأيق.‎ ٠. 


(مشار ألية. في الابراشي 
لاسيما وان التشخيص الطبي يشوم في الغالب. على 
الاحتماللات زف مجمهود ابراهيم الشيخ. مصدر سايق 
ص 1537 ), 

5 


نيم وتونكت مؤلفهم في المسؤولية ٠.‏ مصدر رسابق. 


0ت ي المعنى نفسة. د. حسن على الذئون. بحثه في 


المسؤولية. ص لوا 5 
اير ")قر رمحكمة النشص ن الغرنسية فى 5 اكتوير ١555‏ 


دالوز. (١85-1554‏ مشار اليه: ) 


لكا نال ق]11«اتكمهمهتةا تطلتخا الم عللصول 
عل ممقاعم ملقعلاعتد الفصل تع المايلة عل 
(235-35م .1965 ب.عاصوط ماأتناعبل عل اعحان ك3 


5) مسيو كربيو. المسؤولية المدنية للطبيب والمستشفى. 
بحث مقارن بين القوانين الفرنسية والانجليزية والكندية. 
رسالة دكتورام. بياريس. ١5850‏ صرة (٠١‏ مشار آليه في 
جانين أو د سابق. ص :؟. وما بعدها 

الور وو ا ل 
/ 2 الذي جاء فيه ( ريصم الحكم على الطبيب 
الى موتك قط ديرأ ولو كان ضي هذا الخطأ مسحة 
طبية ظاهرة- ولا يتمتع الطبيب بأي استثناء) ). (مشار 
اليه من خليل جريح. مصدر. ص 778 :). 

)0 على الرغم من عدم استقرار القتضاء العراقي على 
مبادئ راسحة في موضوع المسؤولية الطبية وتردده بين 
اشتراط الخطأ الجسيم وبين التفرقة بين كينا الفني 
والخطا العادي. بل وعدم تمييزه بين الخطأ المدني 
والخطا الجزاتي. الا أننا نرى أن محكمة التمييز قد 
أخذت في قرارات صدوت عنها حدبثاً تأخذ بالرآي الذي 
استقر عليه الفقه والقضاء. وهو ان كل خطأ يرتكبه 
الطبيب يكفى لمسؤوليته. راجع: قرار محكمة التمييز 
الرقم م في ”159/55 .[مشار اليه 
في يدر لطيف الدليمى. مصدر سابق/ صن 46). الذي 

المحكمة قررت نقض الحكم (لأن محكمة 

الموضوع لم تستوضح من الخبراء المختصين عما اذا 
كان قد صدر خطأ من جانب المدعى عليهما. وخاصة 
الطييب (المدعى عليه الاول). لآنه وافق على قلع سن 
المذكور قبل اجراء الفحص بالأشعة للتأكد من سلامة 
عظم الفك . ويسيب أنه لم يقم بقلع السن بنفسه بل أو 

الى مساعدته بقلعه. وأنه كان على المحكمة انتخاب ثلاثة 
أطباء مختصين ( كشبراء ) لتحديد ما اذا كان قد 

خطأ من جائب الطبيب أم لا. 


تضمن بان 


صلاني 


2 يؤكد مازو وتوئلت: أو محكمة اليم حمر المرد مية لم تشبل 
ايذ ا لعفاء الطبيب هن الفسؤولية امشاذا الى أن كد 


11 


ازتكب ها نسيرا. زر جع ماز م5 تونك ٠‏ موؤلفهم فى 1 ا 


222 


المسؤولية. مصدر سايق. ف ,.)64٠‏ و 28 ا ١‏ 


ص 155: خليل جريح. ‏ أنأ|(/ 


مصدر سايق. ص 1717: د. محمد هشام القأسم. مصدر 





2 مر فس .ء بحتة , مدر سايق. 


سايق. ص١١‏ . 
4:) يقول د. 
تقدير الخطأ المهني للطبيب أن يكون في غاية الحكمة |0-!1 
والعذن قلا يعترق يوهود هذا الخطأ الا اذا فيت له شوداً 
قاطعاً أن الطبيب قد خالف عن جهل أو تهاون في الأصول 
الغنية الثابتة والقواعد العلمية الاساسية التي لا تدع 
يالا تلشك, والقعاشن 


(مصدر اسايق ص١١‏ ). 
0 ممصمل كنا تله لمحرزدرين[ لعضه عمحوات تتممحرة] 
2<« 9925| حطتلوت إماأنة] له طام 
(مشار اليه شي: 5 نحللا توقيق قليح. عفيه اللآثيات كي 
الدعوى المدنية. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشانون. 


جامعة الموصل. ١558‏ كمحدلاة ١‏ ). 


5؛) وهذا الاتجاه ليس غريباً أو نادراً: حيث ظهر في 
الولاياك المتسية الأمورك عدينا عبار كالث لل بات 
هو معيار الإثيبات ب : دليل بين قوي وغير مشكوك فيه . 

وهو معيار يتوسط بين 00 رجحان الاحتمالات 

وفبعيان الأثياكايما لأ يقيل الشك المعشول» (زاجه: 
6.83 عحمام 01 5507 0( مشار اليه في 
المصدر السابق:5١5).‏ 

)2٠‏ شي هذا المعنى محكمة استتناف مصر أكدت يأن 
الطبيب "لا يسال 
احتمالية أنه ارتكب عيبا لا بآتيه من له المام بالفن الطبي 





الآاذا يت ظاهرأ بصفة قاطظهة لا 





آلا عن رعونة وعدم تبصرم (؟*"يناير ااا" أ . 0 
المحاماة *” رقم 80 ص 68” مشار اليه في ى الستهورى 1 0 
مصدر سايق. ص 4755): في المعتم اه : 

سوسا وض 185( (الاوضفوظ لمسوولية الحبيب أن 1د( 0 


كيه الكملا كينا فيونا كافيا ] 1 ا 7 


) ل م التشضى القشوتيية الهبا نبو + ا م0 


/ايار ٠ 1١0‏ رعشا راليك. في سي 00 ا 1 ا 
مصدر سابق. ص؟١.‏ هامش .)١5‏ وانظر في المعنى نفسه 5 / ظ 


قرار محكمه النقض المصرية . الداترة !١‏ لعدنية والتحارية. 3 ا 
لطمن رقم 51/5 لسنة 2ق جلسة /١1‏ مارس/585١‏ لا 
تقوم على التزام بتحقيق غاية هي شفاء المريض. وإنما ا ١‏ 
الالفراحمية ل" المناية الصادكة ف سبيل كتفاقة: 0 


5) الحكيم راجي عباس التكريتي. لسلوك المهفني للاطياء. 


دار الأئدئس. بيروت. ط5. اذا ص 5 .٠١‏ 3 0 / 
'9) (ضياء تووى همسن الطب العشاتى وادب العهتة ْ 
0 
0 ل 








)0١‏ من المسائل المعروفة أنه لا يوجد تعريف جامع مانع 


شهلا الكة ي لذلك فيبقى التعريف الذي وضعه 
بلانيول هو الراجح بين العديد من التعاريف. إذ يعرقه 
انه: ((اخلال بالتزام سابق)) (يلانيول. مشار اليه في 
د. حسن على النون. شرح القائون المدني. أصول 
الالتزام. . مطيعة المعارف. يغداد. 151/١‏ ص 1؟؟: 
وحسين عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية. 
اما الخطأ العتدى فا 


ططد١ا.‏ كمذام 0 
الأستاد (اسماق) لجسم الآمر بشأنه بالقول: ان 


خكاءا ص ١٠76‏ ): 
الخطأ 

لعقدي لا يمكن تعريفه الا بعد تنفيذ الالتزام . ( أسمان. 
مشار اليه في جانين اومبيالية. مصدر سابق. ص ؟5). 
”0) إن الظروف الداخلية. هي اللاصقة بشخص المسؤول 
والمتعلقة بخصائصه الطبيعية والأدبية. وكل ما عداها 
هومن قبيل الأحوال الخارجية. (راجع: مرقس. مؤلفه في 
المسؤولية. مصدر سايق. ص؟١؟).‏ 


*5) يرى الأستاذ الذنون. ان معيار الرجل المعتاد يغثينا عر 
البحث فى درجة حسامة الخطأ الفني اد لو أردنا معرفة 
انا كان الطبيب قد أخطا أم لا. فإن علينا أن نسال 


السؤال التالى: هل يسلك الطبيب العادى الذى يجد نفسه 
في الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالطبيب 
المدعى عليه. سلوك هذا الطبيب أم أن سلوكة كان 
... اذا كان الجواب 
تبين أن هذا الطبيب النموذج كان أكثر حذراً وعناية 
. المبسوط في المسؤولية 
الضرر. بغداد ١5951١‏ ص"5؟1. وقول د. 
الذنون ينسجم مع ما ذهب اليه مازو في تعريف الخطأ 


يختلف عما صدر عن هذا الطبيبة 


راجع: د. 


شي على الدخية 
المدنية:سا١.‏ 
0-7 


بأنه:” سلوك لا يسلكة تخص فطن وجد فى نفس 

الظروف- ظروف راجع: 

لاللختامفاة زروعل ‏ ك ترمعا كع لتلمعل] 

-أ0١‏ اعتتصعتام 11[ مره 1 .الكك الورك عل حصوعمنا 

كأ0علة 1 نمم ملظ 8.حصموالوع زاحات .عالنا 
53 م .1993 .ملو اتلك تاكعتتداء أصم لط .كوطفطء 


المدعي علية . 


وافسكناذا لهذا التمويف: كان الككلا لايترده ل إن العناية 
المطلوية يمكن أن تختلف حسب المستوى الفني للطبيب. 
وحسب الظروف الخارجية المحيطة به: وفي هذا تقول 
مدكية امكة انك سروف القيفة الفانية قراوها الخنادو 
في ١916/1١/18‏ ((وحيث انه لا محل في مجال الخطأ 
الطبي التفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير لترتب التبعية 
على الطبيب... فيكفي أن يثبت على الطبيب خطأ لم يكن 
ي أواسط زملاته في مهنته أو فرعه) ) . 
(مشار اليه 0 منذر الفصل. جراحة التجميل. مصدر 


سايق. ص 1١‏ . ص )0 


د 


0 محكمة فصر الايتدانية, 0 


) نقضص 133157/7/5035. الطعن رقم ١١١‏ لسنة 8"ق. السنة 
6 [الوش ار الاق عمسن عون الله ميس التقايية 
المدني الجديد معلقاً على نصوصه بأراء الفقهاء. 
ا ل ص )١05‏ 
انظر في المعنى تنفسك الطعر ن رفم < ل 
محكمة النقض المصرية. الإصدار الغربي ج4 قفار 
العربية للموسوعات. الشاهرة ص١ .)٠١‏ 


السئنة ام فى 


ايآر/ .١5719‏ المجموعة 
الرسمية. رقم .1478-1١‏ ص١5.‏ ( مشار إليه: في عبد 
السلام التونجي. المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة 
الإسلامية وفي القانون السووى والمضدر ع رالغر افير ١‏ 
كاه )4 ومن الطبيدي أن ايهال الطبوب العام 
عن جهله بما يعرقه الأخصاتيون وحدهم. (راجع: 
الحكيم راجي التكريتي. مصدر سابق. ص .)٠٠١‏ 

مصدر 


سايق ص ”7١خ‏ 


57 راجع الأحكام المثار اليها: 


-الصمرعع! ذا عل عنانالمقام عالمام عالق 1 .لأماها تلمع ل] 
لوث عسضواظ لوم الولكللت عد 6 علاننك عاالرطقه 
7 م .4ك لا 19262 .نيوط 


اجع حكم محكمة 


2 إن()26 لن2 .مننت 932] [أزيااً 11 تلموصلوين 3 


مشار اليه في بيبر أذار على لالو. مصدر سايق. ف 574. 
ص 557): ومن المهم أن نشير الى أن هذا القرار يحمل 
طابع الاستثناء ويرتبط بظروف خاصة تعود للعملية 
الجراحية ذاتها. وذكرنا فقط كمثال على أخذ التضاء 
بالظروف المحيطة بالطبيب. الا أن الحقيقة التي تبقتى 
مائلة في الأذهان أن ترك قطعة شاش أو جسم غريب في 
جسد المريض عند إجراء العملية هو خطأ موجب 
لمسؤولية الطبيب الجراح خصوصاً وأن التعاليم الطبية 
توجب على الطبيب أن يعد ويحصي الأدوات والأشياء 
العملية. وبعد الانتهاء منها. لذلك قلا 
يعذر الطبيب ان ترك شيئاً منها شي جسد المريض. بل 
نأو اله في جسم المريضص يعد خطأ 


مجرد ترك قطعة نام 
بحد ذاتة راجع: 24 1960 .لآ 959] لغ 116 زمشار 
وتونك. مؤلغهم في المسؤولية. مصدر سابق. 
ص ١اكره‏ -5485): بمعنى أن وجود قطعة الشاش أو الجسم 
الغريب يجعل خطا الطبيب مفترضاً. ويتوجب على 


اليه في ماز 


الطبيب إن أراد التخلص من المسؤولية أن يثيت ذلك إن 
نتج عن حادثة غير متوقعة في العملية أو بسيب الشوة 
القاهرة. و 
والعراق. ونشير على سييل المثا 


هذا ما يسير علية القضاء فى كرنسأ ومصر 
ل ألى القرار الآتي: وهو 














مخضت ييه .معكفة بزافة الكرة في العراق كن قضية 
تتلخص د وخاتمهانى أنه نفد آجرا ع عملية قيصرية 
المرضة ف ميخسى انلزن الأحمر وخروجها من 
المستشفى بدات تعاني من الام مستمرة في بطنها وبعد 
اجراء الفحوصات الإشعاعية والسريرية تبين وجود خطعة 
الزهراء الأهلي وجرت نها عملية اخراج قطعة الشاش من 
يطنيا. فضت المحكمة بعسذولية الطييية. وعما جاه فى 
حيثيات القرار أن رضاء المريضة بإجراء العملية يمكن 
أن يعقى النظييب من المخاظو التاهية ع العملية 

الجراحية ذاتها. وليس عن خطأ الطبيب المهنيى الثايت. 

والواضح. أن رضاء المريض بالعملية لا يعني أن يترك 
الطبيب مواد غريية داهشل جسمة تسيب له تشيحات 
والشتهابات قد تؤدى بحياته. رد صدق !١‏ بغرار 
محكمة التمييز المرقم 485/هيثة موسعة أولى/15358. 
( غير منشور). (مشار اليه في بدر لطيف علي الدليميى. 
مصدر سايق. ص ص ا" 

03 جاه ننى حيثيات محكمة الاسكند سكيد بة الابتد داتيه الوطنية 
فى "/ديسبمبر/1515. المحاأمات هم ؛أ تكبا - تت 5 د 
الطبيب ( (يسال عن خطئه فى العلاج إذا كان ظاهرا لا 
يحتمل نقاشا هنياً)). (مشار اليه 0 مر كس . مؤلغه 
المسؤولية. مقصدر سابق. صراخف” ). 

3( الستهورى. مصدر سايق . صن و" 
0 ( مشمار اليه راجع: ازار 0 اه غءرصةة؟5). 
1957-8 195712 الول 15 اا 

35) راجع: .606.ل1938 .ااألال 2 1511© (مشار إليه في : 

6 مرطين: ا مصدر سايق. ص11 

0 0 الأير شي . قصدر سايق. ص” .١١‏ 

15) المصدر السايق ص “*11. 

5) نقض فرنسي 77 يونيه 1819 سيريه ١-1517‏ -لاام 
(مشار اليه كى ساقاتيه . مؤلماته هي المسؤولية. عصد زر 
سايق. ف 0 صصص 545). 

7) القرار الصادر في 0١/فبراير/5757١.‏ (مشار إليه ضي 
مرقس/ مؤلفه فى المسؤدلية. مصدر سايق. ص ث4 

.)١ مش‎ 

مت تشضصل مصري . اليد ةا ., مجموعة النغقضص لاآ- 

155- كم م زرمشار !ا ى مرفس. مؤلفه فى المسؤولية. 


مصدر سابق. ضام ) 0000 0 
5 القرار رقم 2525/ تميزية/ر ك5 في ١34/1١/5١‏ 
(منشور في المجفد الثاني للفقه الجنائي في قرارات 


محاكم التمييز . رقم 1؟١.‏ ص .)5١7‏ 


اا 


:2) حكم محكمة ليون مي ا1/١١1/ة‏ 


د الأير اك 6 . فقصيدر مبسانة - ص 505 ), 


4 (مشار اليه في 

لاع .3572-ا اإلاك أانانا. ١963‏ إأأدل ل 01611 (مشار اليه 

+43 ص١‏ ؟). 

م 8 |-لذ0| 2[ 954 | .نل 8 | عمللا تحزن جام 
034-3| أاكن الصنل تتركر[ اندع ع 


شي بد ول جوليا ددل ٠‏ مصدنر سايق. قف 


مشار اليه فى: بول جوليا د 
64"). ومن الجدير بالذكر 0 الطريقة لبقا اليها 


أصبحت مهجورة وابتكرت بدلا منها طريقة جراحية 
حديثة ومضمونة يبواسطة رهم الضغط عن الشرايين 
المغدية للعصب. 

ل 


*/ا) د. محمد هاشم الغا 


3-3 م‎ 3 ١ 
ان أهم سمات العلم أنه في تغيير مستمر ولا يعرف‎ )4 
انلثيات. زد مؤاد زهكريا .البحث العلمي. سلسلة عائم‎ 
.ص”5 ). وهذه السمة‎ ١ المعركة. الكويت. صطط؟ . مخة‎ 
تجعل فواعد المسؤولية الطبية هي نغير دوتطور مستمرين.‎ 
7ع لم دكن قرو الطب في السو ات الماضية تتعدى العشرين.‎ 
م الان لزيد -ظظ اخحعسون شرعاً(راجع:د. داتل عوج هعد‎ 
.15 ١ص‎ ١5535 الطبية العرافية. العددان 5: أئيسان‎ 

ع ل رمعضان السيك علي الشريتاصصي. فى ندوة كلية 
احروديواه ارباراصور الساري الصرية بقار 
اليه: فى اخليشة بابكر حمسن ص 5350 

يفيه راجع شر من شده ١‏ لتطورات فى : معحمل سعود المعيثين' 
النظرية العامة للصرورة فضي الغمقّه الاسللا مي. مطيفة 
العانى. يقداد. 13 ص ار وها بعدها. 

شي هذا المعنى: د.«حمد شوف الدين: زراعة الأعضناء 
والقانون. مجلة الحقيق والشريعة. جسامعة الكويت. السمنة 
الأولى. 52 لالاة 1 ص 158 . 
اققناطااتا لل الرعلء ندع تج عمل ب تإتاخكاس ل 1اخامؤ .1 7/41 
أت معدن هعاط .عمجا عل عن لماكلا ماوع عل 
ذالاكا 'الاعذكة اواد) بال معان عام مترعل530 الوال 

اجام .960 | .روطن ] عطعن فا 
دالور 3565. مصيدر سنايق. قا خا ص 5100 

)“١‏ محكمة تولوز فى ١5‏ ديسمير 15455. عشار اليه فى 

حك كا ااط دومحم ذا تلع لالان! 10 مدرحر راودا 


9727[ .مانن نآ .18 اللأحطالر | *ن | فعلررج ا 
اتج 795 الا الأكلومم اك نملا 


*8) أن تعيين فصيلة الدم مهم جداً وإن الخطأ فيه قد يكرن 
قاتلا أ يؤدى الى مضاعنات صعية العلاج. 


























د راجع: 8 مالهيرب. فصدر سابق. م 
8 5 جوليا دول. مصدر سايق. ك5 21١‏ 


0 بل جوليأ دد] 


اب ييا 


. مصدر سايق ف 555 ا ص 15١‏ ادا 
الأبيراشي. مصدر سايق. ص 586 7. 
5) ويظهر من الاجراءات التي تتخذها نقابة أطباء الأسنان 
م تتخذها نتابة أطياء الأسئان 2ه في العراق بصدد 
الشكاوى التي تقدم اليها أنها تأخذ بقكرة العزاع بظبيب 
لأسنان بنتيجة في المواضيع التي تتعلق يعدم ثبيات 
لجسور ني فم المريض أو أن تكون حشوة السن غير 
لملائمة أو مؤلمة او عند سقوط طمم الأسئان من قم 
لمريض. وإن اللجان المختصة في النقابة تبت في هذه 
الشكاوى في حالة صحتها بأن يكلف الطييب ياعادة 
لعلاج دهان 5 في حالة موافقة المريض أو الزام الطبيب 
بعاد تكاليف العلاج كاملة للمعريض. (حريدة الزوراء 
0" 


لا“ ) كيليب لوترنو. مصدر سايق. فا كثلا. ص 515. 








القدد أ كي 


0) هناك ميل واضع في الفقه والقضاء للتوسع في الالتزام 
بالسلامة. إن لم يعد ذلك الإلتزام قاصرأً على عقد نقل 
الأشخاص. بل امتد ليشمل ميادين أخرى كضمان 
السلامة في عمد التعليم وضمان السلامة فضي عقد العمل 
وضمان السلامة فى غشد المزو ل ني الشنادق وضمان 
السلا مة ني قمارفية العاب القوى الرياضية. وفي مجال 
اتكواكد هع الأطبياء: د عدن عت اللانين الععوظ: 
محصبدار مايق. صاذ١١‏ - 0.1 

ل الحواه سخ ابوه الناجم 
عن العدوي التثتى تصيب المصاب اك رقوده فى 
المستكقى عن ١‏ أن الضرر يعد بالنسية للفاعل 
ضررا غير مباشر (د. سعدون العامري. تعويض الضرر 
فى المسؤولية التتصيرية. يقداد. ١6ذاءا‏ صر /ا؟): أما 
اذا كانت الدعوى مُقامة ضد المستشنفى والطبيب فأن 
الكدوة مامتا فخا موا نوا و مكيدي تحويضية ر تعر 
مسؤولية المستشفى عن عدم اتخاذ الحيطة لمنع انتقال 
ب الحلو. المسؤولية 


العدوى من مريض الى آخر. راغب 


ا . كلية الشريعة والقانون 
كاضفة الأمارارعى مصسييو ساق 107 إن 
“ودام يكن الالترام بالسلامة من خلق العقد . فأنه يعد 
فون شك واحيا كائونيا غلفاً (د. حسن علي الذنون. بحثه 
في المسؤولية. مصدر سابق. ص 95). 

)١‏ قرب بالنسبة للتطعيم الجلدي. د. فيليب لوترنو. ف 


4. ص5175. وقد قضى بأنه اذا قام الطبيب يبحقن 


المروطى ينكد كبلية أن نتمقق من متالاهة المسدوا وال 
كان عسؤولاً اذا كانت الوفاة بسب زيادة شعة المحلول 
عن النسب العسموح بها (نقخض مصري 
5 مجل. س ٠١‏ رقم ”7 ص .353١‏ مشار اليه شي رمسيس 
بهناحم. مصدر سابق. ف ١١5‏ . /15801), 


/ا5.يناير. 





3 د. كيليب لوترنو. مصدر تمان . هه 55لا وراحه أنضنا: 
سر اسم .م ل ل سينا م ب - 
3 ع ل«اتلمدك عتانتصصرط ينع لط ععمفاختا دوع حاتنا 
020 اللبل 21-20 امم جم 961 نهنا 
مشار اليه: في جانين وامباليية. مصدر سايق. ص 1 
*ة) إن الالتزام بالسلامة يمكن أن يمتد نطاقه ألى موضوع 
وجود قطع شاش أو أي آلة يمكن أن يتركها الطبيب اهمالاً 
فى جسم المريضص بعد العملية . وهذا ما دفع ه الى 
نشل عبء الاثبيات الى الطبيب. قمحكمة باريس في حكمها 
الصادر في 75 أكتوبر اعلنت كميدا أن على الجراح أن 
يثبت أن ترك :قخظعة الشاش نتع عن حادث. حرق في 
العملية أو نتيجة ضوة فاهرة راجع: ل نم 034 | عن 
9 أن (متار اليه: هي مازو وتون. مؤلنهم في 
المسوؤدئلية. مصدر نايق. 1ىها .أ . دوحى هذا الحكم تجد 
أن المحكمة اكئشت بوجود الشاش ضر جسم المريض 
لافتراض خطأ الطبيب. وبالتالي كان على الأخير ان اراد 
التخلص من المسؤولية أن يثبت السبب الأجتبي أو حالة 
الضرودرة كظرف السرعة مثلا. 
54 ) راجع تفاصيل ذلك في: 
تاعنزت 13 الت اناما .لعتلتامةآ ضرعلا .1ك حضرنذا 
لأالنكتااعل ع !| اطتحضوم عن | (لحصملاهع 1اطن)) 
اما تلط .تللاالث متطات تفتلن لاك 1 
3226 مخز 9901| .حسيوع 
8 ل الانواشئ: صدر سايق. 5 اي 
3 6 أحمد شرف الدين. مصدار سايق. “صضصاا١.‏ 
7 إن انلزام المستشفى يضمان سلامة الأدوية 
توكر اجهزة حديثة ذى تشنيات عالية لفحص الأدو 


يجد سندة تى 
بيه 


التي 


| 


كا 


تعطى نتاتح دفيقة. 0 راجع حول هذه الأجهزة. جحريد 
الؤوراف العدق عدا الرعار 14 ] 
الل نضا 046 | | .259 أ.مرن.ز 1950 دحم اك نز" زو 
المت تلح نلق 2ة ]لا .اك للأعام5 1959.318 أنك 
3 6 راك الأستاذ الدكتور حس وى .قلي الدندون أ سافن هذا 
الألت" رْأم يفوم على على أن العشيد الميرم بين الطلبيب أو الجراح 
ينطوي حتماً على التزام (ضمني) بأن الطبيب أو الجراح 
يصمن لجسن استخدام هده الااللات والأجهزة. وادا ما أر اد 
لتخلص منها فعليه ان ن يشيم الدليل 


الأجنيى . بحكله . مصصدر سايق صسرة 5 


الطبيب دجع المعسؤدئية أو ال 


شلى تواقر السيب 








ع 


1 


|9601(2. 1960 ٠7 


لاء 


[961- |261١ 634: إمان‎ )٠ 


1١٠ 


١‏ ) ل املنلةك غامت 15272 .1967 .نز 1966 |[انال لك الام 
(مشار اليه د كي: 8 مالهيرب. #قتصدر سايق. صن ع ). 


9610| مدعأ 3] وروبن] 


280 ذلو5 27 (إمشار اليه فى: جول يول دول. مصدر 
سأيق. ف 2:51 ص 507 ). 
2-765 9535| الال 19543 أتحم نامه [لك جارل 


: 
(مشار اليه في: المصدر السايق. ف451. ص7" ). 


1 ) الاتةا 242 - 1945 احلنل 5 170115 زمشار اليه 


قوير ازا على لالو. ف الالا): أما الحوادث غير 
المتوقعة قلا يسأل عنها الطبيب لأنها تدخل ضمن مفهوم 


السيب الاجنبي. 


)٠‏ .649 .1945ن] 945[ تيال 15 عابوظ زمشار إليه فى: 


بيير آزار علي لالو. ف 5/ا/. 
)٠‏ يعتبر الدكتور حسن علي الذنون أن الالتزام بالسلامة 
سو هن كان :اضر ا ومح نقد كتيية ان الكتفنا قد 


خلق في بعض العقود ولا سيما عقد النقل وعقد التعليم. 
وفي التعاقد مم الأطباء التزاماً بالسلامة. وهذا الالتزام 
من صنع القضاء وخلقه. ولم يكن هذا الالتزام يخطر 
على بال المشروع الفرنسي . ( الذنون. الميسوط. مصدر 
سابق. ص525؟): " وقد لاحظت محكمة ( مارسيليا) أن 
هذه الظروف التي تحيط بالمريض الراقد على سرير 
العمليات فاقد الوعي غائباً من الدنيا بقعل المخدر الذي 
أعطي له. وقد أبعد عنه أقربازه وذووه, تجعله تحت رحمة 
الطبيب وسيطرته الكاملة. ومن هنا قضت بأن الطبيب 
في هذه الحالة لا يلتزم نحو هذا المريض بمجرد التزام 
بوسيلة يتمتل في بدّل فدر معين من الجهد والحيطة 
وائما يلتزم موق هذا بالتزام بنتيجة يتمثل في 
الالتزام بتأمين سلامة المريض . (مشار إليه في 
الذئون. بحثه في المسؤولية. ص ؟5). 

001 28 كن 1959 لاقن 12[ متبوط 


إليه في: فيليب لوترنو علي لالو. 


والكناية: 


5/11 2701 (رمشار 
مصدر سايق. ف ١5لا‏ ص؟ 5١‏ ). 
)١‏ كنعللع؟] عاو 955-269] .10 .54لا | .معذ] 17 نحم 
211 كلك عنزورر كك 954 | حمل 
(مشار اليه في : فيليب لوترنو علي لالو. مصدر سايق. ف 
06 ص١١‏ 7: وقد ازدادت خطورة موضوع نقل 
سنب الختمال تقل العدوي تامزاطن ؛ستجيل اي يصيعب 
نهاوها فمرسن هعد ان المتافة المكفسية [الإيدز )ار 
فيروس الكبد والملاريا والأمراض الزهرية لومم 
عاتلى الشناؤل عما !ذ! كان يمكن ان 
الالتزام فى مثل هذه الموضوعات التزاما بنتيجة. ف 


الدم 


وهذا الأمر دقعم 
0 


تنك 


المعنى د. منذر الفضل. التصرف القانوني في الأعضاء 


البشرية. بغداد. 13535 .رص لا. ص 1358-1515 ). 
) خليل جريج. مصدر سايق. ص .151-15١‏ 
) فيليب لوترنو. مصدر سابق 
)٠‏ د. خالد عيد الله الخزرجي. عملية نقل الدم ومن 
مخاطرها. محلة الطبيب. ملحق المجلة الطبية العرافية. 
العددان ١-0‏ نيسان 


كلا صن 717 


مكخقاص 1565 

)١‏ وتؤيد بعض الأحكام القضاتية هذا الاتجاه (راجع 
غ86 6-68 ص 570-142). 

101) خليا ل جريج. مصدر سأايق؛ ص * 557 12 اا 
التي أشار إليها في الهوامش 11 16 15. 

) كما إذا آثبت الطييب في حالة المصل الفاسد مسؤولية 


مجهر المصل. قَإن ذلك تغد قعل غيره الدي يستطيع 
الطبيب أن يدظع به المسؤولية عن نفسه. 


4) تونك .111010 . في مقال في 
كل ١‏ مشار 
المسؤولية. مصدر سايق. ص لالم ). 


اليه في د.. حسن علي الذنون بحته خي 


84) لا يحبزن بعض الأطياء استخدام مصطلح الجراحة 
التتجميلية لأن القاية هرب هيده السراهة ليست تجعميل 
هر ولادية أو مكقينية ذلك يغضل 

احة التقويمية 


الوجه بل تقويم أية ظو ام 
| ستخدام مصطلح الجر 
)١15‏ راجع: بول جوليأ دول. مصدزر سايق. 5 ؟؟, ص لمعنه 


لهيرب. مصدر سايق. 531 


117) راجعج. ما 
)إن من المبادى الآساسية فى الممارسة الطبية. والذي 
يعد من آداب المهنة أيضاً أنه يجب أن يكون لكل عمل 
طبي ضرورة تيرره. راجع: ضياء نوري حسن. مصدر 
سابق. .40١‏ لذلك لا يجد القضاء أي صعوبة في تقرير 
مسؤولية الطبيب الذي لا يتجه إلى هذا الغرض. بل الى 
اغراض اخرى كالتجارب الطبية أو استتصال عضو سليم 
أو جزء من جسد مريض. (في هذا المعتى: د. منذر 
الفضل. التجرية الطبية على الجسم اليشري ومدى 
الحماية التي يكلفها القانون المدني والقوانين العقابية 
والطبية. لعل العلوم القانونية. المجلد الثامن. ع 1-؟ 
بغداد. ص 121١1١8‏ 155 ). 
5 إن إياحة العمل الطبي يعتمد (على أسس ثلاثة؛ -١‏ 
ترخيص من الدولة. رضاء المريض . *- أن يكون هدقف 
الحلبيب منصرقاً الى العلاج لا الى اغاية أخرى). راجع: 
الحكيم واج اللتكريكى مصعهن سابق: هي 
د.أحمد عمر ابراهيم. مسؤولية الأطباء في الشريعة وفي 
القانون المقارن. مجلة الأزهر /ا54١.‏ المجلد 5اص /5١‏ 
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2-7 سكمير ا 1 
5 1 عد 

















وما يعدها. ومن هذا يتضح أن الأساس الثالث هو الهدف 
من العلاج. يكون مختلاً نوعاً ما في جراحة التجميل. 

٠)د.‏ وديع فرج. مصدر سايق. ص 1؟55. 

)١‏ تكطاترع5 عامن 72 .2 .1914 .لصولل 22 كتنةثا1 ( مشار 
اليه في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. صلى3. وبول جوليا 
دول. مصدر سابق) ف .4١0‏ ص١5.‏ وريبير أسمان. 
مصدر سايق. ص ١‏ الا. 

*] 3 الأبراشي. مصدر سايق ص 955؟, 

؟١)‏ -5. (إنان! عامر [4|-2- .10 1931 ذتقتة 12 مسوط 
2-120-1-4 (مشار اليه في: خليل جريج. مصدر 
سابق. ص 77 4). 

4)د. وديع فرج. مصدر سأيق. ص 550 

5) فرومسان (مشار إليه في: ج. ماله يرب. مصدر سابق. 
قم ). 

55١ا)‏ ا -دكاتناتا عامن 141 -2- .([ 1931 الاشول 12 ذرن] 
و11 297016[-2 مشار الية في: فيليب لوترنو علي 
لالو وآزار. مصدر سابق. ص 185؛! ص ١54‏ ). 

17) هذه الحيثيات 
سايق. 556. 


مشار انيها كي 0 الأيراشي. ممصدار 


)راجع حكم محكمة استئناف باريس. الذي ذكر بوضوح. 
أن التزام الطبيب في جراحة التجميل لا يمكن أن يعتبر 
الترّاماً بنتيجة 1959-2-1114.مرع.ز 1959 .اقول 13 عترةآ1 
221187؟ 18012 (رمشار اليه في: ج. مالهيرب. مصدر 
سابق. .57-34١‏ وفيليب لوترنو علي لالو وأزار. مصدر 
سايق ص ١ل::‏ ص 1510 ). 

5 مازو وتونك . مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ف 
0.5 

)١‏ راجع: د. منذر الفضل. المسؤولية الطبية في الجراحة 
التجميلية. مصدر سابق. ص .٠١‏ 

وش سبرية نغ هذا الققيه حعقية النشكن اللترنسية 
في قرارها الصادر عام 1935 . بقولها: وجراح التجميل 
وان كان كفيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي 

يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال 

التحوابدة اللشوس اعشارا عاث حقو اجة التسميل ل تخد 
بها شفاء المريض 
لا يعرض حياته لآي خطر . (مشار اليه في: د. منذر 

الفضل. المسؤولية الطبية. مصدر سايق. ص ك4) . 


)٠‏ راجع: قرار محكمة باريس الصادر عام اث ١‏ الدي 
إن النتيجة هقط هى التى تبرر التد خل 
الجراعي يدت التحرول قار ١‏ لأ كاف اواج 


تستلزمها صحة المريض فإن على الطبيب أن يمتنع عن 
التدخل الجراحي اذا ما كانت هنالك مخاطرة جادة 
للفشل. ولم يتم تخدير المريض منها . ( مشار اليه في: 
منذر الفضل. مصدر سابق. ص .)24١‏ 
)١١*‏ قيليب لوترنو. مصدر سايق. 
)لالع 20011960 [وظ .ةن 1960 تال 26 فانرةخة] 
11 اهن 19600646 أألاك ألمانا .رادل 


( مشار اليه في ج. مالهيرب. مصدر سايق. ص”؟ذ ). 


© د. مندر الفضل. المسؤولية هي الجراحة التجميلية. 
مصدر سايق ص 1. 

73 إن بعض العيوب الخلقية تكاد تسيب لأصحابها عقداً في 
حياتهم. بل قد تصبح شاغلهم اليومي ( راجع د. محمد 
علي ناجي الحديثي. عالم الأنوف. مجلة الطبيب. مصدر 
سابق. 55) بل إن الدكتور فخري الدباغ يذهب أبعد من 
ذلك بالقول” إن كثيراً من الأمراض النفسية كالكابة 
والانطواء والقنوط والشعور بالحزن والإحباط. أو العزلة 
الاجتماعية وغيرها يعود سببها الى قبح الشكل الذي قد 
يدقع الإنسان إلى الانتحار إذا توفرت عوامل أخرى 
افخري الدياغ. اختيار الموت: 1581 ص 15. 7١‏ (مشار 
اليه في: منذر الفضل. جراحة التجميل. مصدر سابق. 
ص. 46 11 . 


) صاحب عيد الغتلاوي. مصد نر سايق. 17 15. 


5) د. عيد ألوهاب عيد القادر مصطفىي العجلبى. السلوك 
الطبي وأدب المهنة. مطبعة جامعة الموصل. ةا .اص 
*"". زفي المعثى نفسهة د. ضياء نوري حسن. مصدر 
سابق. ص" 1١‏ ): وهذا الآمر نفسه الذي توجبه تعليمات 
السلوك المهني للأطباء. المشار اليهم سابقاً. 

شد 483 .9134| ,2.11 9375.1938-1-257[ إالأولر 20 
0111) (مشار إليه في: بول جوليا دول. ف 41/7. مصدر 
سايق. 9؟). ْ 

)١6‏ 483 6الك-ا- ع.ر 1928.صقل 19 لإعمقلط زمشار 
اليه في: بول جوليا دول. ف 8؛. مصدر سابق. 5؟). 

1 تقول محكمة استثناف مصر: انه بالتسبة للاطباء 
الأخصائيين فإنه يجب استعمال منتهى الشدة معهم ' 
(*/يناير/1555. مع تعليق أستاذ سليمان مرقس 
عليه. معلة القانون والاقتصاد . السنة الرابعة. ايريل. 
.ص 146 . وراجع: 

5 0119354 257-|-938| 9375 امور 39 لحي 
وراجع: 1958-46 .1060 2 1<0135 (مشار اليه في: بول جوليا 


دو قانمنا . مصدر سايق 4 


) 3 الأيراشي. مقصدز سايق. ص 5015 


١ 27 








؟4١)‏ حكم محكمة ر 


الأبراشي. مصدزر سايق 


أن في 1م +/ر؟55١(مثار‏ اليه فى 

. ص 555). وانظر في المعنى 
لايع عينق ضلى قوري تحدم فخ لعب ليق فيدر 
العمل في العراق على أن يقوم 
الطبيب بتنظيم كارت لكل مريض يدرج فيه الخلفية 
المرضية والعلا جات المعطاة للمريض ولكن لاسباب غير 
معزوحة مول ككدر فين طباه امار طلةه الرسياة 


سابق. ضان 58 وقد حرق 


الضرورية. 
؛4١)‏ 9018| 2 |24 ا ان || جوع 1941 |لتخحن20 .ونا 
(مشار إليه في بيير أزار علي لالو. مصدر سايق. 477) . 
5 مشار إليه في مازو وتونك. مصدر سابق. ص 085, 


بدبعآ جوليا دؤول. مصدر سابق. شاك ١‏ . 


١/ر*ا/رامةا‏ ( مشار إليه: فى د. حسن على 


15) ليؤن. 
الذدون. بحنه في المسؤدلية. مصصدرزر سايق. ص 1 1 
7) نض فرنسي (١591/4/17‏ مشار إليه في الأبراشي 
مصدار سأيق. ص /1 5 ؟: خليل جريج مصدز سايق. ص 
ا 

وقد قضي (( بأنه في حالة الشك في التشخيص يجب 
الالتجاء الى الطلؤوق | العامية تتتعقق هين الحاكة العركيية 
والا كان الطبيب مهملا اهمال يحاسب عليه) ). (راجع 
حكم محكمة السين في /١١‏ يناير/ 1574. مشار إليه: في 
هيد السلا التونجيى. مصدر احة ة 6 اد 

05 وقد رات محكمة باريس أل الخطأ + 
يكون يات خظا هيتنيا الا أنيا رأت آنا 
كان الرجوع إلى أحد طرق الفحص غير الخطرة كان 
يسم بتجتب هذا الخطأ9م أاغنر 29 108135 (رمشار اليه 

ن 58)! وأكثر 


من هذا مان القضاء بو حب اجراه مثل هده الفخوصات 


تنى التشخيص . 
قد يختلهف أذا 


شي ى بول حوليا دول مصدر سايق بقداكذة 


حتى لورفض المريض القيام بها. دأن يدوم رعغضه 
البخص عتريي ا وعد ربيب بد بين الطدرد 
الذي يقع لعدم قيامه بالفمحص. (راج: حكم محكمة 
باريس في /٠‏ نوقمبر/١1531١.‏ مشار ألية: في بول جوليا 

دول. مصدر سايق ف 5810 ص 52 ). 
) 79 - 12.1947 1946 حون 9 علطاصلة:) (مشار اليه 

في: بول جوليا دول. مصدر سابق. ف 555. ص .)5١‏ 

]056 النصحث 8 طاكة مم 936 | لخر مماعك لحرت طاكل 
1940-1-6 .م1 1930 نحححر 26 مكرما نات ل 


(مشار اليه فى: مازو وتونك. مؤلغهم فى ١‏ قولية. مصدر 
سايبق. ص 985 ). 
5) خليل جريج. مصدر سأيق. ص 553 


.28* مازو وتونك مؤلفي تنى المسؤولية. مصدر سايق.‎ )١6* 


االكتظا 


0 (مغار اليه فى: يؤل جوليا دول مصد ر سايق قف أن 
صرا) 489| | 2 .1960 .من .ز 12601959 5 علوم 


1016 511 


)١ 6‏ 9923.5.1933-2-213| ول لك الزلاونا زمشار اليه فى 
مازو وتونك مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ص 
م 


اللطريقة احج رمه 0 أحد 
أساتذة مز اك النساء في جامعة باريس خلط بين حالة 
حمل دبين ورم بالمييض 
فاكتشف أنه لم يكن الا جنيئأ فد اكتمل ذموه ( بحثه في 
المسؤولية. مصدر سابق. ص 5؟). 


. فعمد إلى رفع ما ظته ورماً. 


255 المحلة الفصلية, 4/ا15. ص‎ . 15/4 /1١/4 نقطضر‎ )١64 
(مشاز إليهفي: د. خسن علي الذنون مؤلمة في‎ 
.)5١ المسؤولية. ص‎ 

خغاانمعط .3ل:ئ] بعارم 1936-263 4235| كمم 8 .معنيةا 
(مشار إليه هي: *يليب لوترنو علي لالو وأزار. مصدر 

مايق قم انامض 80 | تسساشاخيه متؤتع وف 

المسؤولجة . لذلا مر 5 : 


1) 23 اللايبيوة عت الذئون. بحثه في المسؤولية. صصاطددز 


)١‏ فقد توافرت في الطب أجهزة يمكن أن تحقق نتائج 
فحص أكيدة ( كالقسطرة والنواظير. وجهاز المغراس 
(سكنر). وجهاز الأيكو وجهاز ال 
المغتطيسي نان الفترووت12 مالاعداميو له أوه ا 
التظاكر ال 0 وزاك الدع ( راجع 
د. خليل بكري الكبيسي. التطورات التقنية في تشخيص 
ومعالجة الأمراض القلبية. مجلة الطبيب. مصدر سابق. 





/ثوما بعدها): يل إنْ الدول المتقدمة اخذت تتحدث فى 
الأجة الأخير دمن التسخيص يوابتظة العاريب اللي 
(الروبوت) الذى تم التأكيد على أنه أكثر دقة في 
تشخيصه من أشعة أكس أو طريقة الترددات فوق 
الصوتية. ( راجع: جريدة نبض الشباب. العدد ٠١1‏ في 
1 ين )يل ان بعضر الأجهزة كانت تعد كالحلم. 
فقد كتب أحد العلماء: بالآمس لم يكن باستطاعتنا أن 
نحلم بمقارنة الأبحاث السريرية حول السرطان 
بحسابات الفيزياء النظرية. أما اليوم فاننا نحسب قدرة 
بعض أنواع القطران على احداث السرطان عن طريق 
(( الميكانيك التموجي)). (راجع: فلاديمير كورغانوف 
بالتعاون مع حان كلودكور غانوف. البحث العلمي. ترجمة 
يوسف أبي فاضل وميشال أبي فاضل. منشورات عويدات. 














بيروت. باريس. 31585. صا ص 3155 .)١67‏ ولهذا قإن 
نثاتع التفحيض قن قصيم فى السقبل الخريب فق 
النتائج المؤكدة. فط بوره 1 اطلحة عن اانه 
المرضية. مما ينقل التزام الطبيب في موضوع 
التشخيص ليصبهم التزاماً بنتيجة بعكس ما كان عليه 
الحال في أواسط القرن الحالى 


لا 


)١7‏ وليس أدل على هذه التطورات من أننا لو قارنا بين 
قرارات المحاكم التي صدرت فى منتصف هذا القرن 
وبين الحالة الراهنة للعلم. لوجدنا الفرق واضحاً. فنجد 
مثلاً أن محكمة باريس رفضت الحكم بمسؤولية الطبيب 
الذي أخطأ في تشخيص المرض حيث اعتقد أنه قرحة. 
ولكن تبين بعد ذلك أنه سرطان. واستندت المحكمة في 
ذلك اتى أن العلفة بعوة ال كتنايه الاعراكن هنا اشكل 
عليه فاوقعه في الغلط. (راجع: حكم محكمة باريس في 
الإشباط/ 1١15‏ جازيت باليةه: :1 اسك 1 | 
شان اليهقى بيير زان علي لالو.ضص :)فى حين لو 
عرظت اليؤم القضية واقيا عدي المحكية تضديا ليطي 
بمسؤولية الطبيب لتطور الغن الطبي وتوفر أجهزة 
تشخيص جديدة تمكن الطبيب من الجزم بطبيعة 
المرض كاجهزة الناظور وزرع الخلايا. 

)١‏ وهناك أجهزة متطورة جداً ولكن استعمالها في الوقت 
الحاضر محصور في مراكز طبية وعلمية قليلة في العالم 
- د. خليل يايكر. مصدر سابيق. ص 08. 

5) د. عيد الوهاب عبد القادر مصطفى الجليبي. مصدر 
سايق. ص ث8 ؟. 


0 راجح:2-11571 960! جحع؟ ا «تعطاوسولك متعم حلت 
0160 | 1960-50-38 .10 (مشار اليه قي: مازو 
تونك . مصدر سايق. ص 9586 ). 

7) لاحظ بعض الباحثين أن بعض اللقاحات التي تستخرج 

من دم الأشخاص المصابين يخشى أن تكون السبب شي 

دقل عرض الإيدز والتهاب الكيد الفيروسي من المر 

(راجع: د. رياض رمضان العلمي. الدواء ني هجر التاريغ 
اذى ليقي بسلبئلة غازم الاجعرقة الكويت لزن رض 
+591 ). 

١7‏ وخضت محكمة النقض الشرنية في قرار رها الصادر في 
01 بمسؤولية الطبيب عن قركه أجساماً غريبة 
في جسم المريض سبيت تقيحاً أودى بحياته (مشار اليه 
قود هه الاتراشي» متشو سايق 711 

4) مع مراعاة خطورة هذا المصل في بعض الأحوال 
(راجع: د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 717/7-575): وقد 
نصّت على هذا الواجب تعليمات السلوك المهني للأطباء 


في العراق حيث فررت ( ( أنه مسؤول - الطبيب - عن حقن 





المصاب بجرح عميق ملوث بيعصل الكزاز سيداة آكان 
دلك في عيادته أم في أحداى الموسسأت العلا حية) ). 
055) د. وديع شرحن مصدر سايق. ب 
المعاكم علك أنه لا يمكن أن يعد خظأ موجيا 
للمسؤولية. راجم: دع*! 3 تلع الفط عع تفج كاك 


23 .تلك 1969 مشار اليه ضى: طيليب لوترنو على لالو. 


007 نشير 


مصدر سابق. ف أخلا. ص لم١"‏ 

)١‏ يل يوص يي البعض بضرورة (اعداد مسجل لتاريخ 
المريض الدواتي سواء أكان مريضاً داخلياً آم خارجياً 
بحيث يكون الطبيب مطلعاً على سير مداواته لإعطاء 
الرأي والمشورة والتنبيه الى مخاطر الأدوية المحتملة 
وتنافرها). (راجع: د. رمضان العلمي. مصدر سايق. ص 
؟). 

*) كما أن توجه المريض إلى الطبيب الأخصاتي مباشرة. 
دن يتضين خط ف الالختيا رونك لعدم معرقة المرض 
بحدود التخصص الطبي. (راجع ساقاتية. بحثة. مصدر 
سايق. فا 7/5 ص؟ة؟ ). 

١/5‏ ) لاعن الطاق عجمر 1907-2-233 .؟ 904 | حولد 17 ررمي[ 
(مشار اليه في: سأفاتيه. مؤلفه في المسؤولية المدنية. ف 
اا 5 من الأموو الحساسة والأساسية العمل على 
تعيين مشقدار الجرعة الطبية المثالية للإنسان حسب 
وضعه الصحي ووزنه وحالته المرضية وتصوها وه 
الجرعات تختلف بالنسية للطفل أو الشاب أو الشيخ كما 
أن المرأة لها وضع خاضن ]ذا كانت حاملا أو رسيا 
(راجع: د. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص١١‏ ). 

4) مشار اليه في: بيير أزار على لالو. ف ١لالا‏ 

3047446 3و1 الان1 قويةا 

مغ اجان؟ا! :1929-6419 [ن2 ممت 1929 حن] 9 درماخ] 
014 28 مونننزن0ل/1 (مثار اليه في سافاتيه. 
مؤلفه في المسؤولية. مصدر سابق. ف 
.)-١‏ 

ك/ا1) .281811971 وعونرول/ا ا" ] (مشار إليه المصدر 
السابق أيضاً ). 


ااا صر 7 


لاما ) تك ترهة 1970[ انقلتر كدر لاروك ط1ار] (مشار اليه 
في: بول جوليا دول. مصدر سايق. 151. ص2" ). 

ا ) 1970 عملا 21 تن !لاو دصملا معسفاكن] علوم نكر 
ذل تلقطعاهم 639- 1470 .(] (مشار اليه فى: بول حوليا. 
مصدر سايق ف 55ت 5707). 

3اا) الضمتة 963[ بحمالك 3 | ممسماكه] علتوات ادل 
50150 1970 (مشار اليه في بول جوئيا. مصدر سابق. 


ف457. ص8 5). 





حثما) 020132777 2632| .نز [96] ]9 1001 ):؛ ويقول 
ساناتيه شي تعليقه على هذا الحكم (( يجب على الطبيب 
ان يمتنع عن إعطاء العلاج اذا كان خطر المادج 0 مل 
المتفعة الطبية المنتظرة منه حتى لو الح 
طلبه ذلك. لأن قبول المريض لا يبرر الإصابة الجسيمة 
التي سببها عمل ليس طبيباً بصورة صحيحة) ). مشار 
: . وللا ستاذ 
ساقاتيه كل الحق ني اللشسي الصغة الطييبة عن العلاج 


اليه في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. 1١١‏ 


الى يكون خطلوه اكخر يوق متكا لذج رسالة الطب نتجه 
داتماً الى تحسين حانة المريض وليس العكس. 

ع ]م 
ومما تجدر 
ليه أنه لا يجوز للطبيب اخنيا: رطريقة علااح معينة 
اذا لم تكن خد اجتازت دور التجربة والاختبار. وأاصيحت 
معترقاً بها ومسموحأ باستخدامها (راجع د. حسن علي 
الذنون 


21035 (مشار اليه ضى: ساعاتيه. مؤلفهم ف‎ ١ 
|2048 12. ل19418-357‎ 
الاشارة‎ 


ال 27 كناط الاو . 


. بحته في المسؤولية ٠‏ مصدر سايق . ص 5 ). 


)١8“‏ د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 85؟؛ يقول الدكتور 
(هاعترجر): ف هذا الضده (( 9 
القيام بأي عمل أو اجراء لمعالجة المرد 
المخاطر التي ينطوي عليها العلاج لا تقل خطورة عن تلك 
التي تحدث لو ترك المريض يتطور لاني دون تدخل 
طب )]: (نشاز إليه: ده سن علي الذثر 
المسئولية. مصدر سابق. ص 17). 


*186) راجع حكم: 78-|-1954.(] 1|954 


يقبيل من الطييب 
يف41 كاد 


ل 16 على 
013 .1515 الذي سبق وأن أشرنا إليه من قبل وفضي هذه 
كانوا قد بيئوا أن العلاج كان 
مواققاً لمعلومات العلم ولكن الطبيب لو استعمل مذهياً 


التضية نجد أن الخبراء 


آخر وطريقة أخرى لكا 
هوا بكذالك كفني السجكية ينسؤولنة القلبيب لأادينا وانه 
لم يوضع للمريض اخطار هذا العلاج. 

حا ) نات انلف تحت 960 ررروه 9358| ١‏ 10357 عند 2ل حزروا 


نار زا96] ٠.‏ الاج ()6 )| !4600| رى| 2 تعطاتريتكت 


(مشار اليه فى مارد دوتونك. ماتفاتهما ع المسؤولية. 
05 سايق. ص خائة مول جوليا دول. مصدر سايق. 
ف6-6. صن 53). 

عذدغع .5331 .1046 1١.‏ 1045 ااأنال 3 نا (مشار اليه فى: 


بول جوليا دول مصدر سايق. كا أدص حا 


اليل ا ف الابراشى: محسدار سايق. ص عي 


لما ) 6--960-2| درن.[ 9600| كتفتتر [[ مضصوط 
51 عا3 زمشار 


سايق. ثلا ). 


ألية في: جح مالهيرب. مصدر 


|141١ 


ن. بحثه في 


ممطا) تتخد- 916( .ل .ذا 0636| 'اززتر 6| ألؤنانذ| زمشار 
اليه ضي: سافاتيه. مؤلفه في العسؤولية ”ذلا. ص58؟). 

الرطرن. 

011 26 


خخ ) 1960 متحكظ 3 ندعم 0001 (مشار إليه في 


15) المت نل حت أانسظ .0.1976 .9700| 


مشار اليه في: بول جوليا دول. مصدر سايق. ص 516- 


راجع: قرار رامحكمة جنع خ الموصل 1 
في 558/48/56 ١ل‏ 
الاتجاه ذاته. حيث فررت عدم مسؤولية الطبيب الجراج 


لمرقم ١١‏ أ/غ.م/ 


لخذ ا هت عير منشور) الذي يسبير في 


والطبيب المخدر عن وفاة شاب اثر اجراء عملية جراحية 
ثانية نتثبيت كسر في السأق. عا جلي الركي هن بست 


- سأ !! لعمر دان مثل شدد العمليات ل" 2 تؤدق البن الوضاة 
عادة. 

* الحكيم را جى التكريتي. فقصدر رسايق.‎ )١51 

*15) 56 الألراقي مقصدر سايق. صن 7517. 


**) والشول نفسه يتعلق بالمبالغة في الصدمات الكهر بائية 
العرطى نينر يسعاهون )اليه على الو هه ميق مدرطة 
الأطباء أن الاستمرار فى هذا العلاج قد يؤدى على العدق 
الطويل الى أثار جانبية تكون أاخطر من الاضطراب 
نفسه. ومن هذه الاثار 
الذاكرة وفقد ان القدرة على الاتجاه: (في هذا المعنى: د 
عبد الستار ابراهيم. العلاج النفسي الحديث. سلسلة 
عالم المعرقة. الكويت. .198٠0‏ ص 
:)إن ((أهم ما يتعلق بالجرعة الدواتية هو معرفة 
هامشها !١‏ بين الجرعة 
ا انهما متقار بتان. بحيث يشمل 
على المريض) ). (راجع د. رياض رمضان 
*13). 
أذ ان معظمها مواد سامة قلا 
ن أن تكون الجرعة المتوشرة بنسية أكتر مما يلزم 
خشية حدوت مالا تحمد عتباه (المصدر السابق. كم ). 


الجانبية الإصابات المميثة وضعف 


م 
لسكسى. وها ل هناك مرق معقول ب 


لدواك خطور :3 حأ 
العلمى. مقصدري سبانة: صر 
135 ان الأدوية سالا ى د حدين 


يحون اذ 
00 2 


7 إن الاغراط فى الأدوية أمر غير مرغوب فيه حتى لولم 
يحدث ذلك أى أآضرار جانبية حالية أو مستقبلية. لأنه قد 
الأحيان الى حدوث مناعة للجسم لهذا 
النوع من الادوية مما ينقد المريض فرصة الإفادة من 
من العلا جات تي المستقيل. عمد توصل من 
خلال 5 العديد من الابحات العلمية والصحية الحديثة. 
المضادات الحيوية بكثرة والإدمان عليها 


يودي فى بمصر. 
هذا البو 


أديا إلى تطور مناعة الجسم من بعض انواعها) ). جريدة 
الشياب. العدد 45 فى 1955/5/5 . 


نلبحصيو . 


1517 ) أن نشقابات الأطباء يمكن أ تقوم هذه الأيام بما كان 























يقوم به المحتسب في ظل الدولة الإسلامية. وتوجب على 
الأطباء الاحتفاظ بنسخة ثانية من الوصفات الطبية 
ومحاسبة من يبالغ في وصف الأدوية غير الضرورية 
لمرضام. فقد كان عمل المحسب للا يقتصر على الرقاية 
على أعمال الأطباء وكفاءتهم بل امتد الى تنظيم مهنة 
الطب وأوجب على الأطياء تسجيل الملاحظات عن حال 
المريض واعطاء نسخ منها الى ذوي المريض مع 
الوصفات بالدواء والعلاج الذي قرره الطبيب. ذلك 
نلا حتكام وتحديد المسؤولية عند الحاجة أو عند موت 
المريض (راجع: د. عبد اللطيف البدري. صفات الطبيب 
واخلاق المهنة. مجلة الطبيب. ملحق المجلة الطبية 


العراقية العددان 0 ص ا" راجي التكريتي . مصدر 


سايق . ص ع أبن بسام الم تسب . نهاية الرتية حى طلب 


11 0 


الحسية. حققه و على عليةه. ىج ام الدين السامرائي. 
اليانب الثالت والأربعون: كى الأطباء والغتصادين. مطيعة 
المعارف. يفداد. م553١‏ ص8 .)١٠١‏ 


3 


) لأن الوصفات المبالغ فيها كن كدوك اكير ازا مسشفاية 


على بعض وظاتف الأعضاء. أو تحدث عجزأً مبكراً في 
بعض انشطة الجسم. 

152 عقن قش ومنيوولة العلبييي اللاى كت وديف هلبية 
مغلوطة ١اللرعة‏ 1964 التحة [! ذاععنك لاحن بطمل” 
1964-2-3 .111 (مشار اليه في: بيير أزان على لالف 
ف 535؛) بل قد تترتب مسؤولية الطبيب الجنائية اذا أدى 
الغلط شي الوصفة الطبية الى وفاة المريض. والقول نقسه 
يلاحظ على مسؤولية الطبيب عند مخالفتة للصيغ التي 
تضعها بعض القوانين في كتابة الوصفة والتي ما وضعت 
الا ليكون المريض بمأمن من الأخطاء التي يمكن أن تقع. 
وقد اعتبر خطأ يسأل عنه الطبيب. قيامه بتزويد أحد 
زبائنه شهادة أو وصنة طبية دون القيام بالكشف عليه. 
زيوانية 5/5/5 .د مشار اليه في: د. حسن علي 


الددون. بحثه فى المسؤولية. مصدر سايق . ص 1 3 


)ه. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص /ا2: وخد 
كتب عن اصل الصيدلية السريرية: ولم تنشأ الصيدلية 


لفن ندا 





-١‏ ؤراعة الأعضاء والقانون. لأحمد شرف الدين. مجلة 
الحقوق والشريعة. جامعة الكويت. السنة الأولى. العدد 
الثاني. 1351/97 , 

؟- ثهاية الرتبة شي طلب الحسية. لابن يسام المحتسب. 
حقّقه وعلق عليه حسام الدين السامراثي. الباب الثالث 
والأربعون. في الأطباء والنصادين. مطبعة المعارف. 


بغداد. خمكة ا . 


السريرية من فراغ. فهناك أسباب وعوامل أدث الى ذلك 
أهمها - حدوث أخطاء كثيرة في صرف الدواء للمرضى 
فى المسنتشفياك: [العسسدر السابق: عن ): وعدا 
النوع من الصيدلية كان قد انتشر في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ عام .153١‏ 

)5-١‏ 1952 نهر 25 الوط عنم 1952 احصيل 3 عالنًا لحك ككل 
(مشار اليه في بيير وأزار علي لالو. ف 557): فالطبيب 
مسؤول عن بيان تنافر الأدوية مع الأدوية الأخرى. ومع 
المشروبات الكحولية ومع التبخ وغير ذلك. (في هذا 
المعنى. د. رياض العلمي. مصدر سابق. ص 58). 

*١؟)‏ 10خج-]-1930 .مله.ز 928[ طول ١4‏ لاعصة< زمشار 
اليه في سافاتيه. مؤلفه في المسؤولية. ف ١لا.‏ ص 
خخ ؟ ). 

.50 د. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص‎ )5١* 

04 د. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص ؟١1-:1:‏ 
د. وائل محمد الشهابي. كلام عن الدواء. مجلة الطبيب. 
ملعق المجنة الطلبية العراقية, ننه 106 نات 133 
ص 1 اس ١١‏ 

6) وقد حكم بمسؤولية الطبيب الذي لم يصف 
لمريضته استراحة وعدم الحركة بعد أخذها علاجاً 
قوياً (عدهئ أ 6). وتركها يمد نقلهاال القسم 
الجراحي. ولم يحاول أن يبقيها بالمستشفى مدة أطول- 
,1970-7 .1 1969 001 0151© (مشار إليه في بول جوليا 
دول. مصدر سايق. ف 178. ص .)5١‏ وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذي اضطر إلى ترك المريض بعد عملية 
خطيرة. ولم يوكل طبيبأ كوا نمراقبة المريض ورفض أن 
ياخذ بنظر الاعتبار المضاعفات التي ألمت بالمريض 
أثناء يقظته .2 1963| 00 29 عطتارورك عتعتصضام دح 
.1964-1-29 ١<زن)‏ 56رمع لى [196 (عشار اليه في 
مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ص 947). 


206)د.رياض رمضان العلمي. مصدر سابق. ص ١١‏ ولا 5 


*- السلوك المهني والطبي. للحكيم راجي عباس التكريتي. 
دان الأندلسن. بيروت» اللاقاى. 

4؛-الوسيط في شرح ا لقانون المدني. للسنهوري. ١‏ . نظرية 
الالتزام بوجة عام. ط؟5. 1534م. 

ه- مسؤولية الطبيب المدنية الناشتة عن عقد العلاج 
الطبي. لبدر الدليمي. بحث مقدم إلى المعهد القضائي 


قي وزارة العدل. يقداد. 5ام. 


|| عر لاما 8١|‏ ؟ سردي زه سس 
اذكه انان اتتستمع 











5-الموسوعةالذهبية للقواعدالقانونية التي قررتها 
محكمة النقض المصرية. الاصدار المدني. لحسن 
الفكهاني. وعبد المنعم حسن. ج؟. الدار العربية 
للموسنوقات. الغاهزة: 

1 ---- في 


. الضرر. بغداد. 


.مك5١‎ 

ا 00 لحسن علي الذنون. اصول الالتزام 
مطبيعة المعارف. يغداد. 1مؤام. 

5-المسؤوليةالمدتية التقصيرية والعقدية. لحسين عامر. 
ط١.‏ 1516ام. ص١1‏ . 

٠‏ ثواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية. لخليل 


منشور في العدد الثالث من النشرة السنوية 


بععة. يحت 
ع د 


لكلية الحقوق والعلوح. الاختصادية. ببرولت. ج51. 
1١١‏ حراتم الإهمال. للد كتور رأيو اليريذ المتيت حل/ا . مواسسة 


شياب الجامعة. الإسكندرية. تمكام - 

؟-- مسؤولية الأطباء في الشريعة والقانون المدني. 
للدكتور أحمد محمد إبراهيم. مجلة الأزهر. المجلد 15. 
17م 

-١‏ مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع 
الممر و تر الجسارم للدكتور حسن ركى 
الأبراشي. رسالة دكتوراه. جامعة فؤاد الأول. ١150م.‏ 

4- عملية نقل الدم ومخاطرها. مجلة الطبيب. للد كتور 
خالد عبد الله الخزرجي. ملحق المجلة الطبية العراقية. 
العددان 1-9 نيسان 1555م. 

6-التطوراتالتقنية في تشخيص ومعالجة الأمراض 
القلبية. للدكتور خليل بكري الكبيسي. مجلة الطبيب. 
ملحق المجلة الطيية العراقية. العددان ه-1 نيسان 
تاي 

١‏ في ندوة كلية الشريعة. للدكتور رمضان السيد علي 
الشرنياصي. الإمارات. حول المسؤولية الطبية. 


أعداد 


١-الدواء‏ من فجرالتاريخالىاليوم. للدكتور رياض 
رمضان العلمي سلسلة عالم المعرفقة. الكويت. 548/8ام. 

الي ل ا ل د للد كتور 
سمعدون العامري اك تقداد . اخكام. 

8ب التتريعات الصحية. للد كتور صاحب 0 
مقارية. ١‏ . مكتية دار الثقاكة والنشر وا لتوريع. عمانت- 


دواست 


د 


الأردن. لالاام. 
؟- مجلةالعدالة. خ".السنة 5. للدكتور ضاري خليل 


محمود ,. لاا ذه 


١‏ الطب القضائى وأداب اثمهنة الطبية. للدكتور ضياء 

5 صفات الطبيب واخلاق المهنة. للد كتور عيد اللطيف 
البدري. مجلة الطبيب العراقية. 

؟ - مسؤولية الطبيب المدنية عن اخطاته المهنية. رسألة 

كلية القائون والسياسة. جامعة 


ماحسثير. مقدمة الى 


بغداد. حزيران. 3:191ام. 

4 السلوكالطببي واداب المهتة. للدكتور عيد الوهاب عيد 
القادر. مصطفي الجلبى. مطيعة جامعة الموصل. 
أاةام. 

6 اليحتت العلسي. سلسلة عا! 
زكريا. ط"؟. الكويت. 4848ذام. 


لم المعرظة. للد كتور فؤاد 


5- عالم الآنوف: للدكتور محمد علي ناجي الحديتي. ملحق 
المجلة الطبية العراقية. العددان 5-4. نيسان. 1555م. 

7“ الخطأ الطبى في نطاق الل اا للد كتور 
محمد هشام القاسم. بحث مقدم فى 
للمسؤولية الطبية الذي انعقد في 
بنغازي. 1591/8١م.‏ مجلة الحقوق والشريعة. العدد الأول 
مارس 55195م. 

8 التجرية الطبية على الجسم اليشري ومدى الحماية 


التى يكضلهاالقانونالمدني والقوائين ن العقابية 
والطبية: للد كتور عند الغنضل. مجلة العلوه. مج ما 18د 


جامعة فقاريونس- 


؟ . يغداد. 

8 التصرف القاثئونى فى الا عضاء البشرية. للد كتور مندر 
الفغضل. يغداد. 5كام. 

- المسؤولية الطبية في جراحة التجميل. للد كتور منذر 
النضل. ط". مطبعة دار الثقافة. يفداد. /ا/1ذام. 


١‏ عبء الإثبات فى الدعوى المدنية: للدكتورة نجلاء 
توفيق فليح. رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون. 
جامعة الموصل. 1597م. 

؟“ طب وهتدسة. مجلة الطبيب. للد كتور واتل محمد 
الشهابي. ملحق المجلة الطبية العر 
نيسان. خقفام. 


اخية. العددان 13-8 . 


*6- كللام عن الدواء. مجلة الطبيب. للد كتور 
الشهابي. ملحق المحلة الطبية العر 
تيسان. 55ام. 


وائل محمد 


افية. العددان 13-8 


أ مسوؤولية الأطباء والجراحين المدتيكة. للد كتور وديع 
فرج. تعفث منشور فى محلةهة عاتن القأهرة. لسنة ١”‏ 
ا 

ه- السيبية فى القاتون الحنانى. دراسة تحليلية مشارنة. 











يد 


ك2 


5” الضوائط العامة للسببية فى قضاتنا الجنائي. بحث فىالقانونا ىّ ذا والشرئسيى. لعيد 
لضواد ببيه كي جبائين. د وكى بق لسوري والمصري والفرنسي 3 


السلام التونجي. ط١.‏ 


14 
1 


منتشوواقى زجلة المحافاة. لسقة 1ض رماس وكات 


و سلااده 
: 
ع 





35 
2 
00 

ا 
1 

: 





/5- المسؤولية الطبية قي القانون الاداري: للد كتور راهب 
الحلو. في ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات. 


8 النظرية العامة للقانونالجنائى. لرمسيس يهنام. 
دراسة تاصيلية تحليلية. ط”. ف145. 151/1م. 

9 مسؤولية الطبيب الاخصانى وكيفية تقدير خطته. 
والاقتصاد المصرية. السنة السابعة, أبريل. /1551م. 


-4٠‏ المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية 


أل ناك 4# [للط هد ررمومذعة] .اعافاطسصث عسللامول .6 
اعطء اط عل ععولتم علق العقتما الول ع [لاألنمال 
.9665| ,خسو .لقاع ال عل 

ار عاتم ! اتعدرلكا جعمرمعع اك امتصفاظ اع رم ك3 .7 
عع [ .كظام لقع لحان [آ/أ عحرها ملمعصق! أانكك الملل عل 
952 .كانه 1]2‏ للاعلصعط ابوط "لقم علتيودر 

بع لقعنل516 ث1 ] احاممصومدوع خا 1[ أونا معأاانط الوط .8 
.57 اونا ,عالةدرهاء نوعاط 

لكك 16[ [أطمددرمرروع* 12[ لممعتتين1 عا عدرم 1 اطاط .9 
لعاعصة) 972 | .موللدذا .عاقلتط ارا ع1 عقرلوة 
.لل ممم كت بالق[ 

لط 5 ممرعع 14[ مل عال150 ترعأتوكدذ عصعخا 10 
كلسو 2 عتون[ .كلقوتيها المرك وح عاللكن 
9251 

-726115 كت[ أن 1127ل لاطا ما الامعقه *رمللوكوذ عرن ة] 11١‏ 


للم متصعة تأععلقت سل عالحك غارائطة 
116 اطق تمدع ها عل عصةاطمرم ذال دده لاكوم 
167 من11ة0ا] 


١4-النظرية‏ العامة للضرورة في الفقه الاسلا مى. لمحمد 
سعود المعيني. مطبعة العاني. بغداد. -155م. 

؟- المسؤوئية الطبية في قانون العقوبات. لمحمد فاتق 
الجوهري. رسالة دكتوراه. مقدمة إلى كلية الحقوق. 
جامعة فوؤاد الأول. ١1551ام.‏ 

4- ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. اعداد 
خليفة بايكر حسن. لمحمود ابراهيم الشيخ. مجلة 
لشريعة والقانون. كلية الشريعة بجامعة الإمارات. ع”. 


ككذام. 





ع0 ةا[ الع انامضاط .لصف لامكا اصع .عنواذ حضوتنا 1١‏ 

بعالتطوذاعن عغ|| تطافمصهدرهدم - 1 (لعمهمقع [اطام)) 

بععااء! تفط .لمتاللة عدصحة ميان لمك .11 
321226 ناز 991[ بوإموط 


الي 1 


ع0 تامععا .لاقع فقة لمعل أت رمعا اع اتروع . 
-118ج01 .لاهن تلع لماعتم 1] عدره] .لكات الورلا 
عقطقط© جأمشصوعط نهم مولأتكظ 8 .عصملق 
3 0مواقوظ .معلاوع تاك امت 
الات لعتلث بقبلقة ملأ قعل أت زرمن] ات اترزرع لا .3 
-ختوجروع7 18 عل علنان لهام أت مللوتره قط عل 
965 .تلم تلل؟! عتصعة [ عدره[1 .خا 1لاطح 
-0115 ركع 18 ع 111026ق1م 50116[ .للها امعط .4 
لقعم ع ترعزظ "لقم رلن1] لعاديعة عللطكك 16[ اجاق 
196 .نونز 
عل لقصسطتضا نك أضعل ادغ نج دعن 1د عطاسعطللولة ل . 
ل210 اء عمإأععلق آلا دوجا عل ععسفاكما علصفع 


9 


اليه 


كلنا0آ اناعدجع2101 كلك عع دترم عمرعلوالة 
969 .رمنزا| عط؟طعني] 











5 5 
لأبي عبد الله ححيد 
00 الحكيع الترعحدي 


د. خالد زهري 
المغرب 





الزتر !> جد 


1م 
لس الله رمن يحم 


تعتبر ' مسألة في شأن النية . من المصنفات اللطيفة للحكيم الترمذي. فهي: على وجازتها: قد تضمنت 
3 5 ع تم ميج 
من الأمكار العميقة. والابعاد العرفائية الدقيقة. ما يجعلها ثمينة يان تصنف ضمن روائع التراث الصوقى. 
ولا جرم أن هذا النص من خصائص مؤلفات الحكيم الترمذي برمتها. فهو ينحو منحى الإيجاز 
الشديد. مع الاشارة بطرف خفى الى لياب الكلام . وجواهر الافكار. معتفيل أ فتى 5 لقم على قوم .صرت بخاضن: 
من قراءة آثاره. وهم أولو الألياب من اهل العرفان. الذين تعويلهم على ما يؤدّيه غور المعنى البعيد. وما 
يدل على مغزى ما تلوح به الاشارة. لا ما تشعٌ به حروف العبارة. 
هد ١ 5 ٠‏ 5 5 1 ااه 1 : 5 2 / إلفماه 5 د 3 . 58 
وقبل عرضها. يكون لزاما علينا تسليط بعض الضوء على حيأة مؤلفها ومكانته العلمية والروحية. والنسخ 


المخطوطة المعتمدة فى التحقيق. 


هو ابو عبد ألله. محمد بن علي بن الحسن (وقيل: الحسين) بن بشرء. المعروف ب "الحكيم الترمذيى . 
من كبار مشايخ ترمذ. في يلاد خراسان. ومن اجلاء حكماتها. 
وقد اختلف مترجموه. في تاريخ وفاته. فقد ذكر الشعراني (*/اكه/615١ام)‏ . في "الاجوية المرضية . 


أنه توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ([5060ه)"'''. 
وذكر عبد الرؤوف المناوي (51١٠1ه/1151م).‏ أن وفاته كانت في حدود العشرين وثلاثماثة (١؟1هم)'".‏ 
ويذكر ابن العماد الحتبلي. أن ابن ناصر الدين. نظم هذا الاختلاف. في 'بديعته". فقال: 
تمالحكيمالترمذي هوه فى ذلك الجرحالذي رهماه 
لكقنه محهول غنسد الأقكلو موتاوفيها كان حيا حررا" 


)١(‏ جامع كرامات الأولياء ليوسف النيهاتي. المكتبة الشعبية. بيروت. ط”. 1319/4/15955.د1. صرة؟١1.‏ وانظر ايضا هدية 
العارطين: مضنا المإلفين وآثار المصنشين الإسماعيل باشا البقدادى. وكالة المعارف الحديدة. اسطئيول. 1325 ا ص8 ١‏ . 

(؟) الكواكب الدرية تى تراجم السادة الصوقية ( الطيقات الكبيرى) لعيد الرقوق المناوي. لج . معحمدك أديب الجادر. ذا . دار 
صادر. بيروت., 555 5 س5 1 جامع كرامات الأولياء:ج١‏ ص 1155 


() شذرات الذهب في أخيار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. القاهرة. 1١0١‏ . ج5. ص ٠‏ 


ب | 
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لكن المول الأول. يل خضك ما د كره منر حموه. من كونكه قدم نيسابيور. وحدث بهاء سنة خمس وثمانين 


فساكية [مرالم ]اا "“ومق حرتواء جيلك.وفاقة» عقن العوي 1 


ورجحت المستشرقة الفرنسية. المتخصصة فى الحكيم الترمذى. جنفييف جوييو (علاع ابأعمصع©) أو اتاو ) 


أنه قوفي بين 17* وه ذاهبة الى آنه هاش تحو ماكة سقة”*. 


وأفادنا بعضص. مثر حميةه القدامى. يله عاسن نحواأ من ثمانين 1 ودذهب اين حجر العسقلانىي 
(كمحه/ة11ئام) ألا أنه فاش ختي بطم التسعيثتة" . وتيعك فى ذلك محمد جعقغر الكتانى من 
المعاصريزا '. 

ومهما يكن. فانه عاش خلال القرن الثالث الهجري (ق.خم) اتفاقاً" ''. 


وأوثق قضصدن: فى معرفة ترجمة الحكيم الترمذى: هو سيرقه الذائية:؛ الى كتيها بلفشسك. وهى 
بعنوان: بدو شأن أبي عبد الله”. يحكي فيها أهم محطات سيرته العلمية. وأهم العقبات التي اعترضت 
كوف سخصوهه] اأقافنة كي يزو ناه وتلعيق تييية اذساء النيؤة الندى وكوية فداه الخوانت كلذ مهلي اتحب : 


وطرده من ترمد . حيث تورحك إلى بلك ؛ ومكث بها ردحا من الزمن!'. 


ولا جرم أن أهل زمانه. لقبوه ب الحكيم". و"حكيم ترمذ". لزهده. وورعه. وعلمه. كما لقبه بذلك 


السانقوق وازاة سقو ح عمرة كر همهو ١‏ الها اسعفييو ا سكيف لسكا رو تافو الف 


)) تذكرة الحفاظ للدخبي . ار أحياء التراث العربى. بير قتا سد ” 5 0 صر 12 طيقات الشاقعية الكيرى. لتاج الدين السيكى. 


ع يديت 


نعع. عند الفغتا- مجمد الجله. 
ْ 0 2 


3 


ومحمد محهد الطناجي. دار احياء الكتب العريبيةف- فيصل ألبابي الحلبي. اكه 5 ج5. ص510؟. 
سيم الرياض ضفي شرح شغاء القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي. المطيعة الأزهرية المصرية. الشاهرة. 1517 , ج.1. 
صل. ةا .١‏ شرع الشغا لعلى القارى. متشور يهامش نسيم الرياض . ج١.‏ ص .١18‏ شذرات الذهب. ج”. ص 55١‏ الفتح القياضص 
في شرح شْفأ القاضي عياض للحريشي. مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرياط. مسجل تحت رقم عكار اجام 
صر 7 1. 

(8) شذوات الذهب.ج؟. صن 1؟1. 


حتؤع و01 كعل للاعل حملن ماعل عرنا|] مصلعي> زعبحغ ]| جعدرع0 ) أن|إازط 0 (6ا 
7م .1996 .المااناضعادرع5 لال دع امهالكف رصنا حعومعم< 1 ,معاعلن ألا ان ومعرراعييه . 


() تذكرة الحفاظ:؟*/ 5:6. نسيم الرياضص:١1/‏ 115. شرح الشغا١!‏ /رخةا, 

() نسان الميزان. لابن حجر . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط؟. بيروت. 1501/15 : 537١/0‏ 

8 اتووياتة المستكت عل ويا د متيو كني الونقة اضرق لنت جعفر الكتاني. مكتية عرفة. دمشق - ذا بيروت. 137757. 
ص: 27 


)٠١(‏ وقد ذكر محمد جعفر الكتاني أنه توفي مقتولاً ببلخ ( الرسائة المستظرفة:؟4). 
)١١(‏ انظر رسالته بدو شأن أبي عبد الله . في مقدمة تحقيق عثمان اسماعيل يحيى ل كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي. 


, متقورات يحوت ودراسات بإدارة شعقد الاداب الشرفية في بيروات . المطبعة الكاثوليكية. بيروت. ١316‏ ضن: ا 


ا١مرف‎ 














والحكيم هو: العالم. وصاحب الحكمة اال ومن معانى الحكمة: معركقة الحقائق. على ما شى : بقدر / أ أ 
الاستطاعة”'''. وهي 'عبارة عن معرقة أفضل الأشياء. بأفضل العلوم”. 1 3 


ويعرقهأ الحكيم الترمذي بقوله: : والحكمة: باط ل الأهوف 5200 1" ر العلم' *''. ويكلمة: هوالدى يدرك غور ١ ١‏ 
الأموز *!. 0 
وهذا التعريف. هو الذي عليه سائر الصوفية. فقد فال عبد الرزاق القاشاني (١؟لاه/5؟5ام):‏ 


ّْ ١ 
0 0 5 5 
7 .'' ' الحكمة: هى العلم بحقائق الاشياء. واوصافهاء وخواصها. واحكامها. على ما هى عليه‎ 


ويدذلك يكون من معاني الحكمة: أنضنا ما يسعهى . عند الاصيوايكة: ب علم ممقاصد الشريعة . وعلى صو- ل" 200 
هذا العلم. اعتبر الدكتور طه عبد الرحمن الحكيم الترمذىي. ممن اشربوا فى قلوبهم هذا الضرب من 10 
الاعتيار '*"'. وعده اقرب من غيره الى ان يكون مؤسس علم المقاصد '” . 7 


وق أفادها الذكتؤزرةس حونيق أن حتاك فو كاق؟ أن الترهذى لقب والسكروي علمة بالطلي 1 ا 
وبناء عليه. فهو يعتبر حكيماً بحق. لأنه كان حريصاً في تواليفه على إبراز حقائق الشرايع''''. وعلى |: | 


(؟١)لسان‏ العرب. لابن منلظور. د اراحياءا لتراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي. بيردت ث١‏ 1535/1131 . *:500. مادة .١‏ 
لالمة ١‏ . ص 7/5 حرف الحاء ). 

(؟١)‏ الكليات. لأبي البقاء الكفوى. تح. عدنان درويش. ومحمد المصرى. ط”. مؤسسة الرسالة. ول؟. 13597/1115. ص585. ٠‏ 

(14)السان العرب:؛5/ 79١‏ هادة حكم : ١‏ 

! .1557/1١41؟ توادر الاصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي. تح. عبد الرحمن عميره. ط١. دار الجيل. بيروت‎ )١5( 
30 8 وجاء فى بيان الفرق : ثم اعلم أن القلب لا غاية لغور يحاره. ولا عدد لكثرة أنهاره. ومثل الحكماء فى البحار‎ . 5 
)00 0000 كالغواصين. ومثلهم في الأقهار كنظ النتقايين والصيادين. فكل يستخرج. ويجد منها. على قدر ما يرزقه الله منها.. (بيان‎ 
اذا‎ ١: || 2 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. تح. نقولا هير . دار العرب للبستاني. التاهرة لا4ذ١. ص: :5 ). وهذا التعريث. الذى‎ 
وده اناري للحكمة. هو ما أطلق عليه الشريف الجرجاني الحكمة المسكوت عنها ينم السرواتي دار ا‎ 
0/00 الككب العلفية كل عيروت. + 5ق هوي‎ 





(13) انظر حول هذه المسألة: .69-170 [. .رن .امااتطه© 
(1) أصطلا حات الصوفية لعبد الرزاق القاشاني . ضيطة موفق فوزىي الحير. الحكمة. دمشق - بيروت. طأ١ا.‏ دات.. صل ؟, 1 0 
وانظر آيضأ منازل السائرين لشيخ الإسلام الهر وداج الكقب العلمية : ويروت. :502322 .هنلا .وايظيا: ب ام 
3ك 1 حرم 197[ انلو تتعق8 لال أحختل مقائع طنل أت تالا ترون حسمن تي 1 األلول) واد كك 4 

(18) لي الاعتبار المقاصدي. ' ع 
)١5(‏ تحديد المنهج ضر التراث لظة عبر الوحعن: المركز النقاض العربي. طااء بيوروت» 1350 هن 15 ١ 4 ١‏ 


(59) . 1)(6. لجرت .امالتطات 


(51) من نواليشة كى دل»ك. زسالته الموسومهة ب: بأب في حقيقة بأسم الله (انظر نصها تنى الملحق ركم : 00( دن ٠١‏ شما عد ق كناب : ب 75 
: و جا - 
منازل الشرية . للحكيم الترمديى. نج. 3 خالد رشرى. ميشسور ات 2 كلية الآداب والعلوم الإنسأنية بالرباط. سليفلة : نصوص ١‏ . 0 
: ' 1 سف | ٠‏ : كبس 3007 
ووتائق. رفم *. 1١‏ 5225/1155 صل 11) . وانظر تفصيل هدم !١‏ لرمالة ٠‏ في الياب الثاني من تعليل السشر يعة بين السئة 50 
والشيعة الإمامية: الحكيم الحر مدى. وابين بابويه الهقمى نمود حين لخائد زشري. دار الهادى. سلسيلة كتاب تعن اسلا مية ' 3 0 
معاصرة . بيروت ط ١‏ . 57//1:54 5 ص13 -ذذ 5 ا 
0 1 || 00 
2 ل 
0 
| 
: 1 


ا 
3 
/ 15 3.0 1 
١ 1‏ 
ا 
يق كي 1 
د ني 
ادها 
١‏ ب #” حي 
53 ذل "لعثمر 
ٍ ا 
27 ا 
زا 1 
1" 5 
1 














تقرير أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة: دون الإعراض عن علم الظاهر؛ وأن أسرار الأحكام هي 
الميتغاة منها. 


وكليد قل تدان [نضر يدت روما تمده يدتبي تسيو بكي ف الترور هنذا مسي اليا متي فى 
النظر الى الشريعة: ذل انها تصني السكية, المي اذى بحدوه الكومت ف فى تعريفة التحكمة: 

وتمثل وسالة "قممانة الندة اتموها بزاتها لشسوون :العماوق, اكتف عق الثيان الوسهنة بالق سعد 
المؤمن. بتعميق العلاقة. وتمتين الربط. بين القلب والجوارح. عند ممارسة العبادة. إن هذه الرسالة تأكيد 
للعاعدة المقهية الكلية. التى وضعهأ الفقهاء. وهى : 1 الأفوز بمقاصدها . ولا يحتلم اثمان أم المقاصد 


هي النية. 


كما أن تحليله العميق للولاية والأولياء - وفق المنحى المذكور - في كتابه ختم الأولياء' تجعلنا نجزم بأنه 
من أساطين الحكمة الغيبية في الإسلاء'!. 


إنْ تصنيفات الحكيم الترمذي. منها ما هو معروف. تداوله العلماء والصوفية؛ وهي التصانيف التي 
وصفوها عند ترجمته يقولهم: ' التصائيف المشهورة: '"'. ومتها تصانيف غفلوا عن ذكرها ولم يبلغهم 


مشيرها. ومنها ما كان قدره أن يصنف ضمن الكتب المفقودة. 


أها الفنوق أن سردت فيا ضاذه لم يكرك كنا مق الغشوض» الا قد فى مصدوف الا أدتى كيه بدلوف وقد 
نبه على ذلك مترجموه. حيث وصفه الهجويري: مثلاً بأنه ' كان كاملا واماماً. في فنون العلم”'*'. وأنه ” كان 


واحدا من كيده وفتك ؛ في هدم علوم الظاهر والياطن”” .١‏ ووصفك عيد الرحمن الجاميىء أن له تصائيف 


(؟*) عثمان اسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل كتاب ختم الأولياء . ص:ه .٠١‏ 

(5”) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني. دار الكتاب العربي.ط". بيروت. /1953177/1541, .555/1٠١‏ طبقات 
الصوفية. للسلمي. تح. مصطفى عيد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط١.‏ بيروت. .١15958/١1115‏ ص: 112. صغة الصفوة. 
للاين الجوزي. تح. محمد فاخوري. ط؟. دار المعرقة. بيروت. 134/::.139/1559. مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار في 
طبقات الصوفية. لابن خميس الموصلي. تح. سعيد عبد الفتاح. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 505/1111 (/20. 


1 لطيمّات الكبرى تلشعرانى. 0 ضبط ود تصومجيعح خليل المنتصور. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 14358/ 135ص 2.153 الكواكب 


الدرية:؟/151-150. نتائج الأغكار القدية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية (حاشية بهامش شرح الرسالة 
التشيرية . للانصاري). لمصطفى العروسي. ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي. هل١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
.704/1١ 5-4‏ وقال السيوطي في تحلية الحكيم الترمذي: صاحب التصائيف. هني بهذا الشأن طبتات الحفاظ. 
تح.علي محمد عمر. ط8. مكتية وهبة. القاهرة. 1594/1416. ص:585). 

(؟؟) كشف المحبوب. للهجويري. دراسة وتر حمة وتعليق اسعاد عيد الهادي فنديل. دار النهضة العربية. بيروت. 0158 .595./1١‏ 


(4؟) كشف المحبوب:*/145. 





في كل علم””. ونقل ابن العماد عن ابن ناصر الدين أن له" مصنفات في المنقول والمعقول00. 
فهذه التّحليات. تضفي على كتبه خصائص قلما توجد في تصانيف المصنفين. وهي: 
- الكمال. أو هنا يمكن أن تعر عنةه د العودق.. 
الكباية اوها سك ناعير معنت الرحافة. 
- الطيبة: أو ما يمكن أن نعبر عنه ب" الإمتاع'. 
- الكثرة. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب"غزارة التأليف". 
- التأليف في كل علم. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب"الموسوعية". 
أما العلوم. التي ذكروا. أنه صنف فيها . فهي: 
أولا: علوم الظاهر: حيث وصفوه بقولهم: ' له كتب في علوم الظاهر "". 


وأول هذه العلوم علم الحديث. فقد أكثر التأليف فيه' ''. ووصفوه بأن " له التصانيف الكثيرة في 


الحديث''"!. وعلى به. ور حل فى طليةا""'. 07 ا وأخذه عن علماء الماثور'* '. ووصفوه 


5 المسور ف لكل وآنه” كان صاحب حديثت17 3. وانه تابع للأثار 0 وصحيح المتايعة د" وانه 


و 


النقشبندى سنة .٠١45‏ نشر الأزهر الشريف . دات.. صربتة م ناة؟, 
(010) شي المطبوع: في متقول ومعمول. 
(74 )اتشذوات الذهت: #الاثاار 
(55) كشف المحجوب: 1 وانظر ايكيا نفجات الألمن رص ة؟). 

151111112112ال عنلع لادجلا - ذا عل عنلوتضطعها عنواتا! يلل معسمتعتنه حجعا سك لفحكتا .لكألا ط) مالع اكحم ك8 (30) 
.م .1954 .خترة*] 

(1؟) الكواكب الدرية؛ 5/ر151, 
(*3) تذكرة الحفاظ:؟/156. الكواكب الدرية: ؟/١5١.‏ نتاح الأشكار القدسية:904/1؟. شرح الشفا:١118/1.‏ 


(55) التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلايادي. نح. أرثر جون أربري. مطيعة السعادة - مكتية الشائحي. القاهرة. 555/1805 1, 


ص:؟١.‏ قال الدهبي وغيره: سمع التييك الكشر: بخراسان. والعراق ( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تح. بشار 
عواذ معروف. ظ +١‏ داز الغرب الاسلاهي. بيروت. 140784/+ :218/7480 الكواكب الدرية:1/9؟1). 

(غ؟) شذرات الذهب: ”1817/7 

(4؟) تاريخ الإسلام:751/2. 

(55) نفحات الأنس: ”55. 

(/10*) حلية الأولياة 1م #كى الغوافق الدروة 11/9 : 


(5) تاريخ الأسلام:6177/1. 














كتب الحديت"*"., ل كتب الحديث الكثير. ورماه":*. وله إسئاد عال فى الجا وأئة' تفرد من بين 
الصوفية بكثرة الرواية. وعلو الاسناد””"'. ووسموه ب "الامام الحافظ””". بل قالوا: إنه أمام في الحديث”". 
وجعلوه من أقران البخاري”**" كما أن عبارات مترجميه تدل على أنه لم يكن مجرد راوء بل كان جامعاً 
بين الرواية والدراية. 


نمما حَلُوُهِ به. آن له "التصانيف الكبار . في علوم. منها ' معاني الحديث"”"'. ولا جرم أن هذا يسبب أنه 


0 


كان اعدوقيا محدتا ”'*'. مما بجعلة متخوط) ف سلاف خُواص أهل السنة0). أما سائر علوم الظاهر. التى 
ذكرها له مترجموه. فهي: آصول الدين'**!. حيث ذكرواء أنه ألف. في هذا العلم. "المصنفات الكبار" . 


كما صنف في الكلام؛ والفقه؛ واللغة, وعلم القرآن''*. 


ثانيا: علوم الياطن: حلي الدهيى الحكيم الكرفيذيى بقوله: صاحب التصائيف. فى التصوف 
والطريق!”. وتقل المناوي. عن اين التحار. أنه قال قيةه: له المصئفات الكبار. في التصوف ””*'. ونعتك 


30 . د 
الجتدي الشافي يقولهه "قروة الظائفة العالية. اسغاذ' الطريقة: وبرهان الجديقة © وؤذكره الكلذياذى. 


(5؟) حلية الأولياء:١٠/؟55.‏ الطيقات الكبرى. ص١؟١.‏ 

(1) طيقات الصوفية:57١.‏ مناقب الأبرار؟؟ /رلا١غ.‏ 

(11) كشف المحجوب:١/؟50.‏ 

(9:) الكواكب الدرية: ؟/١5١.‏ نتائج الأفكار القدسية: ١/05؟.‏ جامع كرامات الأولياء: .١79/1‏ 

(15) نسيم الرياضصر:135/15. 

(15) تاريخ الإسلذم:4117/5. 

(14) الكواكب الدرية: .١1٠١/7‏ جامع كرامات الأولياء: 7/١‏ 5؟1١.‏ 

(15) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. لابن الدمياطي. تح. قيصر ابو فرج دي - فل. دار الفكر د.ت. (مصورة من طبعة داترة 
المعارفالعثمانية". الهند): 57/15. الكواكب الدرية: ١5١/5‏ . نتائج الأفكار القدسية: .50:/1١‏ 

(غ) الكواكب الدرية: ؟/١15.‏ نتائج الأفكار القدسية: .505/١‏ 

(44) روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب. تح. محمد الكتاني. ط١.‏ دار الثقافة. الدار البيضاء. .151٠١‏ 
1 . 

(15) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 53/19. الكواكب الدرية: .١15١/7‏ نتائج الأفكار القدسية: .50:/١‏ 

(-5) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 6/1" . الكواكب الدرية: ”“/١؟1.‏ 

(51) التعرف لمذهب أهل التصوف: ١-1؟.‏ 

(؟5) تاريخ الاسلام:ا/رااى 

(؟25) الكواكب الدرية:”/١؟١.‏ 


(04) الشرح الكيير على قصوص الحكم للجندي الحاتمي. مخطوط محفوظ في الخزانة الحسينية بالرباط. مسجل تحت ركم 
١2‏ .الورقة 5١اب.‏ 











ضمن من ضنف فى المعامللات. واعشدره من 1 الذين جمعوا علوم المواريث الين علوم الاكتسات دا وقال فيه 
على القارى: له تصائيف كين علوم القوه '. وقال قية امظنا: وهو معظم حليل علما عي و عقاو عند 


أكابر ما وراء النهر من العلماع. والسادة الصوقية. ذا سيما السادة التش عي 
أما علوم الاكتساب. فهي علوم الظاهر . وقد تحدثنا عنها. 


وأما علوم المواريث؛ وهىي المعاملات: ققد كان للحكيم الترمدي القدح المعلى. والنصيب الأوفر. كي 
التاليقه اقيهنا شعدف هذ لك ترسورات فشر ويه "ل ومميتفاقه النوهعودة: حيف ان اغليها ذو اتجعاه دوقي 
صوفي. وما كان منها ذا اتجاه أصولي. أو فقهي. أو لغوي. أو كلامي. أو غيرها من علوم الظاهر. فإنه 
يتقاطع ويتداخل مع ميولاته العرفانية. اذ لا تخلو عبارة من عباراته. عن تحليلاته الباطنية. بالكشف عن 


الأغوار. واماطة اللثام عن اللطائف والأسرار. 


ولذلك. فكما نسبوا إليه التآليف في 'علم الحديث". فقد نسبوا إليه التأليف فى 'معانى الحديث”؛ كما 


رأينا: إذ كان يكشف عن لطائف معانيها. ودقائق أسرارها. يقول ابن ناصر الدين. في ترجمته: أله كلام 


فى اشارات الصوفية. واستنياط معان غامضة. من الأخبار انعو ار 


ومن العلوم. التى يمكن أن تلحقها بهذا القسم الثاني. علمّى الزهد. والوعظ. كما تدل على ذلك 
التعلياهم القى بطلوم ييا كك "الزاهي “تبي الواف ل 


ومن كتبه في علوم الظاهر. نذكر في علم الحديث ومعانيه: 'نوادر الأصول . وفي أصول الدين:”كتاب 
التوحيد". وفي علم الكلام: "الرد على الرافضة". و'الرد على المعطلة' . وفي الفقه: ' كتاب اثبات العلل . و 
المنهيات'. وفي اللغة: الفروق ومنع الترادف". وفي علم القرآن:“تحصيل نظائر القرآن '. و الآمثال من 
الكتافت والسنة . 


قال القشيري 
العصرية. بيروت١15١1/‏ هاون :4 وأيضا: طيقات الأولياء. لايخ الملقرة. تح. نور الدين شريية. دار المعرفة. بيروت. 


: ' من كبار المشايخ. وله تصانيف في علوم القوم (الرسالة القشيرية. تح. مصطفى وريق. ط١.‏ المكتبة 


ص5 25 :ا /راتخة ص51 شرح على منظومة !١‏ طى المسماة بالتثييت قي ليلة المبيت للقاسي القهري . مخطوط محفوخل 
3 3 تي 5-2 6 - 2 5 
هي المكتبة الوطنية بالرياط. مسجل تحت رقم لحك . ورفة .)١‏ ونقل مصطفى العروسي. عن تاريخ الحافظ ابن النجار. 
أنه قال فيه: كان اماما من أتمة المسلمين له التصانيف الكبار في التصوف (نتائج الأفكار القدسية:١584/1).‏ 
(25) شذرات الذهب:501/5, 
(5) طبقات الحفاظ: ”58. نسيم الرياض:٠/157١.‏ شرح الشقا:١8/1١١.‏ الكواكب الدرية:5/١15.‏ 


(51) طبقات الحفاظ:47؟., 


ديكا 

















أما كتبه. في علوم العاف 1 افكتير 0 بهد . نذكر منها: كتاب ختم الأولياء". و'كتاب غور الأمور'. وتعلم 
الأو لياء” . ومئتازل العياد من العيادة : الخ. 

ومن كتبه ين الوعظ عذاب القير .و صفغة القيامة والصراط والحنة والثار . و كتاب الدعاة وصدقهم 
وأحوالهم”". 

ومن كتبه فى الزهد كتاب الاحتياطات . 

هذا .وان الرجل لم يصنف قي العلوم والفنون ن المدكورة ققط. فقن قلنا انهم حلوة والتسفيف فى كل 
العلوم. وما ذ كروه له من فئنون. انما كان على جهة المثال. لا الحصر. 

0 تكلم الهجويري على التصئيف؛: لدى الحكيم الترمذي. وذكر بعض مصئفاته. قال: وقد عمل 
كنبا الخو قار اشير 0 

ومن العلوم. التي كان له باع فيها. ولم يذكروها. علم التفسير والتصنيف فيه. حيث انفرد الهجويري 
والجحامى بآن تسبوا إلية تفسيرا قالآا: انه مات قبل إتمامها": 

كما الف في علم التاريخ. حيتث لك 'كتاب تاريخ المشايخ"'* . وأرخ سيرتة الداتية: فى رسالته بدو 0 
أبي عبد الله”*". 


ناهيك عن الحكم المروية عنه. الموسومة بالكثرة'""': والموصوقفة يأنها حكم عَلِيَة الاف 1 


5 0 تن 
1 4 4 « “يه 


إن كثرة مؤلفات الحكيم الترمذي. وعمق أفكاره: جعلاه في 'مقام الشأن العالي'. ومن "الأعلام 
المتهوردة. المشيوق الوم بالط انر لمن كناى ششنايك حر اسار "لديل انق كاي "بوني 1 حدر 1ئ 


(3) كشف المححوب: 2/١‏ ". 
1) كشف المحجوب: ١/؟505.‏ تفحلت الأنس: 590. 


14) كشف المحجوب: 5/١‏ 51. 


5 
5 
(15) نشرها عثمان اسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل 'كتاب ختم الأولياء كير 
(13) قال الجهويري: وله تصانيف. ونكت كثيرة ( كشف المحجوب: .)507/١‏ 

(50) الكواكب الدرية:*/1575. نتاتج الأفكار القدسية:١/00؟.‏ 

(3) الكواكب الدرية:”/؟١1.‏ 

(56) التعرف لمذهب أهل التصوف:؟١.‏ 

.151١/5؟:ةيردلا مناقب الأبرار:107//1. الطبقات الكبرى:١5١1-١؟1١. الكواكب‎ .١54/ صفة الصفوة:؛‎ )2١( 


(76) الرسالة القشيرية:٠٠1.‏ شرح الشفا:١178/1.‏ الكواكب الدرية:5/١15.‏ 
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ولعنوم بالكمال والامامة. كين قكيون العلم 7 وأنه كان واحدا من ا وقتك. . وهو داته علج حذاة بجر لد 
ساحل له . وأنه "ذو أعاجيب كثيرة '”'؛ وأنه "الشيخ العظيم"*'. والشيخ الكامل'*". والامام!'''. والسيد” . 
وصاحب الذوق الرفيع"". والإمام الرياني””''. والإمام الفاضل'''. والعارف بالله'*'. وأنه أحد الأوتاد 


3 دازي 1 ا ء 
الاربعة 0 والحافظ' "آي والمؤدن _- الزاهد'” '. الذى اشتهر بملازمه العبادة من العباد 3 


واعتيروه من جملة طبقات الاعلام الأعيان. وأوتاد الأقطاب في كل قطر وآوان'*'. وأنه كبير القدر: 


وأنه. كان صدرا معظماأ. وصوفياً محرثكاً مقحمأء كثير الكيس واللظافة: عزيز المعارف التن تحف أخلاقه 


(7) كشف المححوب: .555/١‏ 

(75) كشف المحجوب. "/؟:4. 

(7) كشف المحجوب: ”ثر2 ::. 

(75) الشرح الكبير على فصوص الحكم. للجندي الخاتم. مخطوط مذكور سابقاً. الورقة 15١1ب.‏ 

(75) الفتوحات المكية. لابن عربي. تح. عثمان اسماعيل يحيى. المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في 
السربون والمنظمة الدولية للتريية والعلوم و الثقافة- الهيتة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 14-6/ 01-1986 4١/راخةا.‏ 
سقر ال جزدلالاء جاب +54 ضفحة 158 وأيضاد :1 بو 5ب لاحن 2114 .طبقات الحفاظ. هل 245 الكداكب الدارية. 
ج. *. ص .15١‏ وقال ابئ الدمياطي: كان إماماً من أئمة المسلمين. له المصنفات الكبار.. (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. 
ج5١‏ . ص ١‏ ؟. وانظر ايضأ الكواكب الدرية . ج.”. ص١١1).‏ 

ا) الفتوحات المكية: بىن5١.‏ ج. ١5.ب5ل.‏ ص ,17١‏ 

(8) الفتوحات المكية: سن؟١.‏ ج. .8٠١‏ ب"آالا. ص 60 

(4/) لطائف المئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن لابن عطاء الله السكندري. تعليق خالد عبد الر حمن العك. 
دار اليشاتر . دمشق. ط ١‏ 1557/111. صركة. 

(460) الشرح الكبير على خصوص الحكم للجندي الخاتم. الورقة9١١اب.‏ 

(45) لطائف المنن: .١78‏ 

(*4) لطاتف المنن: 177. الرسالة المستظرفة. ص :. الكواكب الدرية:7/١15.‏ 

(عم) تذكرة الحفاظ:112/5. تاريخ الإسلام: 8157/5. نسيم الرياض: ١/15١.شذرات‏ الذهب:7531/5. شرح على منظومة 
السيوطي للشاسي الشخري. مخطوط مذكور سابقاً. ورقة .10١‏ 

(44) مسن نعت الحكيم الترمذي بالمؤذن. الجندي (الشرح الكبير على فصوص الحكم. ورقة .)11١4‏ والذهبي ( تاريخ 
الإسلام:5/5١8).‏ والخفاجي (نسيم الرياض: .)153/١‏ والسيوطي (طبقات الحفاظ:”8١).‏ وابن الدمياطي ( المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد:77/19). والشمني ( مزيل الخفا عن آلفاظ الشفا) (حاشية منشورة بذيان اشنا للقاضي عياض). تح. عبد 
السلام محمد أمين. ط١‏ . داز الكتب العلمية. بيروت. 1170/-٠٠٠؟.‏ ص 75). وعلي القاري ( شرم الشغفا:14/17١).‏ والحريشي 
(الفتح الفياض. مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط. مسجل تحت رقم ١170د‏ .27/1). ومحمد جعفر الكتاني 
(الرسالة المستظرقة. ؟:). 

(86) تذكرة الحفاظ:؟/5:6. تاريخ الإسلام:2412/7. نسيم الرياض: ١5/1١‏ الكواكب الدرية: ""'/ ١‏ ؟١.‏ شذنزات الذهب:؟*/١1؟5.‏ 
شرم على منظومة السيوطي للفاسي الفهرى. مخطوط مذكور سايقاً. ورقة .15١‏ 

(85) الكواكب الدرية: 1+7 

(40) طيقات الأولياء:”. 


العاسيت عانق لمميعفي شود اه عي قل رفز وو بويا ا عق 1 


١م‎ 














وأعطافه. تحلى بعقوده جيد زمانه. وتأرجت الأرجاء يعرف عرفانه''. والإمام الشهير. الصوفي الكبير. 
أبود أغراذ العاركيخ. وائمة العلماء العاملين 1" 

وهذه الموسوعية العلمية. والأفكار العميقة. تبدو أمراً طبيعياً. إذا علمنا أن الرجل قد أحاط علمأ بكل 
العلوم. التي كانت سائدة في الثقافة الإسلامية في عصره. فل استفاة اها من العلوم غير أسلامية. 
كاليهودية. والمسيحية: والديانات لوقه فكان في لا ينضب للباحثين. فى مختلف التخصصات. ومن 


يدرت الاذياة: 

وعلى الرغم من أن الحكيم الترمذي ألَف في كل الفنون. إلا أن علم التصوف كان متسرباً في جميعها. 
وكانت الغاية التي يخدمها من خلال مؤلفاتة هى الترفية الروحية. وتزكية النفس. 

ولذا. كان معي 9 ينضب للصوكية الذين حاؤوا بعدم: حيث استفادوا من كتية وافنيسوا منها. بل نقلوا 
عبارات وفقرات منها. بذكر اسمه أحياناً. وبدون ذكره في أغلب الأحيان. 

هذا. وإن المتصد الأساس. للحكيم الترمذىء. من تأليف كتبه ورسائله هو الإنسان. بتحليته بالفضائل: 
وتخليته من الرذائل. ولذا. فإن من القصور المبين دراستها والنظر فيها. بمعزل عن هذا التصور 
الأخلاقى. 


لا شك في صحة نسية رسالة" مسألة في شأن النية” إلى الحكيم الترمذي. وذلك بالنظر في أسلويه 
وأفكاره. اللذين تتميز بهما كل كتبه. 

فأفكاره الواردة فيه. وتصوراته الفلسفية. التي يعتمدها في الكشف عن نسقه الروحي والفكرىي 
والفلسفي من خلال سلوكه الصوفي. الذي يمده بمفاهيم عرقانية وفلسفية. وأسلويه الليّن الذي يعبر عن 
أدق المعاني الروحية والنفسية. وتعبيره السلس الذي ينأى عن الغموض. يجعل مصنفاته نسيج وحدها مبنى 
ومعنى. وبذلك يسهل على الناظر في مصنفات الرجل. أن يميزها عن كتب الصوفية المؤلفين في علم 
طريق الآخرة. 

وف أمكلة ذلك, اانه بعتيو فى “مسالة فى ,شان النية":: أن "القلت ملك والاركادة"" بجتوده,كما اعقبره 
موضع المعرقة والعلم باللة. حيث قال: والمعرفة بقدر القلب على السعي والطيران الى الله . وهذا من 
الأفكار البارزة والمكرّرة في سائر كتبها”". 


(85) الكواكب الدرية: .١15١/*‏ نتائج الأفكار القدسية:١‏ /52. 

(50) جامع كرامات الأولياء: ١//3؟١.‏ 

(51) أي: الجوارح. 

(؟55) انظر مشلة: كتب الحكيم الترمدي التالية: كتاب ختم الأولياء. الجء عتئمان أسماعيل يحيى ٠»‏ منشورات يحو ودراسبت بأدارة 
معهد الآداب الشرقية في بيروت . المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 955١ان‏ ص:5802. كتاب اثيات العلل. تح. خالد زهري. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. سلسلة نصوص ووثاتق رقم؟. ط١.‏ 15354. ص 75. حشيقة الأدمية أو كتاب 


تك 


الرياضة. تد. عبد المحسن الحسينى. مجلة كلية الآداب. جامعة فاروق الأول. المجلد الثالث. الإسكندرية. 15415. ص/53- 


0 


عو عل مناذزل العباد من العبادة. تح. مجمد ابراهيم الجيوشي. دار النبهضة العربية. القاهرة. و3 ٠ ١‏ هن: ات 


55ا 


يتكلم عن الصراع بين القلب وجنوده. والنفس وجنودها. من خلال عبارات من مثل قوله: فاذا كان 
القلب في حبس النفس'. وقوله: واذا تخلى العبد من حصار النفس . وهذه الفكرة من أهم الأفكار. عند 
الحكيم الترمذى. بل انها الفكرة الأساس. التى بنى عليها 'كتاب غور الأمور . 

يعتبر الاشتقاق من الأصول التي يعتمدها الحكيم الترمذي في كتبه من أجل الكشف عن اشارته 
العرفانية. وهذا لم تخل منه أيضأ المسألة التي بين أيدينا. حيث كشف على بعض معاني النيّة. من خلال 
الاشتقاق الأصغر لكلمة النية”. بإرجاعها الى مادتها. حيث يقول: وأصل النية. من طريق الإعراب. هو 


النهوضء تقول: ناء. ينوء . أي: نهض ينهض. وتفسير النية : نهوض القلب بعقله. 


اعتمدت. في تحقيق المسألة المذكورة. على نسختين مخطوطتين: 

أولهما: نسخة محفوظة. في ' مكتبة ولي الدين". فى اسطنيول. بتركيا. مسجلة تحت رقم ١٠لا‏ ضمن 
مجموع. من ورقة ١/87”‏ ب' إلى "58 أ. مقياسها: 1027 سم. ومسطرتها: 7١‏ سطراً في كل ورقة. مكتوبة 
بخط مشرقي (نسخ) واضح وجميل. لكنها مشحونة بالأخطاء النحوية والصرفية والإملائية. وكثيرا ما 
يغفل الناسخ عن التنقيط. كما أنها خلوة من اسم الناسخ. وتاريخ النسخ. لكن. يوجد على وجه الورقة الأولى 
من المجموع ات يرجع تاريخ أقدمها عام 184ه. 

وقد رمزت إليها بالحرف! . 

ثانيهما: نسخة محفوظة. في 'مكتبة جامعة ليبزيج'. بالمانيا. مسجلة تحت رقم 5١7"‏ ( القسم العربي 
39 ) ضمن مجموع: من الورقة'؟١٠1‏ إلى ."1٠١4"‏ ومسطرتها: ١19‏ سطرا. مكتوية بخط مشرقي 
(نسخ) رديءء وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وهي مكتوبة في آخر المجموع. ملحقة بسائر 
المجموع. من لدن غير الناسخ الذي كتبها"". 

وقد رمزت اليها بالحرف ت . 

نقى أن اشير الى أن التضيخة القركية عنوتك مكذاه ياب .من 833 العلاعة مرخ أى ثلي» تنشسي .ويد أن 


النسخة الألمانية. خلت من عنوان يميزها. حيث اكتفى الناسخ بتعيينها هكذا "مسألة". 


- > المسائل التي سأله سرخس عنها (ضمن ثلاثة مصنفغات للحكيم الترمذى ). القسم الأول: النصوص العربية سلسلة 
التشرات الاسلامية 1/58 تع بيرتد راتكه. داز النشر كراتفى كتايتر شتوتكارت: سيروت *141/ كه 1ض 16 130 
جواب كتاب من الرى ( صمعن ثاماثة مصنغات ! للحكيم الترمذى ).ص خثم ١‏ . 185 155. الصلاة ومقاصدها . تح. حسقىي تنصر 
زيدان. مطابع دار الكتاب العربي. الصاهرة. ١‏ صر انث الأمثال من الكتاب ا لسبنك. تح. على معجيمادت البجاوي. مكنية دار 
التراث. القأهرة. ١750‏ ال 5ه ص: 1١51‏ حي" اا الي احا ااا أدب النفس. منشور ممع كتاب الرياضة . تح لاع الك لاف و على 
حسنْ عيد القادر. مكنية الاراب الصوحية 2 شركة مكنية ومطبعة مصطفى اليابى الحليى وأولاده. القاهرة 15353 /رلا15, 
ص:*3. غور الأمور. تح. ان1انناه0) .)١‏ منشورات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرفية بالقاهرة في حوليات إسلامية'. 
المجلد ب" خاقاث ١‏ ص ب ا وأنظر ايضاء 

ححزجتات 1 تلصد مك عتتاد لصماة افرمة لك نل كك لللخط 11 اق تللتطومط عام .رمع أ ) اعبلن قالخ - 

!1011لا 1[ حمق لنت 501 أت حعقيلات ا[ حعل قالعوط خا عل حثالمللققم لعنضوظ #فزصمممره | 

ارم 1973 .ممم تطونا عذ] 


20-12 7.1 !ا لتم تزه لمحن تحعن0) ان[ اتطام0 - 


(؟5 ) نسخة محمد بن هية الله بن محمد أبي الجراد. حيث انتهى من كتايتها في ١‏ ربيع الآول سنة ١١1اه.‏ 


ل 






































أ 54 


الورقة الأولى من النسطة 0 .3 











و سر بأ ضر طهر ع 4 


1 


الب, ال لخو مما 

د لإيدن حتيرنا إزانها مخراور رار لحك؟ ل 
السو الرفدا ل لكدفازواتا نألف لس ييكءاياه ال واا تزه 
توعزلرة المزبيه وا لفتيها نوم دزرى كانت اطارتالر رااعز دم 
سهد الرار بقاع الإرضيز برعور: : تاطس اوري 


الوازق]! روز بد امناو تعيزوالرجتر دام 0 


ما اءا] لزه الكاقيالمعلكا رافظ مراخاب. 0 5 
ما شال ونال عمو لجسم ليده 6 ل سوادو 008 


مس إيا اد ترك سارك 
١‏ باح زكزميي ستل مزج ثانا 00 لول 5-0707" 
ذا لوطم مزاغرعتروز! أيه ود ررعلوه 5007 
عطهاء جيزوها دم وحار .يا تتامو 000 
الم و أده المائر: 0 د لاتحي ادها و4 07 
رانطوئ الها قا ممراجزما دابا لمعا ناريا نز الم لررغ الونما 
أعتططرامر] مإ | دياعطت لزرج 7 تاعط نانع ال 
07 #شزعريا لحر حؤبمار عامس روا ات : خا 
رما بال الات و السوارها سد 
ركلا< تاعبياوعاررن ار مرجوا 5000 
الاده ارك ما من صانها نامع وكا لات 
الما. افاي الزمرتهو انال بع الرناضا قعل | 


زإشاحر 





سس ع1 
1 2 1 7 8 8 م 0 5 , _ ليا 


ليتساب المعير ملراد دورول 
خأ زالشة 
فا ل نوعبرا باد ناحتما لسر هه المرخر بحن اصن قر 
لوست كور كربا كز اش ربزبالأرعو اسك أزرسر انمد اله 
عليه وس قال ويا ل كنت ليمز هالوا الب وار سول اعإفال 
لو كوك خ يملا اد سما معدها عد ولراركن لكااؤاسق 
هوف يد الل سعيزيناءإقزنينه.. متزعرها لبس اسرد 
غاء ودكراحرت دكارتان ادامر نهرا ام تدرلاخ 
رمسو لا امت د عل وس كاز ينول اخ نا ره 
سراما قرس «رمرتالعم جادر مدا وام * ا وميرب 
ممعت إ ىمد" ى لرمأ اعر شنا : 0 
فالبارسول)! القهلالولتال المادف وعزا تعر اا 
تارقلث أعوانامدى. 000 واخرج 0 59 القن يون 


بالشقا نب 


البضيايب التجوو بو ورب 





ديعا ريا ههدريا مسلاا مض الوششلا نه! رجه أنه ب ورعرنا 
ْ 0 ا 

تاراق الاعتارماميرنا د أ لهلمن طح ذا والشه 
لع 0 
ا 

لقث سرود يقر عرش فار لراك شاع قااجز 


سه لاركار اهم هال ! الل .ع القلوبا وال ندالمفاثنب 


مم 











مامد راق يزعم راتما "الاي قراب 


1 لس ل‎ ١ 
1 0 0 12 وألهم. عراس ادر ارلا لود‎ 


مما همايا رارزا الالال 
ألم زا لل بغري لاقو 
ةيوازل ا 
ابر ليد رامال درسم 7 عولخملل 
برجم افازلن ازاز 0007 
و لحك ونا رطا كريد انبره 5330 
درا ناس الف وما ليرد لش عرس 
بزعرةاله لال اااماء راف مويل لايل 


الؤام امل تقد الود عمهالرار عفار آنا تفسدالقي 


ماوق سس لقا لله 


موث . بعناميع “اقم 000 
كيه مام رمب أله 56 1 1 ياه شر شع ألما ز رسول فا 


مإدرس|# ندر لولاا 
' 00 | 0 
ار ابنج بلا سام ماعب ولالل وا رفم 
اات ا دعل بل ماركالاو دالا 
سوسا ات ادم علا البس اراك واس ل 
١‏ , 0 5 800007 : 5 
رزدرنلار نارون تسل انا رالوسلا ارر' 


: 4 ل ع3 0 
رادلل قدت نار ورووزرن لسع ارمرة 


لجرا راس اذ اصرف علالدت بول لفوازرا اي 
1 مر م اليه ايك ع2 
ألم رتل لوال لمانا ا 


30 
- 


17100 لوا الكناسادض و طتامر 
وكررظلا لوز الك اولاايةال خب مال 


3 : وم / 5 لها رُ ىا رفا رسا عرسا ل 
ال بارال را ستول الما تالا لاد إما 


ظ لي تون مزه رنإ نيلك ازا اكنال /رلمسنيريم ألو 
كإسو ار بإ رتور اراومة رانيد الم زكارم 


الم اما ‏ 'لر يأ الاضها 
لمازايهالهارالوا#الوضبل الو وجا و 


مدد اليه رالا الم سيدا رمه تاف 


ٍ 
0 1 : 54 5 ّ ع 
| رأراله لابه والتقسرر رسارقه زعا يش هلا الإ لالس رمماعقدر 


موالار يلاهال البيدسو لاوم القرالتل بيلك الارأزمرد ١‏ 


< 500 
1 07 5 / " 1 8 ا ٍ 156 
ْ لاس سوال ل ررد رم م 0 0 
رار ايه اللا فاناالم مزالي" 


١ 2‏ ا | :آم 2 5 
مره ره : 55 وبالطبررررها : ا 1 مر ل 0 أر ِ وهر 
0 ألزد- نت + وخ ا 41 ” لما ذإيه 
غرطية امهانال روا الم الا زبرلابا لاج" 

اه ل ل" كت 9305 
رز ان اا 
الاروال سارك الاج امد وريب اوعس 
الا امزلان انر ذلل لق ولام رد رالنيه فنطوالانال 


١ 1 1-06 1‏ 0 5 
البزا رانم رالمه امازل النريفر لبإ اهامر لسرةاعير! 


1 ا يع لام ا ١‏ 0 70 
وعر لقا زما ليل لسع اوعض رشاعد نز" | ها ايه العمدارة زلا تطرني امال وانبدتبية لاشأوذاك 


الورقة الأولى من النسة وت١‏ 
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قال أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي -رحمه اللها"*-: 


حدثنا صاله”*” بق قد اللحة "أ خدتنا معي عن عشلمة ‏ *". هر كايك ‏ “ل عن اسن بن 


(55) شأن: ساقطة من .١‏ 

(31) (قال أبو عيد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله ) ساقطة من ت. 

(41) صالح بن عيد الله بن ذكوان. أبه عيد الله الباهلي. الترمذي. توفي بمكة. سنة 555ه (التاريخ الكبير . ومعه كتاب الكنى 
لنفس المؤلف. وكتاب 'بيان خطأ محمد بن اسماعيل البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم الرازي. طبعة غير موثقة:85/1* 
(5858). الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. مصورة عن مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمأنية. حيدر آياد. الهند 1/ا؟ار10-1965/ر156., عثرلا 1١‏ (1784). تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحطليت 
البغدادي. مكتبة الخانجي - مطبعة السعادة. القاهرة - المكتبة العربية. بغداد. 55؟٠١/ر1551, .)1801(5١5-510/5‏ سير 
أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي. تح. شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط١‏ . مؤسسة الرسالة. بيروت. -1941/14-0١‏ 
.)١51(055- 256/68‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. مطيعة مجلس داترة المعارف النظامية. حيدر 
اباد الذذكق اليتد يك ادال سار مل 551-56 (535) إخلامة تذسيب تيزيب الكمال فى اسماء الرجال. لصفي 
الدين الخزرجي الأنصارى. ط”؟. مكتب المطبيوعات الاسلامية. حلب-ييروت. 1517/1541 ص: ١21‏ ). 

(م5) |: صالح بن تحند. 

(55) يوسف بن عطية بن ثابت الصغار الأنصاري السعدي. آبو سهل البصري الجفري. كان صدوقاً يهم . وكان يغير أحاديت ثابت 
عن الشيوخ فيجعلها عن أنس. وقال الحاكم: روى عن ثابت 'حاديث مناكير'. قيل: مات سنة “٠18١ه‏ (التاريخ الكبير :580/7 
(5454)التاريخ الصغير للبغخاري. تصحيح محمد محيي الدين الجعفري الزينبي. طناء أحمد آياد لوقو #06 روني: 4 
الجرح والتعديل:5757/4-/710” (560). تهذيب التهذيب: 215-118/11 (418) ). 

)٠٠١(‏ تابت بن أسلم. أبو محمد. البثّاني. البصري. التابعي. من خواص أنس بن مالك. ولد في خلاقة معاوية. واختلغوا في تاريخ 
وفاته. فقيل:؟١1ه.‏ وقيل 17١اه(‏ التاريخ الكبير:123/5-١11‏ (؟500). التاريخ الصغير. ص:45١114-1١.‏ طبثات الكيرى لابن 
سعر. دار صادر. بيروت. 4/0418ةة3 ١‏ :لام 555-555. الجرح والتعديل:؟/5:: (؟١18).‏ الكامل في ضعناء الرجال. لابن 
عدي.اتح. عادل أحمد عيد الموجود. وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. ١‏ . بيروت. 13/1418 1511/1 
(1558/11). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصنهاني. مكتية الخانجي - مطبعة السعادة. القاهرة. 
ةلا 1 /مكة . 18/5 -137(555). غاية النهاية في طبغات القراء . لابن الجزرى. مطبعة السعادة.. القاهرة. 
7 060 التصاص والمذكرون. لابن الجوزي. تح. محمد العيد بن بعيوني زغلول. ط١‏ . دار الكتب العلمية. 
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بيردت. كنع ةا صر :135-15 صشة الصفوة 1 اين الجورى. نيج. جعجهمهد قاخورى. ط ؟ . دار المعردةه. بيردوت. حلأ . 


عه ما 


شنار ؟الاخلل 0/9 )0١6(535-55‏ سير أعلام النبلاء: 6/ 758-7١‏ (51). تذكرة الحفاظ تلذهبى. دار احياء التراثْ< - - 








مالك” *- رمي ا أن ترسو الله ميت فال وها : هل درون من المومة؟ . قالوا: اللت ورسوله 
الى سمفية ينا مهلي كل فيف هاف فزة عاديى: الله اللة مواد عييلة: سكن هريبك الثافى ودؤودز كو مقالوا: 


وكيفا يزيدون يا رعول الله؟ خال: ان التقى لو استطاع انمزيه في نوه لزاه وكذلك الكاهر . يتحدت الناس 


1] 


بفجوره ويزيدون. لو'” ' استطاع ان يزيد في فجوره لزاد "2 


3دع الفركر. يرؤضي ةيقر ار كاز 15 )بحيذيب الفيقيي: 17" ادعيز ان الأفتيال للدم هسب سبد ييز الاين 
النعساني. ١‏ . مطبعة السعادة. الشقاهرة.1*578.١15751(15/8/1).‏ خلاصة تذهيب تهذزيب الكمال. ص:45. شذرات الذهب 
فى أخيار من ذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. الشاهرة. .153/1.1501-1١52١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
مر لابن تغرى بردش. دار الكتب المصرية. الشاهرة 1554/1546 لام 156/15 .57/١‏ الروض العطر الأنفاس 
بأخبار الصالحين من أهل فاس المنسوب لادن عيشون. تح. زهراء النظام. ذا . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباظ. 13517. صى5. جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني. ط. المكتبة الشعبية. بيروت. 11/4/1١55‏ 1/ 11ت ؤت 
قد الأزايب ض0]: 

)٠١١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن صدضم بن زيد بن حرام ( أبو حزام) جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. أبو حمزة 


(ويقال: ابو ثمامة). المدني. الأنصاري. الخزرجي. النجاري. المدني. خادم رسول الله -مينة- وآخر أصحابه 0 بالتكدرة: 
اختلف في تاريخ وفاته. فقيل: سنة 1ذه. وقيل "ذه. وفيل "ذه (التاريخ الكبير ١*//ا؟-58‏ ([79105)) . التاريخ الصغير:؟5. 

.١‏ طبقات ابن سعد: 51-11//10. كتاب المحير لابن حبيب اليغدادي. تصحيح ايلزه ليختن شتيتر . المكتب التجاري. بيروت 
50ص 581١‏ 1خ5-5لا5. الجرح والتعديل: 581/5 .)٠١55(‏ كتاب المعارف لابن قتيية. الشاهرة. .١٠٠١‏ ص:1١١.‏ صفة 
الطشو 4404-0171( 14 يسدر اخلاع الديللاف اروم ممع زاون ره اللعسشو كل 19-001 حعديتب 
التهذيب:150(510/5-51957/1). طلاصة تزهيب تهذيب الكمال: .:١--1-‏ البداية والنهاية لابن كثير. ط”. مكتية المعارف. 
بيروت. 57-151 .مرادة الجنان وعبرة اليتظان في معرقة ما يعتبر من حوادث الزمان للياهمي. ط١.‏ دائرة المعارف 
النظامية. حيدر أباد الدكن. 1555. .187/1١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفواتد. لابن حجر الهيتمي. بتحرير العراقي وابن حجر . 
مكتبة التدسي. القاهره. 0565-1525 5588/35. تهزيب التاريخ الكبير لابن عساكر . لابن بدران الدمشقي. مطبعة روضة 
الشام. الي بير ا ا لك لم أنيد الغأية ع سعرمة الصحاية. الشاهرة. حر أ كر 155-15 الانستيعفاب في ممرقة 
الأصحاب. لابن عبد الير. منشور بذيل الإصابة . لابن حجر العسقلاني. .)24(705-702/1١‏ الإصابة في تمميز الصحابة. 
لابن حجر 00 تح. طه محمد الزيني. مكتية الكليات الأزهرية. القاهرة. 1554 ١١1-1١5١‏ (0/6؟). شذرات 
الذهب: .1١١-١١١/1١‏ التجوم الزاهرة: .55:/1١‏ الرياض المستطاية في ملة م١‏ ن ردى فى الصحيحين من الصحابة ليحيى 
العاهرى. الدوحة الحديثة؛ دءت. ضارا , 55-7) 


)٠١*(‏ (بن مالك رصوقيه ) ساقطة من ث. 


ءام:1)٠١*(‎ 


000 
ميسية 


١)ات:‏ لا لو. 


22 
به 


١‏ 0 توادر الأصول: 00 وأشرجه المتشي الهندي. وعزام الي الحكيم انر صدي. والحاكم يي تاريخه .عن اشن (كنز العمال. 


حديث 8583 ). 


زيدون... ازا يزيد في فجور زه لزاد) عوضها في :١‏ ودكر الحديث . 


الكل 











وكان ثابت. اذا حدث بهذا الحديث. يقول:” بلغني أن رسول الله يَينةٍ كان يقول: نية المؤمن أبلغ من 

3 1 عمله 107 
3 حدثنا عمر بن ابي عمر'* '' عن نعيم'' '! بن حماد'''"'. عن عبد الوهاب بن همام الحميري'" ''. قال ""': 
101 سمعت ابي. سمعت' '' وهبا يحدث عن ابن عباس'' ' -رضي الله عنهما'” '- ان رجلا فال: يا رسول 
)*؛ ١‏ نوادر الأصول ى أحاديث !١‏ لرسول للحكيم الترمدي. تيح. عيد الرحمن عميره. طذ١‏ . دار الجيل. بيروت. ,13555/1١135*5‏ 
؟/ كم.وروام ا سس شعب الإيمان ٠‏ عن أئم و مرفوخاً. دواسنا؟ ده ضعيف "المقاصد الحسية حى 
بيان كتير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوى. .اتج محمد عثمان الخسشت ا اطاكل دار الكتاب ١‏ لعرادن:: ببروت. 
لل ٠‏ حيث 1535 ب لصغير فى أحاديث البشير الندير للجلال السيوطي. طذ١‏ . ذا رالعتب العلمية. بيروت 


.51٠‏ حيث 5530. المغني 0000 الأسفار في الأسفار لزين الدين العراضي. . منشور لذيل احياء علوم الدين 

للغزالي. داو الكتب العلمية. بيروت. د.ت. 81/4 ؟. كتاب النية والإخلاص. منتهى الأمال في شرح حديث 'إنما الأعمال للجلال 
السيوطي. تمح. مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ دار الكتب العلمية. 1583/1507. ص:75. 155-127. كشف الخفاء ومزيل 
الالباس عما اشتهر من الأحاديت على أنسنة الناأس للعجلوني. تصحيح أحمد القلاس. ط". مؤسسية الرسالة. بيروت. 


3ر13 س5/ 511-15 حديث1 585 ). 
_ .- 





)٠١5(‏ : حدئنا نعيه. 


0 








6 2 
| ل ١‏ الس اا الس د ابو عيد الله الخزاعي العروزق: القازطن اد الفرضي). الأعور. سجنه الخليفة 
) 412 
. العساسي ى المعتصيم 2 فى سامراك. ىفتنة خلوّ القرأآن .الى أن توفي قية.سنه586؟5ه. وقيل 5ه ر(التارية 
ص ات 5 ته 
00 م ور را يراعلام 
1 الرررق النيلاء:١5175-2585/9‏ (505). تذكرة الحفاظ: 150-411١8/*‏ (51:). ميزان الاعتدال: 555-85 (5005). تهذيب 
||| 0 التهذيب: ١٠/رخه:-كة؛زأكم).‏ خلاصة تذهيب تهديب الكمال: .45١*‏ شذرات الذهب: 1/5. النجوم الزاهرة:؟595102/5. 
ظ ا الرسالة المستظرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة لمحمد جعغر الكتاني. ط"5. دار الكتبي العلمية. بيروت. .11٠١‏ 
| الوا ف 1 2 
1 0 ص :51 ). 
لك : : 
رص 0 )١١١(‏ عبد الوهاب بن همام بن نافع. مولى حمير. اليماني. اخو عبد الرزاق. كان شيخا يغلو شي التشيع أكثر من عبد الرزاق 
0 '/ : مر 0 - - 
١‏ 7 ا رأ ( التاريخ الكبير :15 (55كا). الجرح والتعد يلا / دالا (555). لسأن الميزان لابين حجر العسقلاني. صل ؟ , مؤسسك 
ا ١‏ الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ٠155/الا؟9١.‏ ذكركة- 1خ( ١:‏ )). 
لو لي 1 
ار )١(‏ (قال) ساقطة من1. 


)1١6(‏ كيه سمعت) اقطة منات. 

)١١4(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شييه بن هاشم. أبو العباس. الهاشمي. المكي. الصحاد 0 نز - . وأبو 
الخلفاء العباسيين. الحير. واليحر. وامام التفسير. توفي سنة 148 ه. وقيل /ا1اه. وفيل:15ه. وقيل ا ااه الكبير: 
5(5-95). التاريخ الصغير: 18.32-52. طبقات ابن سعد:5075-538/5. الجرح والتعديل لاا ل ا 
للبت الكل ادال بكوك ادل يرطع وياا كم و 4252488 حلية الأولياء؟ 17 28[995-1]. تارية يكز اذه أذ الاادويةا 
(4١).القصاص‏ والمذكرون:411-15. صنة الصفوة: ١5/1ؤلا‏ مرهلا 01 الحلة السيراء لابن الأبار. دار المعارف. 

37 القاهرة. أضدا. )5(541-50/١‏ . البداية والنهاية:ه/ ١-554‏ 5. الاستيعابت/رخه 591-15 [ماة ١‏ ). الأصاية:5/ ١0-1غ‏ 

(*90؟)- أسد القابة: */156-155. سير أعلاع النبلةء:؟/1+-505 (01). مجمع الزواتد» 1/29 -88؟. تذكرة 

الحفاظ؛:١/-:-14(41).‏ تهذيب التهزيب:175(174-511/0). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ *7-70-؟. المطائب 

العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر السقلاني. تح. حبيب الرحمن الأعظمي. المطبعة العصرية. 

الكويت؟١‏ / 1517/77/15 .1١١9-1١14/4‏ طيقات المفسرين لشمس الدين الداودي. ت3ح. على محمد عمر. ط١‏ . مكتية وهبة. 

القاهرة. د سي يي ل لي 0 امكاف اتويات ارو كطفان دار مسادن, 








بيروت. 

ال دءت.:588(51-757/5). شذرات الذهب: 6/1/ا-5ل. التجوم الزاهرة:١18”/1).‏ 

1 | ا ا ال 

5 ل 

1 | 
ار 5 

| م 

1 

0 








الله''''. ما أفضل الأعمال' ”5 . قال:” النية الصادقة”"''. 


وحدثنا عمر. عن عمر بن عمروا” الربعي' ''. عن" '! ابن جريج' "'. فال '!: فلت لعطاء” ': ما 
معنى'*” أنية المؤمن خير من عملة:5”. قال: لان نية'*”'' المؤمن. لا يكون فيها رياء. فيهدرها' ”''. 

وحدثنا عمر. عن فهد بن سلام'''. عن مالك بن دينارا ''. قال: 'رأيت رجلا بمكة يقول:" اللهم قبلت 
حجاتي الأربع. قاقبل هذه الحجة . فتعجبت منه. وقلت: كيف علمت أن الله قبلها منك5 . قال ' أريع سنين 
كنت أنوي كل سنة أن أحج. وعلم من نيتي. وحججت من عامي هذا. وآنا خائف أن لا يتقبل مني'. فيومتد 


علمت أن النية أفضل من العمل'! "'. 


.١ لفظ الجلالة (الله ) ساغطة من‎ )١١5( 

(1)11: العمل. 

)١١(‏ لم اقف عليه. 

)5 1 ا( عمر بن عمرةو بن عيد الا حموسي. شاعي. ابو حخمص ٠.‏ ( التاريخ الكبير: كر ك6 ا - كارا (١101؟55).‏ الجرح دالتعد يل :1 //ا15- 
(١4‏ ةا ). بيان خطا محمد بن اسماعيل البغارى فى تاريخه. منشور مع التاريخ الكبير للبشارى:ة8/١1؟١‏ ككة)). 

)١١-(‏ (وحدثنا عمر عن عمر بن عمرو الربعي) ساقطة من أ. 

(1؟1) 3: وعن. 

)١١5(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح. أبو الوليد ( أو أبو خالد ) . القرشي. الأموي. توضي سنة ١9١ه.‏ وقيل:01١1ه.‏ وقيل: 
143ه(التاريخ الكبير: 55-455/2؛ .)١5075(‏ التاريخ الصغير: :17. الجرح والتعديل. 1587(5858-567//6). تاريخ 
بغداد:١65//ر 4:١‏ -ل/ا10(/ا0ة). الكامل هي التاريخ:ة /555. صفة الصفوة: .)5١1١(5370-51١5/5”‏ تذكرة الحفاظ:١!//ة5١1-‏ 
.)١١5( ٠١/١‏ ميزان الاعتدال:5/١15.‏ (1/ا0١١).‏ سير أعلاغ النيلا :555-57847/5. تهزيب التهزذيب:84600[(405-407/5). 
وفياك الاغيارة: + لحم" [ 06 ]ح خللاسة تذشيب كيديب الكمال 544 طيتات المتسري 7ه 822 35 )رشدوات 
الذهب: 70-5 ). 

(؟١٠١)1:‏ قال قال. 

(:؟1١)‏ عطاء بن ابي رياح أسلع أبو محمد . القرشي. الفهري. المكي. مفتي الحرم. ولد في أثناء خلافة عثمان. ومات سنة 4١١1ه.‏ 
وفيل ها وخيل لاأاه ( التاريخ الكبير :1 تح 1 زكفة؟]). التاريخ ! قير .١355:‏ طيمات ابن سبعك :1 6 احا 
الجرح والتعديل:5/ 510-50 .)١1855(‏ حلية الأولياء:/550-519 (:-4؟). صنة الصفوة:؟/ 51١4-516١‏ (505). اليداية 
والنهاية:525-503/9. طيقات الشراء:١5/1١90(١٠5١51).‏ سير اعلاح التبلاء نه اناه 55 ). ميزان الاعتدال: 
“/ر 2 ). تهزيب التهدذيب:9ا/ 5١5-155‏ (581). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال:7؟”5. وفيات الأعيان: 3ع 
2157575)). شذرات الذهب:١1:6-141//1.‏ النجوم الزاهرة:١025/1؟).‏ 

(6؟١)‏ (معنى) ساقطة من ت. 

(85١)1:لآن‏ النية. 

(1١١)ت:‏ فهدرها. 

)١28(‏ فهد بن سلام. أبو همام المنقري. البصري ( الجر 


ح والتعديل:7/ 28 (605) ). 

)١١5(‏ مالك بن دينار. السامي. الناجي. أبو يحيى. البصرى. توفي سئة 0 (ه. وقيل:؟5١اها.‏ دوقيل ١٠7١ه..‏ (التاريخ الكبير: 
لالرة. .)١1550(81١-*‏ التاريخ الصغير: .١5:-1١45‏ الجرح والتعديل: 8/ 515(048). صشة الصفوة:5/؟اك-مم؟ (2550). 
سير أعلام الثبلاء: 512-578 .)١11(‏ ميزان الاعتدال:؟/*(؟1١):‏ تهذيب التهزيب:1/+19-1 (18): خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال:5522. شذرات الذهب: 177/١‏ ). 


.١ (وحدثنا عمر عن فهد...أن النية أفضل من العمل) ساقطة من‎ )١١( 


ع 














قال اكوا ين اللك رحمك الله" ١‏ : 


5355 


و1“ وجدنا من طريق الاعتبار - عندما مثلنا!”'' بين النية والعمل-. أن العمل منقطع. والنية دائمة. 


م 


3 3 0 35 00 ب - ع 50 ع-:] ا 
وتصديقه فى حديث ثايت. عن أنسن - تحدقيه ' اداه والعمل علانية. وألنية سيرا 5 


ولكصردحه حي عونك غطاءة" اعمال السو عق ]عدار 


والعمل:سعى الأوكان الى الله تعالى. والنية: سعى القلوب الى اللك. والقلب: ملك والآركان: جبوده. ولا 


يستوي سعي الملك وسعي جنلوده. 


والعمل يوضع في الخزائن: والنية عنده. لأنه الذكر الخفي. والعمل: موقوف على نهايته. والنية: لا 
تحصى نهايتها . والعمل بتحقيق الإيمان واظهاره' "!. والنية: فرع! *! الإيمان. 


الأب وين 1153 الشصضرة لذأر القنسي 1*5 لضي متحسورة اتمظيوو ورتيا ا 5 
شجرة. وليس للورق ثمرة”” !. إنما هي'"'''. زينة الشجرة. والثمر'*' من الفرع: والفرع سقياه من 
الآأصلء وذلك قول الله تبارك وتعالى'**! في كتابه”*! : #كشجرة طيبَة أضلها ثابت وَفرعها في 


)١51(‏ 1: رحمة الله علية. 

(؟5١)‏ (الواو) ساقطة من ت. 
1853] أععنا عونا 

(4؟15) (حَوْقفَ ) ساقطة من ت. 
(155) أ: وللنية. 

(3؟6١)‏ لم أقف عليه. 

(15) ا والعمل في السر مضاعف. 
)١154(‏ لم اقف عليه. 

)١55(‏ (واظهاره) ساقطة من ت. 
115 تصديق: 

)١51(‏ (الأيمان) ساقطة من ت. 
ةر يمقؤلة اأشاقطة موا 
)١8*(‏ (لآن الشجرة) ساقطة من ت. 
(44١1)ت:‏ فيه. 

ها ] حدمي 


7)ت: نمو. 

(1407) 1: انها هو. 

)١54(‏ أ: والشجرة. 

)١145(‏ 1: قوله سبحائه وتعالى. 


(160) (في كتابه) ساقطة من 1. 























الْسَّمّاء 14 *2, ظالأصل هو الإيمان: الذي في القلب؛ والنية هى فرعها!*' في السماء. والعمل هوا الاكل: 
«تؤْتي أَكلَهًاا*'' كُلّ حين بِإِذّن رُبَهَا4””*''. والعمل موكل به الحفظة'”*'. والنية لم يطلعا *'' عليها الحفظة. 
والعمل فى ديوان الملانكة ٠‏ والنية فى نيوان اللنه1” 

الا ترى إلى قوله تبارك. تعالى: "أنتم حفظة على عبديء وأنا رقيب على ما في نفسه!**'؟! 

والعمل الواحد لا يعدو نفس ذلك العمل ولا ينتظم غيره. والنية تنتظم' ''' الأعمال والعمل: ثوابه فيا" 
درجات!"'؛ الجنة والنية: ثوابها من منازل القربة. والعمل أجناس لا يشبه بعضها بعضا. قلا'”'' يقدر العيد 
أن يعمل عملا ينتظم جميع الأعمال. 


والقية فعويل 01" لاشو في وذ الي | قيضي ون فود نس وعرض ]010 وين “رمي الأعمان 
(“'! الطاعات. قهو: كى ذلك الوهقت: كأنه فد :“ا اد بعروة الطاعات كلبها. فهو كالعامل م بجميع 
الطاعات! “1 


(151) إبراهيم:؟5. 
(؟15) أ. فروعها 

(؟*5١1)ت:‏ هى للأكل. 

( أكلها ) ساكظة موت 


)104( 
)١06( 


)١65(‏ !: الحنطة. 
(/151) نت: لم تطلع 
(154) أ: ديوان الملك. 

(154) (ألا ترى... في نفسه) ساقطة من .١‏ 
(0١)ت:‏ فتنظم 

(157)ت: من 

0 0 ماعلة من بك 


1١1 


53 


0 


بلوخ. 
عي 


رككل)ات 

)١1( 

)١106( 

(133)ات: فمرضاته. 
)١1519(‏ ( تشتمل) ساقطة من .١‏ 
51( الأعينال )اناقطة سنت 
54 نهو اسساقيلة جم سه 
)١7١(‏ (خد) ساقطة مني ت. 

(11) 1: لجملع. 

0 روى الكليني بسنده عن جعمر الصادق: حسن النية بالطاعة [الأصول من القاض لأن حبر الاين فصع قلي‎ )١7( 
. 2 الغفاري. دار الأضواء. بيروت. 15/80/1100 88/7). تا‎ 














وهذه النية. كلها للصادقين من عمال*”' الله؛ يحتاجون الى نية في كل أمر. لآن قلويهم مع الأشياء. 


فيحتاجون أن ينوءوا!*! الى الله تبارك وتعالى!*”'. عند مبتدأ كل أمر. 
وذلك ما جاء ' عن رسول الله يَنية. أنه قال: ' الأعمال بالنيات! ”'. 
وقالا" ا للاشعمل تهون لذ نيه تفن ولذ أ حو لوز لذ مح الي لفقلا 
وأصل النية؛ من طريق الإعراب واللغة''!؛ هو النهوض. تقول'”': "ناء. ينوء". أي: 'نهض. ينهض . 
وتفسير "النية": نهوض القلب بعقله ومعرقته الى الله بقدرا *'! العقل. والمعرهة بقدر القلب على السعي 
والطيران إلى الله. والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها الى ربها الى تلك المراتب7*” '. 


فاذاكاق الفلننس حييى الثفين. فانديجتاك إلى التيوضي. الى اللمد ان "بعتن يور "كل امن 
وهو الإرادة والقصد اليه. 


فإذا نابت العبد نائبه- كائنا ما كان -. فنواه وقصده.ء وجد ذلك الغوث فيه موجوداً . وائما يناله العبد. 

على قدر مرتبته!*". 

(؟17)ات: أعمال. 

(174) ت: أن ينوون. 

)١75(‏ 1: الى الله تعالى. 

(13) 1: وكدلك جاءنا. 

(1) نوادر الأصول: ”/150.وقال السيوطي: هذا حديث صحيح. انفق على اخراجه الأتمة الستة وغيرهم (منتهى الأمال:19). 
وقال السخاوي : متفق عليه. لكن بزيادة إنما. وابن حبان في صحيحه بدونها. كلهم عن عمر (المقاصد الحسنة. 
حديث؟5١.‏ وانظر الاقتراح في بيان الاصطلاح" لابن دققيق العيد . دار الكتب العلمية. بيروت. .15857/١105‏ ص:11 ). وابن 
المبارك في ' الزهد والرقاتق (تحقيق أحمد فريد. ط١‏ . دار المعراج الدولية. الرياض, .15990/1١41©‏ حديث 1017 ), 

.١ (قال) ساقطة من‎ )١78( 

(5/)ات: حسنة. 

)18١(‏ نوادر الأصول: ؟/90١.وأخرجه‏ السيوطي بلنظ؛ لا أجر الا عن حسبة. ولا عمل إلا بنية وعزاه للديلمي في مسند 
الفردوس . عن أبي ذر. ولم يرمز إليه بشيء ( الجامع الصغير. حديث 4553). لكن محمد عبد الرؤوف المناوي علق عليه 
يقوله: وفيه ضعفا (فيض القدير شرح الجامع الصغير. ط١‏ . المكتبة التجارية الكيرى. الشاهرة.501١1-‏ 
لا ةر 5). 

.١ (واللغة) ساقطة من‎ )18١( 

(*18) 1: يقال. 

)1١8*(‏ ص: قدر... 

.١ (وتفسير النية...إلى تلك المراتب) ساقطة من‎ )١84( 

(148) زاك ) ساقطة عن ث: 

(185) (ميتداً) ساقطة من 1. 


)1١ 41‏ (مخاذا نابت العيد... على قدر مرتيتة) ساقطة من .١‏ 











واذا تخلى العيد”*"' من حصار' *'' النفس. فسار' ''' الى الله تعالى”*''. و''' تعلق بة. وحييا *'! به 


محال اوتنقنا ل :فيضن اندها 1 لاله عنده'*"'. ولا يحتاج إلى نية'' ''. 


طيو "1 فى كل أمورة: هنم رده يقليه "ال كك سقفك عته هن ا التكتر والعنييي"اروهزا هتنم معان بهد 


أن استقام قلبه' '' لله'””'' عبودة. وقام'” '' بين يديه في درجة القربة. فهذا دائم له في كل حال" ''. 
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خم :١ )١‏ القلب. 

(185) أ: حصاد. 

)15١(‏ 1:قصار. 

)١5١(‏ (تعالى) ساقطة من ت. 
681 ) رانواو) ساتطلة من 1 
(؟5١)‏ 2-5 

(غ5١)‏ (اليه) ساقطة من ت. 
(55١1)ات:‏ عيده. 

)١51(‏ ت: نيته. 

)١51/(‏ أدهو. 

)١5(‏ (بقلبه) ساقطة من ت. 
)١55(‏ (والتغشد ) ساقطة مرا ت. 
)٠٠١(‏ (فلبه) سافقطة من .١‏ 
]ادال الله 
اموقان: 


)٠0*(‏ (هى درجة الشربة... فى كل حال ) سأقطة من ت. 


|] | 

















لاط إمع راوز طانم 
رقعأون51 أه أمعماعهومعما مقطا 
دم مواع؟ اولاني عقه خمولاوء]أضن8 
ععامع © لأزعلة أذ مصبال 
عووامة لا همه عرناان© ,ه] 
6 جإلاو8 .220 - أوطاننا] 
9 (إ04) :.اه1 
0 |00 :.برمع 
وعأنت لمع طوعم لو ززونا 


وعهموأاصععل أ زمجرأه©هه]امز :ازممع 








عممنتت ]1 لمفعمسطتلنن أت امحسده] جاع عمسي ثم 


7 قطماع6 - للم 1428 - إمببونقطة --59 ,ولخ + 15 عدرنام/ا 





518 ملا لامع 
6253 652260010 .انا 


1 566 لخأ امع 
15 ةلكا - اث /ةانا30؟! 15(الال .انا 


866180 اأشقاة168اظضء 
0الطقطنا-امْ طزاج5 مأأجلا .نا 
35لا اخ 30 تتام 3107130 7اناألا .انأ 


0 - ام مرعاة5 معممرلام دلوم نا 


ا الو 0ع50ة تاولا جلاع013 ,انا 





أن 5بمعالا عطأ أمع5ع نمع عداعققعقم ذ5لطا ضا قعام ميم 
أععاأع: بلا يهجد5عع06 أمم مل همة 5رمطاننة )تعدا 
ب8مأعقوقه غعطاعه تعامعة عطا أه ععهطا 
.01615 تأقعطا 01 





1 - 16507 !ظ55! 


عط؟ط؛ ما معءزوزا ذا أمدعسول وأط1؟ 
اعدوانه مدعتص!ا ونطءتع انا ”* 
ععلممن “بمروزعععاط ؤانءأألوزمهم 
8 .نلأ لعرمعم”م 


عرع )© .ععقءلا 


وع دنه 
.15 150 .5نانا 100 105 ألأقما 
0155| 100 واه 0ك ناما 


05 75 .قطنا 40 مل ناه 

















اب ع ع م ع ب هي 2 يح يجي + سي يس يم جه وميه عم اح اميم سم سا جد عو هه د اع 2 وا وحيتح_ جب ل فر ل سر سير رس ٍِ 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة اقاى الذقافة والتراث 


0 اكور الموضوع المطرو د ق متميّرًا بالحدة والموضوعية والشمول والاثرا ء المعربت. فاو وقاول اعفن اعوية! 


فضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفاتدة على الثقاقة العربية والاسلامية: وتسهم يك تجاوز المشكلات الثقافية. 

- قضية ترائية علمية. هم ث تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الانسان العربي المسلم. وتثرى التقاقة العربية والإسلامية 
بالجديدر. 

- الآ يكون الكتاب جزْءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحت: والاً يكون قد سيق نشره على أي نحو كان. 


ويشمل ذلك الكتب المعرمة للنشر الى ى جهة أخرى. أو تلك التى ي سبق تقديمها للجامعات أو الندو أت العلمية دغيرها. ويثيت 


ذلك بأقرار بخط الياحث وتوقيعك. 


1ت يجب 1 الداع خ الك التضيزة لخصوص بقار عي ضيعلها :21ت مع المذة :3 الكنانة بوسر الاجات القر اقيق وتكريت 
3 ا" ةا خاليًا من الإخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترخيم , المتعارد ف عليها 2 ىلاوت 


العربي. وضبط الكلمات الت بي تحتاج الى ضيط. 
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- يجب اتباع امشيع الدالي :هرف دوت ندا لاوا اقيض ني و لجال على لاز الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. والحواشي 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من الشواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة ان تكون مراجع كلّ صفحة يجاني 
اليا 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ث نهاية 6 كتانه فرقة ترقية] سخا نا كنا العده ان مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيَتًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. القافة الى عنواته وصزورة شخصرة مرلونة حديكة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيمًا لمخطوطة ترائية. وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة بك تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 2 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن منة صفحة ولا يزيد عن متتين. 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القشواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 
عدم صلا حيتها للنشر ْ 

ملا حظات 

١<ماينشر‏ ش هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحايها. ولا يعثّل رأي الناشر أو اتجاهه 

اجا 2 الف الرييلنة الى اممعانيا ببواة نشوك ا اله قود 
-لا يجوز للياحث أن ل قة على إصدار السلسلة. 
وذلك قبل اشعاره شيول كناية للنشر. 

* يُستبعد.اى كتاب مخالف للشروظ المذكورة. 

ثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


- - سيت - حت احم دنه " عن ِ- عووهة -- ٠‏ مهي سس حو يوسي 


2222-0 7 7 لللالاصتتتيريريبت22 د اللي متت تاك 





1 
5 











كت 1 را 0 ظ 

ا ا مالم 1120 ا ظ 
انا . 

ْ 0 0 

11230 


ععمخت 11 لمسخلندة له لمصسسده[ جاع عمد 0) ل 





ا د90 > اد د اسه ا > عات - كزم (مأآر . 0ا) آرم || 





| ولسهارنيم/2 الحححطة غلاء رسسبعروانى مث 
إماراط ا مرممطة اربع وسبسيرمرائر مشرها: 
١,"‏ النئجيرق وس ر مرخ رترهث خب رجززد # 


0 
دريل . 
' 


6 
ا قدب وزيز مط مسج تركرر ملسا هم الب روهت و رودم 


عا بعلي نركونا سب إلا ساس يري 





الورقة الأخيرة من مخطوط ٠ريح‏ التحارة ومقتم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة, ٍْ 
لعلي بن أاحمد بن الحاج موسي الشريف الحسنى الجزائخري. تاريح النسخ: و 2 تنه 743 أنه 


ا ا ال ل ا ل ع ابر يي ل لا كا الك را اا ان حا الك 00 اك 
ل ل ار ري نياك 0 اك ل ل تل ل ع ا ا لا ات اك كا 


:لزنا لعطة1 ]طانم 
لل الت الل ا ا ل الل له 
ا ال تك باكر ل 110 ااا 








